نبذة عن المؤلف: 


أستاذ اللغة الإجليزية في جامعة كاليفورنيا . 


-الولايات المتحدة. حاز شهادة الماجستير والأكتوراه 
من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة. ورأس جمعية 
تشوسر في الفترة ما بين عامي 2008-2006. تتعلق 
معظم أبحاثه بتاريخ القرون الوسطى وأدبها. وله 
ثلاثة كتب منشورة في هذا المجال: «الأسلوب والوعي 
ف يالسرد الإجليزي المتوسط» (1983). و«مسرح 
تشوسر» (1995). و«الاستشرق والقرون الوسطى» 
(2005). 


نبذة عن المترجم: 

أكادمبية ومترجمة فلسطينية . تعمل في حقل 
التدريس الجامعي منذ عام 1993. ْ 
حازت شهادة الماجستير في اللغويات والترجمة من 
جامعة باث - إجلترا. وهي عضو مؤسس في الجمعية 
الأردنية للمترجمين واللغويين التطبيقيين في عمان. 
وقد ترجمت لمشروع «كلمة» كتابي «تكايا الدراويش» 
و«مذاق الزعتر». وفاز الكتاب الأخيسر بجائزة جامعة 
فيلادلفيا لتأحسن كتاب مترجم الى العربية عام 
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يتناول هذا الكتاب علاقة أوروبا القرون الوسطى بالشرق. عبر دراسة تاريخ الأدب الغربي والعمارة واللغة. 
كاشفاً بذلك عن أزمة في هوية الغرب الحضارية. فلقد ظل تعريف الثقافة القروسطية. يحمل في 
طياته ‏ لمدة طويلة ‏ بذور الصراع بين الغرب والأم الأخرى. وقد زعم أصحاب النظريات الإنسانية 
المتقدمة أن الثقافة القروسطية ما فيها من عمارة قوطية. ورومانسية قروسطية. كانت نتيجة 
لتأثيرات أجنبية خارجية: شرقية على وجه الخصوص. كما حاول آثاريّو القرنين السابع عشر والثامن 
عشرالبحث عن أضول فينيقية للثقافة البريطانية. والربط بين كهنة الدرويد والحضارات القديمة. إن 
هذا الكتاب يكشف عن موذج يظهر فيه الماضي وكأنه يعبر عن بلاد غريبة. شرقية في الغالب. وهو أمر 
يثير التساؤلات حول نقاء أصول الثقافة الغربية. 
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شكر وعرفان 


م يكن هذا الكتاب ليرى النور لولا دعم مؤسسة جون سايمون غوغينهايم 
وجي آر. ميموريال؛ لذا فأنا ثمتن لهذه المؤسسة أشد الامتنان» كما أوجه 
شكري العميق إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة 
كاليفورنيا على منحي إجازة بحثية مكنتني من إتمام هذا الكتاب» وأتوجه 
كذلك بالشكر إلى اللجنة الأكاديمية في هيئة البحث على تزويدي بعدة منح 
للسفر داخل البلاد وخارجهاء كي؛ أزور المكتبات المختلفة» وأحصل على 
الوثائق المطلوبة. ولن أنسى في هذا السياق زملائي في القسمء الذين لم يبخلوا 
يوماً بالنصيحة والدعم» وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم جميعاً. 

لقد قُدّمت طروحات الكتاب في عدة محاضرات وموتمرات عُقدت سابقاًء 
ولا بد لي هنا أن أشكر القائمين على تنظيم هذه الفاعليات ومنهم: أندي كيلي 
من مركز الدراسات القروسطية وعصر النهضة في جامعة كاليفورنيا- لوس 
أنحليس» وسيث غامبريشت وهوارد بلوش وستيفن نيكولاس الذين قاموا 
بدعوتي للمشاركة في ندوة حول القرون الوسطى في جامعة بيل» كما أشكر 
ديفيد والاس على ملاحظاته في ذلك اللقاء. 

أتقدم بالشكر كذلك إلى نادي القرون الوسطى في نيويورك» ولاسيما دان 
روبي وبام شينغورن على دعوتهما لي؛ لألقي محاضرة سنوية في النادي. 

الشكر موصول كذلك إلى نانسي فان دوسن من جامعة كليرمونت» وهي 
عضو في جمعية المسيحية والعصور القديمة كذلك» على اللقاءات البناءة التي 
عقدتها حول الموضوعء والتي أثرت هذا الكتاب بشكل واضح. وأقدم شكري 
العظيم للسيدة ليندا جورجيانا في جامعة كاليفورنياء وإيرني فرادنبيرغ» وفريق 
الأبحاث في جامعة كاليفورنيا- سانتا كروز» وخاصة جوزيف شيلديرز. 
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لا بد أن أذكر أيضاً البروفسور جاك فيسياك» وشيلا ديلاني على دعوتهما 
لي للمشاركة في ندوة حول الأدب القروسطيء واللغة» والثقافة في جامعة 
ميكيويكس في بوزنان- بولندا. 

أهدي هذا الكتاب بالدرجة الأولى إلى زوجتيء فلطالما ألهمتني ثقافتها 
الواسعة وحضورها الرائع» ولايفوتني أن أشكر لورا وليزا وجون وبيل وفيفيان 
الذين أظهروا دائماً الدعم والتفهم لما أقوم به. وأخيراً أذكر الصغار جوليت 
وروزا وجاك وبراندون وميشيل وأندريا وأيل والصغير راي؛ لأنهم سيفرحون 
حتماً عندما يكبرون ويجدون أسماءهم مدرجة ضمن صفحات الكتاب. 


- 


تمهيد 


أين وطني؟ أيكون ا محيط الهادي؟ 
أهي شواطئ الشرق الثرية؟ 
أم هي القدس؟ 
كل امضائق» ولا شي ء غيرها 
يؤدي إل وطني 
أنيان20 ماجلان» جبل طارق 
ملم عي طرئي 
تأخذني حيث عاش يافث» ورها حام وسام©. 
جون دون: السوناتة ا مقدسة. 

في العام القديم» في الشرق» قناة السويس 
ينساب البحر بأمواجه الرقيقة 
غي رأن صرخة الروح 
لا فك نؤرقني 
ا ماضي» ا ماضي» ا ماضي 
أرجع ‏ إى ا ماضي البعيد 

والت ويعمان: الطريق إلى الهدد. 


(1) مضيق آنيان: هو جزء من الطرق البحرية الأسطورية التي تربط بين المحيط الأطلسي والمحيط 
الهادي؛ وظهر اسم هذا المضيق للمرة الأولى في إحدى الخرائط البحرية الإيطالية عام 1562. 
(المترججحم) 

(2) أبناء نوح: يافث» وهو أصغر أبناء نوح وانبعثت من سلالته شعوب أوروباء وحام ويعتقد أنه 
والد شعوب إفريقياء وسام أكبر أبناء نوح وهو والد الآشوريين والعبرانيين والعرب والآراميين. 
(المترجم) 
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يعرض المشهد التالي من «كتاب صلاح الدين»؛ محرر القدس» تسلمه 

المدينة من الصليبيين: 

«يقول صلاح الدين للقائد الصليبي: أخبر قومك أننا لن 

نعاملهم كما عاملونا عندما استولوا على المدينة أول مرة» 

لقد علمت وأنا طفل صغير بالفظائع التي ارتكبها غوفري؛ 

وتانكريدي في المدينة قبل تسعين عامأء حيث قُطعت روؤوس 

الأطفال» وعُلقت على أسنّة الرماح» وأخرق السكان من 

جميع الأعمار» وغرقت الشوارع في أنهار من الدم. الآن 

يريد بعض الأمراء أن يغسلوا هذه الشوارع بالدماء من 

جديد؛ ولكن هذه المرة بدمائكم أنتم» ويذكرونني دائما 

بأن العقاب لا بد أن يكون من جنس العملء فالعين بالعين 

والسن بالسن». 

يظهر صلاح الدين هنا رمزاً مناقضاً تماماً لرموز الصليبية المتطرفة» فضلاً 

عن كونه أسطورة عسكرية إسلامية» وبذلك يغدو هذا الكتاب نقطة مضيئة 
في بحر الكتابات» والأبحاث الغربية التي تناولت هذا الموضوع. وعند تتبع 
صفحات الكتاب وفقراته نحد أن المسيحية الغربية تظهر كانعكاس للتعصب» 
والتطرف, والحقد بصوره كافة؛ إذ يتمثل الغرب في هذا الكتاب في الخونة» 
والمتطرفين المعادين للسامية» وذوي العقول الضيقة» فيما عدا بعض النماذج 
القليلة المستنيرة التي تمكنت من سبر أغوار حقيقة الإسلام. أما الشرق فيمثله 
مفكرون مبدعونء وقادة عسكريون إنسانيون متسامحون» وقيادات سياسية 
تنتمي إلى هويات عرقية مختلفة» وقوميات متعددة. إنه الشرق؟؛ منبع القيم 
الأخلاقية العالمية» الذي يذكر الغرب دائماً بها وليس العكسء وهو بذلك 
يحدد الغرب ويعرفه من جديد. 
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إن «كتاب صلاح الدين» يقلب مفهوم الاستشراق» ويعيد تعريفه من 
الأساس”». وليس «كتاب صلاح الدين» رواية من القرون الوسطى على 
الإطلاق» بل هو -على العكس- رواية نُشرت في العام 21998 وكتبها المؤلف 
البريطاني الباكستاني» والناشط السياسي طارق علي؛ لذلك فهي ليست تجرد 
سرد لسيرة صلاح الدين الذاتية ضمن إطار العصور الوسطى العربية» لكنها 
ترسخ أيضاً رية سياسية تأملية لليسار الغربي والعالمي عموماً. 

تزخر هذه الرواية بالعديد من الحبكات الثانوية التي تعكس مرحلة ما بعد 
الإمبريالية» وما بعد الحداثة التي عاشتها بريطانيا إبان الستينيات» وفي أثناء 
حكم السيدة تاتشر. لقد كان صلاح الدين محارباً كردياء وظهر انتماؤه إلى 
هذه الأقلية بوضوح في الرواية» أما السرد في الرواية فيقوم على قصة بطل 
كردي يرويها كاتب يهودي» والقيادة البطولية لصلاح الدين تبدو مهروزة 
أحياناء فالقائد يعاني غالبا من المرض» ويحسب خطواته بدقة ويعتمد على 
التكتيكات السياسية أكثر من اعتماده على الأفعال البطولية» وهو -حتى بعد 
استعادة القدس بالكامل- لا يطرد الفرنحة كلهم وإنما يعقد معاهدة تنهي 
الحملة الصليبية على المدينة» وهو ما حدث تاريخياً بالفعل» بحيث تبدو الرواية 
أحياناً وكأنها سلسلة مجازية من المفاوضات السياسية, والثقافية» والشخصية. 

تعبر رواية «كتاب صلاح الدين» عن وعي مكثئف ,عرحلة ما بعد 
الكولونيالية» فالصليبيون احتلوا لقرون الساحل الشرقي للمتوسط» وقد أدى 
وجودهم إلى تفكيك المسلمين؛ وتناحرهم حول أهداف سياسية مختلفة» لكن 
-وفي الوقت ذاته- أدى اختلاط المسيحية» والإسلامية» واليهودية في المنطقة» 
(1) راجع إدوارد سعيد: «الاستشراق» 1978 ,80085 مع طانية" لملا برعل!) دمكلقادعء06. 

وللمزيد حول الاستشراق والأنجلوساكسونية راجع: 


عط عمتاعهء) مهد ,اكتاوصظ 010 ,ععدناع مقا بجعل3 :كماولعه ع0) ععأومطا رمعمامدظ .ل معالى 
.(1990 ,ووعء2 بإالوع اونا دعععانخ1 :لل ,عاء ا سموبمظ سعل8) وماءزلة1" 
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ووجود هذا التنوع الكبير من الأديان» والثقافات في مكان واحد. إلى تلاقح 
غريب» وظهرت تحالفات غير مفهومة انعكست كلها في هذه الرواية. وإذا 
اعتبرنا أن «كتاب صلاح الدين» رواية تاريخية؛ فإن هذا التاريخ ينبثق بالتأكيد 
من منابع متنوعة وتواريخ عدة متلاقحة لتاريخ الشرق والغرب؛ وهي أيضاً 
رواية تاريخية حديثة إن صح التعبير» تغوص في التاريخ القروسطي» وتعيد 
بناءه بصورة حدائية نميزة. 

يقلب «كتاب صلاح الدين» التصنيفات النمطية للآخرء التي تحذرت في 
أواخر فترة القرون الوسطىء ولكن لا بد هنا أن نتذكر أن عدداً لا بأس به من 
الأفكار السائدة عن القرون الوسطى في الغرب» وبخاصة عندما بدأ الغرب 
ذاته يخطو نحو الحداثة» كانت تعتمد على تصنيفات جغرافية» وتاريخية وكأن 
الماضي [يعبر] عن بلاد أخرى مختلفة» كما جاء في افتتاحية رواية إل بي هارتلي 
((لاعه برا 00-8 166 التي لقيت شعبية كبيرة بين القراء) في خمسينيات 
القرن العشرين. 

سنحاول في الفصول القادمة تقديم الحجج؛ لإثبات أن هذه المقولة بالتحديد: 
«الماضي بلد آخر» صحيحة حرفياً بالنسبة إلى أحد جوانب الماضي الأوروبي 
وهو القرون الوسطىء أي الفترة التي يعتبرها المؤرخون نقطة البداية في تكوين 
الهويات القومية الأوروبية» غير أن هناك أيضاً من ينظر إلى التاريخ القروسطي 
الأوروبي أنه نتيجة للغزوات الخارجية» والتأثيرات الأجنبية التي تدخلت في 
تغيير مسار التاريخ» ولذلك فإن الفصول القادمة من هذا الكتاب ستحاول تتبع 
التعبيرات» والمصطلحات التي تعبر عن هذه الهوية الهجينة» والعلاقة الوثيقة 
بين الاستشراق والنزعة القروسطية. 

ما ينطبق على المكان» ينطبق أيضاً على الزمان» فنحن نرى أن الحاضر ليس 


)1( ,تله ااأتسمط .11 ننملهم]) عع نات 00-8 عط ,لزعامة 1 8.ا‎ 1953(, ٠ 


مهيد 13 


نقطة انطلاقنا نحو المستقبل وحسبء وإنما نعترف في ع رضنا لأساليب المجتمع 
المدني أن الماضي مازال يسكن عقولناء ويتجلى في جهودنا لإقامة الحاضر, وكذا 
فإن تذكر الماضي واستحضاره يزيد من وعينا بذاتناء فمن جهة يحضر الماضي 
التاريخي لا ليمثل الآخر فقطء وإإما يظهر أيضاً كعامل محوري في الحاضر» وهو 
ليس بالضرورة حدائيأء ومن جهة أخرى فنحن نعترف أن الماضي -مثله كمثل 
العديد من جوانب الهوية الثقافية- مُتخِيل ومبني [بطريقة] أقرب إلى السرد 
الروائي الذي بإمكاننا الاستمرار فيه أو التوقف. 

إن الهدف من الفصول اللاحقة هو توضيح أن فكرة القرون الوسطى كما 
تطورت من سياقها الابتدائي في الوعي التاريخي للغرب الأوروبي هي جزء ما 
نسميه أزمة الهوية» وهي شعور عميق بالشك تجاه ماهية الغرب» وما يجب أن 
يكون عليه إذ إن فكرة النقاء الأوروبي في العصور الوسطى تتفاعل مع شعور 
بالقلق تجاه أصول أوروباء والغرب عموم". 

إن تعريف الثقافة القروسطية -ويخاصة الأدب والفن المعماري منذ 
بدايات تشكيل هذا التعريف في عصر النهضة وصولاً إلى القرن العشرين- 
كان يتضمن دائماً فكرة الغرب» وبالتالي فكرة ما ليس بغربي» وهكذا فإن 
طرحنا يتضمن أن الماضي هو بلد آخر انقطعت علاقتنا به في بعض النواحي» 


(1) للمزيد من التحليل لعدم الاستقرار في الخطاب الاستشراقي راجع: 
الأعصوح :معمطا1) كدكتامادع0 طكت8 لمة امع :وستدميع1” لوعنان0) رعللاما ووااآ 
له كتنوأاء1[6ع1 فكع أ للنالتن02 © لع رتم1213[ ,المكعلتم أعتلعرعء8 , [199 ,ووعوط لإازورع اونا 
بقططقطظ ,>1 تصسساط لمه :(1983 ,مدعل تمملهمآ) تمكتأاقوه1 ]1 4ه لدععم5 لضه ماع م0 علا 
ترهط لعج (1990 ,عملعاغنه؟ تمملهما) قططقطاظ .>1 أمه]] .لء ,ممأ تدسمداط نمه ممغوال 
رتم5 .2 لإممطنومق .1994 ,عولعلانه؟] نمهلممآ) نان غه ومتأوعم.! ع1 يقططقطظ .16 
(1999 ,دومع نزالوع امنا لسمل:0 ارملا بجعلط؟) و«متلدل! عط كه دعأمودصعكلة ده كطاررقق 
العساعوا8 اأوظ 01)) 2115ل 01 وضلع 0:1 عتومطاظ عط1 بطاتحوك ,ط لإممطاصة لمد 
.1987 
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غير أن بعض الدراسات المنضوية تحت عنوان ما بعد الكولونيالية» أو دراسات 
ما بعد الحداثة أضافت العديد من التعقيدات حول تعريفنا للماضي» وماعنيناه 
«بالبلد الآخر». قد يكون «البلد الآخر» هو مكان وجود الآخرية» إنه المكان 
البعيد عن الوطن. ولكن طبقاً لإدوارد سعيدء فإن «البلد الآخر» قد يكون 
الفضاء اُتخيل الذي نعكس فيه رغباتنا ومخاوفنا. 

وبالنسبة إلى دعاة القوميات» فإن البلد الآخر أقل مرتبة دائماً» وهكذا 
يجب إخضاعه بالاحتلال» غير أن هذه التقسيمات الصارمة بين بلد وآخر 
تخضع في الحقيقة إلى حركة التأثير والتأثر» وبقدر ما يحاول المحتل استعمال 
خطاب القوة والسيطرة على البلاد الأخرى: فإنه يتأثر ويتغير بوجوده وتفاعله 
مع من يحاول إخضاعهم. 

تعد العصور الوسطى حالة بحثية صعبة لإعمال الأفكار التي نريد طرحهاء 
وذلك لأن هذه الفترة أرض خصبة للعديد من النظريات» والطروحات 
المختلفة» بما يجعلها تصنيفاً محدداً يمكن الغوص فيه» ويختلف عن جميع 
التصنيفات العشوائية الأخرى للماضيء غير أن «القروسطية» وهو المصطلح 
الذي سنستعمله؛ لتأكيد التصنيف و الفترة الزمنية» تعد حالة بحثية صعبة كذلك 
بسبب تناولها مؤخراً كأحد المكونات المهمة لتعريف الذات. 

مثلت النزعة القروسطية في القرن العشرين -بالنسبة إلى القارئ العادي؛ 
وحتى الأكاديمي في بعض الأحيان- مرادفاً للهروب من الواقع إلى المتخيل 
هذا المتخيل الذي رسمه وروج له كتاب مثل تولكين2» وصنعه مبدعون 
مثل ديزني» وأضاف إلى صورته عدد هائل من المعارض التجارية» والمطاعم» 
والمحال التي كانت تستخدم رموز القرون الوسطى لأغراض تجارية. وهكذا 


(1) تولكين: جون رونالد رويل تويل تولكين المتوفى عام 1973 كاتب وروائي وأستاذ جامعي إنحليزي؛ 
عرف بشكر خاص برواياته الملحمية «سيد الخواتم» و«الهوابيت»» عمل أستاذا لمادة اللغات 
الأنجلوسكسونية في جامعة أكسفورد. (المترجم) 
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أصبح عالم القرون الوسطى خيالياً ساذجاً يصلح للأدب الشعبي» ومثل مادة 
للأفلام السينمائية» وألعاب الفيديوء لكنه فقد بذلك دوره الخطابي الحيوي 
في علاقته مع الحاضرء وإسهامه في تكوينه» فلم تعد القرون الوسطى تلك 
الفترة المثالية التي تُرجى استعادتهاء بينما بقيت تداعياتها الخطابية السلبية -من 
«العدالة القروسطية»» حتى الظروف الاجتماعية والممارسات التي كانت 
سائدة في الدول الإسلامية- طيّ الكتمان. 

م تكن الحال كذلك دائماء ففي القرن التاسع عشر ظهرت النزعة 
م ال د 
سياسية محددة» ليظهر كتّاب تمثلوا هذه النرعة في كتاباتهم النقدية مثل: السير 
والتر سكوت»؛ وتوماس كارليل» وجون راسكن» ووليام موريس. وهكذا أخذ 
الأدب القروسطي في القرن التاسع عشر يخط مساراً سياسياً واضحاً؛ للانتقال 
من نظام أبوي محافظ نحو الاشتراكية المثالية؛ أي من اليمين إلى اليسار» حتى 
وإن كان ذلك بخطوات متعثرة أحياناً» لكننا مع ذلك نعتقد أن فترة القرون 
الوسطى تبقى دائماً منطقة مفتوحة للسجالء يما تثيره من إشكالات تنعكس 
على المقتضيات السياسية التي يعرضها دعاة النزعة القروسطية. 

ينعكس الغموض السياسي في الدعوة؛ لاستدعاء الماضي على المستوى 
الأدبي والسياسي» وعلى المناهج التي نستخدمها في التواصل مع ذلك الماضي . 
وكما حدث في القرن العشرين من تحويل القرون الوسطى إلى عالم مُتخيل؛ 
سعت الدراسات الحديثئة كذلك إلى البحث عن النقاء في القرون الوسطى عبر 
المنهج والمحتوىء إذ نظرت هذه الدراسات إلى القرون الوسطى بوصفها فترة 
خالية من مواضيع الصراع الموجودة في الثقافة المعاصرة» غير أن المادة التي 
سنقدمها في الفصول القادمة تُظهر بوضوح أن عدداً من مواضيع الخطاب 
النقدي الحديث مثل التمييز العرقي» والجنسويء والمسائل القومية» والحداثة 
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لها جذور ممتدة في التاريخ القروسطي الذي كان يعد حتى وقت قريب خالياً 
ونقيا من هذه الاهتمامات. ومع ذلك» فلسنا مهتمين في هذا البحث بتطبيق 
نظريات الجدسوية أو ما بعد الحداثة» مثلاء على النصوص القروسطية» ولكن 
اهتمامنا سينصب على كشف النقاب عن القوالب والنماذج التي حاكها مبجلو 
القرون الوسطى» ولاعنوها على حد سواء, إذ تحمل المصطلحات القروسطية 
الضدين معاًء ولطالما نظر الغرب إلى القرون الوسطى على أنها تضم ال«انحن» 
والآخر وتعبر عن الوحدة والفوضى في الآن ذاته والمثال الأنثوي المفرط» 
وشبيهه الذكوري أيضا 

تبحث فصول هذا الكتاب في عدة مواضيع مثل: الأدبء والفن المعماري؛ 
والتاريخ» والمنهجية التي ميزت الفرون الوسطى؛ فلقد ظهرت في القرنين 
السادس عشره والسابع عشر اتجاهات تُدين القوطية”» وتدافع عن 0 3 
الجديدة» في خطاب استغرابي يعتمد نماذج من الثقافات الشرقية» وظهر ذلك 
جلياً في عدد من الأجناس الثقافية التي أكدها أصحاب النزعة القروسطية 
كرموز قروسطية مثل الفن المعماري القوطيء والأدب الرومانسي القروسطي. 
أما العمارة القوطية» فقد كانت تُقرأ أنها عمارة محلية غربية» فالأقواس التي 
تميز الأسقف القوطية ترمز إلى الأشجار الضخمة في شمال أوروباء غير أن . 
تلك القراءة تؤكد أيضاً الهمجية التي عُرف بها القوطيون في أوروباء وفي 
أحيان أخرى كانت الأقواس القوطية ذات الرؤوس المدببة تُعزا إلى تأثير الشرق 
الإسلامي «الذي يكتسح العالم المتحضر ويهدد العمارة الكلاسيكية»©. وفي 
(1) القوطية: ©0011 نسبة إلى قبائل القوط الجرمانية التي ظهرت أولاً في شمال أوروبا ثم انتقلت 

جنوباً لتحتل المانيا الحالية واسبانيا وإيطاليا. الكتن فب القرتليى على علا ين الات لعفاف وز 

أوروبا القروسطية مثل المعمار القوطي والأدب القوطي. (المترجم). 


عل لات عالناععالاعهة امعاعمة عط ,هن إعالدموط م مدع لمقامظ؟ عا ,لتراعاظ8 صلم1 (2) 
.1733 ,عمط خأو/اا .[ :مملممط) دموعل310 
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هذا السياق» يقول كريستوفر رين (1723-1632): وهو المهندس المعماري 
الذي أشرف على بناء كاتدرائية سانت بول» مدافعاً عن أسلوبه الكلاسيكي في 
المعمار: «إن الأسلوب الشرقي في البناء ينتشر في جميع أنحاء أوروبا ولاسيما 
في فرنسا)0". 

الخال كذلك بالنسبة إلى الأدب القروسطيء أو على الأقل الأدب الرومانسي 
القروسطي» إذ اعتبره مؤيدوه سحل للتاريخ الوطني لأوروباء لكنه أدب 
أججنبي» وشرقي على وجه الخصوص في عدد من مفاهيمه أيضاًء وقد كان رواد 
الأدب الرومانسي في القرن الثامن عشر يعتزون بأصوله غير الغربية» ويرون 
في الدفاع عن هذا الأدب دفاعاً عن الفن الروائى عامة, ودفاعاً عن جوهر 
الإبداع ذاته©. ولعل هذا الدفاع المستميت عن هذا النوع من الأدب يرجع 
إلى الآخرية 55 بشقيها الداخلي؛ والخارجي» فمن جهة هي آخرية 
الداخل؛ أي الماضي الهمجي لأوروباء ومن جهة أخرى هي آخرية الخارج؛ 
أي نموذج الأدب الشرقي . 

تعبر الصور المجازية في الدراسات المتقدمة للأدب الرومانسي عن نماذج 
الأجناس واختلاطهاء وخلافاً لما قدمته الأشكال الثقافية القروسطية على 


همع 1 , كتعاط دعدمول دز ”,إعططاخ عع أنه تادء/الا ]0 عأها5 عط م0" , معرللا وعطمم كم (1) 
رعلوعللا لمه بإعلاوعم5 :لرملممة) مومعلا ععلامم تمك علد أه ئ1عو0م8ا لم عأتنآ عط 4ه 
.10 ,(1823 

(2) للمزيد عن الأدب الرومانسي في القرن الثامن عشر راجع: 

للأضعع تامأ غطا ست ع عءصقحمه ]ا لدع ألعء1/1 كه نلب؟5 ع1 تلضيهى لع ات طاعرظ , «ماأمصطمل ماطائة 
لتتقععارا طوالعوص أله عدنظا عط ,علعتاء/8ا مدع ,1964 ,موععط عمواطام :2003م آ) لتنامع 
اعااء/لا مدع لمة (1941 ,كوععظ .هه الممد© طاممالظ كه إاتدعء طامنا :لانةا أعمجقطع) نومئؤذ1لا 
ركوع:2 الوا لالدلا علولا تمع ينوا بحعاط) 1750-1950 التدتع لم0 وعلوك1 ]0 بحم ذ1!- م 
.(1955 


18 الاستشراق والقرون الوسطى 


منجذبين إلى الأشكال الثقافية التي تعبر عن التمازج؛ كما يعبر عن ذلك توماس 
وارتون (1790-1728) في مقدمة كتابه «تاريخ الشعر الإنحليزي»» حيث يقول 
إن الأدب الرومانسي القروسطيء والأدب الروائي عموماً نشأ من اللقاء 
الثقافي بين الشرقيين والصليبيين. وفي الفترة ذاتها تقريباً» تُرجم مقال بيير 
دانيال هويت إلى الإنجليزية؛ وقد كان يحمل تقريباً الرسالة نفسهاء إذ يفترض 
أن جذور الأدب الرومانسي القروسطي تعود إلى التأثير المغربي في إسبانياء 
ويضيف هويت: إن الأدب الروائي ذاتهءما يحمل من مجحاز» وبلاغة قد نشأ في 
الشرق» ثم عبر إلى الغرب سالكاً طرقاً متعددة”". ثار جدل كبير حول موضوع 
الأصول خلال فترة ما قبل الأكاديمية-؛ لإعادة بناء الأدب القروسطي» وقد 
حمل لواءه جوزيف ريتسون» ولكن مثلث الأدب الرومانسي» والرواية؛ 
والشرق ظل موضوع هذا الجدل الأساسي مدة طويلة©. وقد كانت استعادة 
تلك الأشكال الأدبية في القرن الثامن عشرمثابة تمجيد ل «اللاغربي» وهذا ما 
كان يرفضه دعاة النهضة. 

وهكذا يمكن أن نقول: إن تراث القرن الثامن عشر كان زاخراً 
بسحر الشرق» والتأثير العجائبي للعالم البدائي» وقد أسس أبطال 
الرومانسية الغربية عالماً قروسطياً يعتمد على الماضي الأوروبي 
المحلي» والآخرية المبهرة في الشرق©. 


كانت العلاقة بين الرومانسية» والقروسطية» والاستشراق واضحة وعميقة» 


لإ لعإملم نمه لنم.آ) اممنع 05 تتعذل1 300 دععمقدره] ]0 عدتادعع1' شراأعناآ!! اعأهدنا-عصونط (1) 
(1672 لع ترنزع11 .5 عه) لإاورع)مة8 .8 

لقة #عتصاسظ ./الا :نمهلهمآ) دععءسمدوه؟. لدعتماءل1 لاوتعاومظ امعاعمف ,نونظ طمعوه[ (2) 
أتا؟: ,(1802 ,امعتلط /الا لمة .0 ع0 ,لدم ص0 

لقطاعط مدنا لعنط1" ع1 طافبت ,عع مقدصهظ مضه نصلة حاطن) ده ورعااع.] 5 كنآ , لمن لط (3) 
54 ,(1976 رووع: 5آلم نعاملا بءل!) عنوهلولط 
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لدرجة أنها اتخذت طابع الذوق الخاص في الأدب والمعمار» وكما يقول 
إدوارد سعيد في مقاله عن راعوند شواب: «إن الارتباط بين هذه المواضيع 
الثلاثة ولد علاقة ديناميكية وطاغية» إذ يعد شواب الحركة الرومانسية نهضة 
ثانية» غاصت عميقاً في الشرق» ونظرت إلى التركيبة الثقافية القروسطية.مزيد 
من الوعي والتقدير» تماماً كما أعاد عصر النهضة في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر النظر في اللغات الغربية» والثقافات الكلاسيكية ممهداً لظهور 
مصطلح «القرون الوسطى)77». وهكذا فقد غيرت الثورة الرومانسية الخنطاب 
القروسطي بصورة عميقة تتخطى حدود الحماس المؤقت» مع أن هذا الحماس 
كان عاملاً شديد الإيجابية فيه» إذ ساهم من جانب أعداء القوطية في تغيير 
الصورة الرهيبة التي وصمت الأدب القوطيء والعمارة القوطية بالهمجية» 
والوحشية» وإعادة الاعتبار لذلك الأدب» وتلك العمارة بوصفهما جزءاً لا 
يتجرأ من الثقافة والحضارة الإنسانية» كما لم تعد الثقافات البدائية (القوطية) 
مرادفاً للانحدار والتدهور» بل أصبحت نقطة للانطلاق» وصورة من صور 
الاختلاف المطلوب. 

تقاطع هذا المفهوم الجديد للقرون الوسطى باعتبارها حاضنة للقدرات 
الإبداعية لهذا الشرق الذي يختزن موهبة الخيال» وهو أيضاً السجل الأول 
للأصول التاريخية» مع حقيقة التوسع التجاري» وبداية المشرو ع الإمبرياليي .ما 
يتضمنه من مشاريع ثقافية مساندة تساعده على التوسع والامتداد» فظهرت 
دعوة السير وليام جونز لتأسيس الجمعية الآسيوية للبنغال بالتزامن من طروحاته 
حول اشتراك اللغات الكلاسيكية الغربية» واللغة السنسكريتية في أصول 
مشتركة؛ ليمتد أثر هذه الأفكار إلى الرومانسية الألمانية©©. ْ 
لمقنصول :شا ,عمل لطصسة0) ( )5 عط ألقة رأكرع1 عط ,لأنولاا عط ,لنود الا لمددل8 (1) 


.248-67 ,(1983 رووعرط بزاأوع لونلا 
ب(987] رومع عع,1 بعاعملا بجع[8) نزو و[وممعطامة مقوماءزا ,عملاءه:51 /لا ععرمء0 (2) 
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كان السير جونز (1794-1746) يعتقد أن اللغات ليست العامل المشترك بين 
هاتين الثقافتين فقط» وإنما هناك الأساطير الدينية أيضاء وفكرة الشرك» وتعدد 
الآلهة بعد التوحيد. كل هذه الأفكار دفعت بأشخاص مثل فريدريش شليغل 
(1829-1772) إلى الاهتمام» والبحث في اللغة السنسيكريتية» وبدأ يظهر 
تصور خيالي للعصر الهندي الذهبي» الذي سيسبق الوحدة الروحية للقرون 
الوسطىء غير أن هذه المثالية لم تدم طويلاً في بدايات القرن التاسع عشرء فقد 
بدأت نظريات جونز تهتز وتظهر أدلة جيدة تشكك في صحتهاء ومع ذلك 
فإن مفهوماً عاماً باشتراك الحضارة الأوروبية مع الهندية» والحضارات الأخرى 

في أصل واحد» مثل مثل الغصون التي تشترك جميعاً في الشجرة ذاتهاء بقي هو 
التفسير السائد للأدلة الجديدة التي ظهرت حول الأصول اللغوية المشتركة 

وإذا ما تتبعنا ربموند شواب في كتابه «عصر النهضة والاستشراق» سنجد 
أن النهضة في القرنين الخامس عشرء والسادس عشر كانت إعادة اكتشاف 
أوروبا من جديد, وتمثيلها أمام ذاتها'». لقد كانت أوروبا هي العالم كما نعرفه» 
وماضيها هو التاريخ كما عرفناه» ويبرر هذا فهم عصر النهضة للقرون الوسطى 
بأنها الغزو والهروب في آنء والأجنبي والأهلي في وقت واحد. يرى شواب 
أن الرومانسية تمثل «نهضة استشراقية»» تعترف بالدور الحيوي لاسيا والشرق 
الأوسط» وهكذا فهي تقر بتعددية العالم» ويستعير شواب مصطلحه هذا من 
إدغار كونيت© (1875-1803)) حين قارن الأخير دور السنسيكريتية في القرن 


01 لانو الونا الإعاءطوع8) 5أله1 لادتاعمظ لمة كلنقنصف ,الالقمانوكا .1 مقصمط1 :23 
علا قا لاذتمقوصة نم1820 هه تاذ أ لجاع 02 ,عملزاموالدظ رده .1997 ,ووععط وتمسمكتلوت 
عرولا بجدء[1) وعاوعة 5ع ذلناذ لقتمه1ا0- غووط لولمه لمأرعمجر]1 عع لعطدروت ,عبأممظ طوتتاري 
.(2002 بعبإورواوط 

. عطا لمة قتله] أه نوعنامءكتلع] و'عموصسظ تععمدكدوتقمع؟ لقنمع 02 ,طموصاءد لممدصصزوع (1) 
(1984 ,كوعع2 لإاأوع طلونا وتط سام تعاعملا بسع [8) 1680-1880 ,أحمظآ] 

(2) إدجار كونيت: مؤرخ ومفكر فرنسيء شارك في الثورة عام 1848» وله عدد من المؤلفات التاريخية 
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التاسع عشر بدور المخطوطات الاغريقية والرومانية في عصر النهضة. 

كانت أوروبا هي القاعدة الأساسية للنهضة في الإنسانيات» وكل ما أنتجته 
من فنون مرئية وتشكيلية» غير أن الرومانسية كانت ثورة لفظية» لا في الشعر 
وحسب وإئما في اللسانيات والبحث عن الأصول وتأثيراتها المختلفة أيضاً. 
لقد قام شواب بوضع خطوط عريضة:؛ لتصنيف الشرق حسب ما يعنيه في 
الأشكال الاستشراقية المختلفة» جما فيها الشرق في الكتاب المقدس» والشرق 
الأشوري؛ أي شرق ما قبل المسيحية» والشرق الإسلامي» والشرق الفارسي» 
والشرق الصيني» في حين اعتبر الهند «الأثر الحديث»» وهي الجغرافيا الضارية 
في التاريخ الذي يشكل الخطاب القروسطي الاستشراقي. 

بعد ضم الهند للإمبراطورية في النصف الثاني للقرن التاسع عشرء وظهور 
التأثير القومي للأعراق كعامل حاسم في التاريخ؛ وفي مفهوم الارتباط بين 
الحضارة والتقدم؛ تم استبدال مفهومي حتمية الخطيئة" والمساواتية© في 
الرومانسية الاستشراقية بالتأريخ لمرحلة الاحتلال. 

كيف يمكن التوفيق بين وجود أدلة على الماضي العظيم للحضارة الهندية» 
والطموحات الكولونيالية في احتلال الأراضي الهندية وحكم شعبها الذي 
تراه أدنى درجة وأقل تحضراً؟ لقد كان هناك اعتقاد بأن ذروة الحضارة الهندية 
تحجلت في أثناء فترة الحكم الآري© للهندء وإخضاع الحضارة الدرفيدية©) 

والأدبية. (المترجم) 1 
(1) حتمية الخطيئة 9011509أمهوم 22012 : اعتقاد قدمه للمرة الأولى ثيودور بيزاء ويفيد بأن الله حكم على 

الإنسانية بالخطيئة حتى قبل الخطيئة الأولى. (المتربجم) 
(2) المساوائية: (زوذه11]21دناو5 مذهب المساواة» وهو دعوة سياسية إلى المساواة السياسية والاجتماعية 

بين كل المواطنين منذ الولادة؛ ويكون الجميع سواسية تحت مظلة القانون والمجتمع. (المترجم) 
(3) الآريون: هم شعب زجفارا بالهند؛ وهم شعب أبيض البشرة» كان يسكن المناطق الممتدة من آسيا 


الوسطى حتى شرق أوروباء وتعد لغتهم الآرية أساس اللغات الهندية الأوروبية. (المترجم) 
(4) الدرفيدية: تنتشر السلالة الدرفيدية في الهند وسيرلانكا وبنغلادش وسلطنة عُمان» ويقول بعض 
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وهكذا تحول التاريخ العريق للهند وصلته البعيدة بالغرب إلى جزء من 
التاريخ القروسطيء كما جاء في مماثلة السير هئري ماين (1888-1822) بين 
الأنجلوسكسونية والقرية الهندية. 

لقد تم توظيف صيغة الجمع في مصطلح القرون الوسطى في اللغة الإنجليزية 
كذلك؛ للإشارة إلى البعد التاريخي للهوية الوطنية بعد الاحتلال» مقارنة 
مع المصطلح المفرد: «القرن الأوسط» في الدراسات السابقة باللغة الفرنسية 
والألمانية2". 

حاول ماين تبرير المحاولات البريطانية؛ لتحديث الهند بالادعاء أن هذا 
التطور كان حتمية محلية» وأكد ذلك بالقياس على القرون الوسطى» فكما 
يقول فريدريش كارل فون سافجني (1861-1779): إن فرض القانون الروماني 
على مؤسسة القرية الجرمانية انتقل بالقرية إلى أسس الدولة الحديثة. وقد تزود 
ماين بنظريات جي. إم. كمبل (1857-1807) حول الأنجلوساكسونية مشيراً 
إلى نقاط الشبه بين القرية الأنجلوساكسونية في القرون الوسطى والقرية الهندية 
الآن», 

لقد استمدت هذه الأفكار مادتها الأساسية من المعارض الدولية التي انتشرت 
في أوروبا على نطاق واسع في النصف الثاني من القرن التاسع عشر» حيث 


العلماء أن أصول هذه السلالة قد تعود إلى جنوبي العراق» ومنها انتشرت إلى الهند وإلى عُمان قبل 
0 عام. (المترججم) 

-1688 ,اناق 11:00 لالكتاترظ هأ 1015لا أأكهآ 1103721 :ادعناوء8 عأطامت 11 بطاتصوك .له (1) 
(1987 ,ذوعء2 لإأأومعباأونا عولقعطصقت نزععل1تطسدت) 1863 

:!) 1888-1951 ,لإعه امم متطنعة لقاءعه5 لدتااو8 نالل معاقة ,عمتاءما5 /لا ععدمء0 (2) 
طكتأوقظ 010 لعة عاطدوع؟] .354 لرؤهمكاء81 ععنصظ .1995 رووععط مأكهمعؤا/الا )0 بواأوعلاتونا 
طكتأومظ 010 ,ركسقلة عتلمطتولظ! عومصدء1ظ] ممه (1940 ,8111500 .11 ندهلمما) متطسدامطءع5 
.1917 ,كوععء8 انوع طاولا علأولا:مع بو1] سعل3) 1566-1800 ددم لمماعمظ ما متطسدامطءه 
.(1990 ,اأءبىاعواظ اتحوظ :ل.0:10)) 10015 عمتهتأعقتم] ,ناعلم1 . 8 للهددره]ا 


تمهيد 25 
كانت الدول الأوروبية تعرض انجحازاتها الصناعية» ومكتسباتها الكولونيالية» 
وهي بذلك تقتدي بالمعارض التجارية الكبرى في القرون الوسطى» وهكذا 
ظهر معرض القصر البلوري الضخم عام 1850 حيث عرضت ماذج فنية من 
القرون الوسطى؛ لتكون مصدر إلهام للمصنعين والمنتجين الأوروبيين نحو 
المزيد من المهارة والحرفية والإتقان©. كان الجناح الهندي من أكثر الأجنحة 
شعبية في معرض القصر البلوريء إذ كان يُظهر ثروات الهند من خلال فخامة 
محتوياته؛ وذلك قبل ضم الهند إلى الإمبراطورية البريطانية» ومن امثير للائتباه 
أن المعرض ضم كذلك جناحاً خاصاً بالقرون الوسطى اشتمل على الدروع 
المعدنية المستخدمة [في ذلك الزمان]» وقد عرضت جميع المقتنيات في 
الأجنحة تحت سقف واحدء لكن بحلول عام 1867» خصص المعرض العالمي 
في باريس سرادقاً خاصاً خارج المعرض لعرض منتجات الثقافات الأجنبية 
الغريبة» واتخذ هذا السرادق طابعاً ترويجياً بعيداً عن الإنحازات العلمية 
والتكنولوجية التي تُمئل القوى الإمبريالية في تلك الفترة©. 

ظهر في المعرض؛ الهندي والكولونيالي في لندن عام 1886 توجه نحو 
إظهار مواقع التشابه بين الواقع الكولونيالي الحالي في المستعمرات» والماضي 
القروسطي لبريطانياء فقد ظهر عدد من المعروضات التي تمثل الحياة الثقافية 
والثروة الحيوانية والنباتية في جنوب شرق أسياء بيئما مُثلت إنجحلترا عبر عرض 
شار ع من شوارع لندن القديمة» فقد صنعت مجسمات للمباني والمعالم الموجودة 
في لندن قبل الحريق الكبير في المدينة. أما المعرض الدولي عام 1889 في باريس» 
فقد ظهر فيه برج إيفل إلى جانب نماذج للقرى في المستعمرات» كما ظهرت 
0 (1950 ,كوع8 ااتبصواط :صهلممة) .1851 بال لالطتطياظ أمعع0 عط ,طلعمعطاط عمممطا (1) 
(2) يمكن الاطلاع على تاريخ المعروضات الإثئية في المعارض الدولية في كتاب ريتشارد دي. ألتك: 


ركو وقمااء8 :هاا ,عع لتطسدة) 008هما آأه و5جمطذ عط1 ,أعاتاة ١ط‏ لعقطعل] 
.(1978 
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في المعرض المركزي للتكنولوجيا الحديثة نماذج من باريس» وفيينا القديكتين» 
ما فيها من تفاصيل من العصور الوسطى وعصر النهضة؛ لإظهار التوازي بين 
ما هو قديم وثقافات ما قبل عصور التنوير سواء أكانت أوروبية أم لا. وهكذاء 
ربطت القرى القروسطية بالكولونيالية والمعروضات الإمبريالية بصورة تمثيلية 
معقدة تصل التاريخ بالجغرافيا؛ لتظهر القرون الوسطى على أنها محلية وأجنبية 
في ذات الآن. 

أدى تهميش القرون الوسطى هذا إلى الخط من أهمية الثقافة القروسطية 
وقدرها كنموذج مثالي في بدايات القرن العشرين؛ ولذلك كان لا بد من 
ظهور نموذج مضاد للصورة ال مهمشة والأجنبية للقرون الوسطى نموذج جديد 
مختلف للقرون الوسطى في القرن العشرين. وقد ظهرت محاولات؛ لإيجاد هذا 
النموذج في أمريكا مثلاً على يدي هري آدمز وصولاً إلى ودور ويلسون» 
وكانت هذه المحاولات تقدم ترابطأ بين المثاليات القروسطية والأخلاقيات 
المدنية المفقودة» غير أن هذا الربط لم يستطع تحاوز الشعور المتزايد بأن القرون 
الوسطى تاريخ هامشي لا يستحق الدراسة» وحتى الدراسات القروسطية التي 
ظهرت في العشرينيات في أمريكا أكدت أن عصر النهضة هو العامل الأساسي 
في تكوين المجتمع الحديث. لقد كانت التقدمية هي المطيّة السياسية للحفاظ 
على مثاليات» وأفكار أمريكا البروتستانتية» التي كانت تواجه تحديات الهجرة 
المتزايدة والتغيرات المتسارعة» كما عززت الكثير من الدراسات حول الأدب 
القروسطي في القرن العشرين إطاره الثقافي وترابطه الإيديولوجي» وأبرزت 
تطور بنيته اللغوية» مما كان له أبرز الأثر في إعادة النظر في مكانة الثقافة 
التروسطية بن تتظرر جيدةإولكن لا بد لنا أنه تنوه السظم عذه الدرايات 
استبعدت عدداً من المواضيع المثيرة للجدل حتى وقت قريب» مثل موضوع 
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الأصول السلتية للأدب الآرئري”": ونظرية الأصل العربي للحب الفروسي 
(10:6 ناغتسوء) الذي ساد في القرون الوسطى. 
وهناك العديد من الأدبيات حول هذين الموضوعين .ما لا يتسع له المجال 
هناء إذ نيحد في معظم الأدبيات الفرنسية في العشرينيات من القرن العشرين .ما 
فيها الجدل الذي دار بين دنيومى» وروغمونت حول مواضيع أدب الحب 
الفروسي» ومصادره في القرون الوسطى المتأخرة؛ أن أصول هذا النوع من 
الأدب تر جع إلى الشعر العربي والمستعرب (ءنطهيو2)210. وتبدو هذه 
الفرضية مقبولة إذ ما أخذنا بعين الاعتبار الأدلة التاريخية والانتقال المباشر» 
غير أن الأدلة الظرفية قوية أيضاء إذ إن إمكانية التأثير الثقافي المتبادل والانتقال 
الأدبي قد اختفت تماماً من خارطة الدراسات البحثية» وقد يرجع ذلك إلى أن 
الدراسات الأنجل وأمريكية قد تجاهلت موضوع الحب الفروسي» واعتيرته بحرد 
فانتازيا تاريخية للرومانسيين الجدد» أو ربما يكون في أحسن الأحوال امتداداً 
للتراث الأوروبي في الشعر الإيروسي الذي ينحدر من أوفيد© ©. 
أما علاقة الأدب الرومانسي الارثري بالميثولوجيا السلتية» فهي معروفة 
(1) الأدب الآثري: نسبة إلى الملك ارثر أحد أهم الرموز الميثيولوجية في بريطانيا العظمى؛ وهو يكثل 
الملكية العادلة في الحرب والسلم؛ وهناك خلاف حول وجود شخصية حقيقية بهذا الاسم لكن 
بعض الباحثين يقولون إنه عاش في أواخر القرن الخامس الميلادي. (المترجم) 
قاع أن ابل 1/1 . )12.7 بعاعملا بجعل]) عبنهآ لإأخربهن) ]0 لإوعع1! ]1 ,لإدورممعطا امعدم1 عل سمقعرعاه (2) 
عرولا بسع ]!) 010لا ورعئوعلاا عط هذ علامة ,ألمترعوناه1ظ عل 5تضصعط لمه :(1947 .00 
(1940 ,لإمهم د00 لتبج ععمرظ ,ارنامع ندل 
(3) شاعر روماني قديم ولد في إيطاليا القديعة عام 43 قبل الميلاد» له عدة أعمال أهمها «التحولات»؛ 
«ميتامورفوزيس». (المترجم) 
(4) للمزيد حول الأصول غير الغربية للأدب القروسطي راجع: 
م لق المماكتلا بمدعائنا لواعتلء84 مأ عام عنطسخ عط1 ,لوعممعلا دومظ] ماعدالا 
8 .3أمة1/ا لثة :(2003 ,ووعوط وتصدن الزعممءط 0 الدع للونا تمتطماعلدلتطط) عومامعلا 


هنآ ععاسط :مقطسنآ) عتميا عط أه كضتع 0 عط) لمة عللءاظ نعلاما 6ه كلممطذ ,أهعممعاة 
(1994 ,ووعوط زوع 
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في الأدب الحديث» ومن أشهر الأمثلة في هذا المجال قصيدة ت. إس. اليوت 
«الأرض اليباب». 
وقد ظهر هذا التوجه للأدب الارئري في مدرسة كامبردج» التي عزلت 
الدراما الإغريقية كنوع من الطقوس» وشجع هذا التوجه التأثير الكبير لدراسة 
فريزر «الغعصن الذهبي )!20 التي تأثر بها بي. إس. إليوت ذاته, بالإضافة 
للوميس ومعاونيه. 
تتبع لوميس تفاصيل الأدب الرومانسي الآرثري وصولاً إلى 0 
السلتية» وقد أعاد توجيه الجدل في هذا الموضوع من الارتباط الذي تناوله 
فريزر إلى سال حول الأسبقية» وبالنسبة إلى لوميسء فالميئولوجيا السلتية 
صورت وكأنها تراث أدبي) نما يجعلها جزءاً من التقدمية القروسطية. لكنه 
وبتأكيده الأصول البريطانية للأسطورة الآرثرية» فإنه يستثير حنئق الموؤسسة 
الأرثرية الفرنسية. لقد كانت الفرضية السلتية حالة قائمة وخاصة في أمريكاء 
لكنها أصبحت الآن حالة عامة» وجالاً لكل الباحثين حول القروسطية©. 
إذا كان المدخل الأنثروبولوجي للأدب الرومانسي الأرثري يضرب 
جذوره في المشروع الكولونيالي للقرن التاسع عشر فإن نقص المصادر في 
(1) الغصن الذهبي: دراسة مقارنة في الميثولوجيا والأديان» أعدها عالم الأتثروبولوجيا الاسكتلندي 
جيمس جورج فريزر ونشرت في جزأين عام 21890 ثم ظهر الجزء الثالث منها عام 1906. 
(المترجم) 
فأطصن له ارملا جوع]8) ععمقصسمظ_ممأساطتيخ لمة طاترل8 عنناء0 ,كتتصممآ مممسومعطة مععه] (2) 
عأنا الأ علناأهرع الآ مقامناطائة ,كتدومما لمعك عععم18 .له لمة (1927 ,قوط زوع الول 
(1959 رؤوعع2 لول ضعمةات :1050 0) دماونطط عتلندرمطة1ا60 ى نوععمْ 111001 
(3) ممثل شخصية إنديانا جونز في فيلم «إنديانا جونز والصليب الأخير» تلخيصاً لنظريتناء وإنديانا 
للمزيد حول حياة جونزء راجع: 
11 رقع 09ل تلمهأ لل ]اا عزذ ندعضمل أمامع ع0 أه لوستلا لمة عقأءآ ع1 رممسمقت وممأمصسوط لمقامدت 
.(1990 ,كدعو 'زالكع بالونا عولقطصمقت تععلقطممقن) دعتاكأنعومانآ جعلما/] أه موعطتدط 
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الثقافة البريطانية» يمثل إشكالية أخرى» ففي جميع المعارض البريطانية التي 
ذكر ناها سابقء كانت إيرلئدا وإسكتاندا تمثلان من خلال ماضيهما القروسطي 
الرومانسي يما فيه من فنون» بينما تُمثل إنجلترا من خلال الإنحازات الصناعية 
والعلمية» وتيرّز الجوانب السلتية من بريطانيا وكأنها مستعمرات داخلية. 

وعلى جميع الأحوال» فإن هذه الفرضية الرومانسية حول الأصول السلتية 
لعدة جوانب من الثقافة القروسطية قد تم تحويلهاء وتسييسها من خلال المنظور 
ما بعد الكولونيالي» فقد تناولت الدراسات حالة إيرلندا وإسكتلندا وويلزء 
وعلاقتها مع الحكم الإنحليزي من خلال الخطاب ما يعد الكولونيالي. كما أن 
جغرافية التاريخ القروسطي» وتشكل القوميات في تلك الفترة» كانا دائماً في 
حالة من التغير فيما يخص الحدود الجغرافية» والتحالفات السياسية» بالإضافة 
إلى وجود عدة نماذج للاحتلال والإحلال والمقاومة» ويعكس تعدد اللغات 
في معظم مجتمعات القرون الوسطى صورة معقدة عن الإمبريالية والشعوب 
الخاضعة من جهة» وصور أخرى للمقاومة في وجه القوة والسلطة من جهة 
أخرى20, 

يبدو من غير الممكن أن تُستعاد مثل هذه النظريات» بأي شكل من 
الأشكالء ممثلةٌ حالتها الأولى» غير أن شكلاً حديثاً من أشكال الأنثروبولوجيا 
تم إحياؤه؛ ليكون مدخلاً للنصوص القروسطية والنصوص الحديثة الأولى 
عبر التاريخية الجديدة» والتأثير المتقطع لأفكار إم. إم باختين مناطكلة811.8. 
والأمر صحيح أيضاً بالنسبة إلى النصوص غير الأدبية التي تدين لها الدراسات 
الأدبية القروسطية بالكثير» فقد غرس مورخون مثل ناتالي دايفز في الولايات 
المتحدة؛ وكارلو جينز بيرغ في إيطالياء وآرون غوريفيتش في روسياء وبيتر 
بلأقتار8ظ أن وتعلعهظ عطا لنة «ناطاتلدوعحظ تععل8 عطا مه بدماوذلط ,معمقلا .ع1 عالعطعاقة (1) 


ركوع27 هأموع مص أل1 6ه تدع نأالونا :كتاممقعهمأل/1) دعسسادت لوعالء84 .1100-1300 
: .(2000 
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بوركي في بريطانياء الفلكلور والأنثروبوججيا ولكن بصيغة أقل رومانسية وأكثر 
عقلانية2", 

هناك أيضاً التقد الداخلي في الأنثروبولوجيا الذي حركه مارشال سالينز 
وكليفورد جيرتز والاهتمام بالطقوس القروسطية من قبل فيكتور تيرنر» الذي 
دفع بالدراسات القروسطية نحو الأنثروبولوجياء وكذلك التاريخ, وبذا اتحهنا 
نحو التسليم بالحالة الأتثروبولوجية للقرون الوسطى منذ بدايات تشكلها 
الأولى على أنها نوع من أنواع المعرفة©. 

ند تحت الاستقرار الظاهري لهذه الفكرة» تمثيلات متناقضة للقرون 
الوسطى» فهي محلية تارةٌ وأجنبية تارةٌ أخرى؛ وهي نقطة الأصل في التاريخ» 
غير أنها تبدو أحياناً وكأنها تمثل التاريخ الممزق لأوروباء وهكذا. 

صنف موضوع الاستشراق منذ أن تشكل في كتاب إدوارد سعيد 


1.1 رقعه)1) مسعتلممجط ععتلمدصهمة عط" بلمطاعك] لدعأرماكن1] طعمعمظ , لع حمموزه)5 مدته؟ (1) 
بناع]! عط) أن 5ع5آ لإتقرعااءا عطل“ رتستمة0 .184 صطول :(1976 ,ووعء2 بواتسع طلدتا اأعمرهك : 
لقلاعالء81 نمه عع عنتمطن هن دتإددكظ حلط تععندععائنا وبع للء8/1 4ه دعل! عط مذ ”ه1115 
اجالوطء الهلا تعلمقدع]!!) مدع2آ .71 كعديدل .له رلعددن1؟ .2 للدممط أن رمووط مأ عسسنانكت 
,ااانا لومم 209-267 ,(1992 ردعدوعع لزاأورع الرانا 160ة1ع0وقهم زومعوط عنهرواء2 01 
ل(السطع اأونا نمعمعتط0) )مء1051] .قمهل .لت روععخ ءالل11/! عطاغه لإعمامممعطامة امعلمه115] 
؟0 كتمع اأطووط تع تآنن) عقابهه2 إوعألء854 ,لطعتاعون0 ميخ :(1992 ,جوعءط مومعتدك )0 
تعق لتتطصمت) عاتن عاقوعائا لسة أنر0 مز وعللبن5 عولأتطصد ,ومنمعممعط مه كأعزاع8 
تكتتعه اا -126) لسصة عدععدات ع1 روسطمه © معدت :(1988 ,كوعع5 بإاتورع المتآ عولتتطسده 
الدع اونا كمنامه1؟ كمطم تعمس نالد8) ععلات/طا تامع عطلوءن)ءز5 م 6ه دمصوومكح عل 
ععمهظ معلهل8] نزامقط رز عوطلنت لنة برإاعزعه5 ,تروط مممعم عالمندلة :(1980 ,ومعط 
مما ,كلتلطدة لانو الأمطاسدلا ر(1975 ,رجوععط نزازوع لون 100لها5 تفن ,لرمكلوةو) 
11 ,ماكعء0 لممأنات :(1985 ,دوعو معدعتط0 0 'واتومعلالوتنا :مودعتط) بمماذ!! 4ه 
(1973 رمامه80 عتووظ عارملابون[8!) وبإهووطا لعاععاء5 تدعب اأنات أ0 «متأماءمرعاد1 

للة عكناأقتع انآ مع اع 8 نطول لاقت لمسنضادت 0 لسمتاء يساكممت عذط! لمة عسيلا" ماعل (2) 
ركقعء لإالكمء الولآ هموتلله1 :مماعمتصسمما8) برعاطعة .11 مععاطامء! .لء ,لإومامممعطاممف 
.(1990 
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«الاستشراق» تحت مظلة أكبر» وهي مظلة ما بعد الكولونيالية» وكذلك هي 
الحال بالنسبة إلى الدراسات القروسطية» فهي تنتمي بوضوح إلى دراسات ما 
بعد الكولونيالية. لقد صاغ ألين فرانتزين مصطلح «الأنحلوساكسونية» للمرة 
الأولى» بناء على نموذج سعيد: «الاستشراق»؛ لوصف حالة الدراسات في 
الانحليزية القديمة أنها غير فاعلة» وسابقة للدراسات الأدبية والثقافية. وقد 
حاول القروسطيون مؤخراً إدراج منتجات الثقافة القروسطية ضمن خطاب 
الحداثة» غير أن مخاوف ظهرت من إمكانية تطبيق مفاهيم الحدائة الصارخة 
على تلك الثقافة القديكة'"؛ وهنا يدعو بروس هولسينغر القروسطيين للتخلي 
عن هذه المخاوف, إذ لايمكننا افتراض أن الدراسات القروسطية لم تسهم بدور 
ما في الأعمال الثقافية والسياسية» بالإضافة إلى دراسات ما بعد الكولونيالية») 
ويضيف هولسينغر؛ أن على القروسطيين أن يتتبعوا مسيرتهم النظرية والعملية؛ 
للوقوع على نقاط الاتفاق والاختلافء كما يشير إلى التحولات التي طرأت 
على المنهجيات والنظم البحثية خلال العقود الثلاثة المنصرمة» التي بدأت 
بالتوضح للمرة الأولى ضمن الدراسات القروسطية. 

يقول هولسينغر «نحجد ضمن القروسطيين والحداثيين الأوائل» دراسات 
جادة حول ما يُعد أصعب الأبعاد» وأكثرها تعقيدأ في علاقتنا مع النظرية»؛ 
وتتبع التاريخ الثقافي لهذا البعد وعلاقته المتشابكة ,ماضيناء سيؤدي بالتأكيد 
إلى نتائج مهمة. وبذلك يعيد هولسينغر الفضل للدراسات القروسطية الأولى 
في وجود الدراسات الحداثية الأخرىء .ما فيها مؤرخو أنال© مثل مارك بلوخ 
دعهة عاللنا! بول ع5 ,وموم 6لللتل! لمتدمامعووم ع1 ,لعطم© عمرمعل برععل (1) 

.(2000 ,ؤوعو8 5 تامدكلا .51 تارملا جوع1]) 

0 دع ذم هلدعدء0 عط نمه ,كعتنلنا5 لمتأحهاوعاده2 ,كعتليةة اورعالع11» ,رعودزواماط ععنحصظ8 (2) 


.1195-7 :(2002) 77 تادااناععم5 «رعناو المت 
(3) أنال: وءلووموقء أسلوب جديد في التأريخ طوره مجموعة من الموُرخين الفرنسيين في القرن 
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والمؤرخون الماركسيون مثل روبرت بريئر ونظريته حول الاقتصاد الفلاحي؛ 
وبدلا من محاوللات إيجاد موقع قدم للدراسات القروسطية ضمن الدراسات 
ما بعد الكولونيالية» علينا أن نعرف أن العلاقة بين هذين الحقلين هي علاقة 

لقد تم تقديم هذا التوحه بطرق مختلفة كما يقول هولسينغر من قبل عدد 
من الكتاب مثل كاثلين بيدك, التي تقول في كتابها الصدمة القروسطية 786١‏ 
مدثلة/ءنل»21 ,ه عاووط5» أن هناك علاقة جدلية بين ما بعد الكولونيالية 
ونظرية ما بعد البنيوية» وموضوع الدراسات القروسطية» إذ يبدو أن هناك 
توافقاً في الرؤية نحو الماضي القروسطي من خلال إيديولوجية إمبريالية» 
وتظهر تبعات هذا التوافق واضحة في القروسطية المعاصرة. وفي عدد خاص 
من مجحلة «القرون الوسطى والدراسات الحديثة المتقدمة»27 التى يحررها جون 
داجيناس ومارغريت جرير. يشير المحررون إلى نظرة الإمبراطوريات القومية 
نحو التاريخ القروسطيء إذ ترى فيه هذه الإمبراطوريات تاريخاً مشابهاً لتاريخ 
الأراضي الشاسعة التى سعت إلى استعمارها © ويرى داجيناس وججرير أن رؤية 
عصر النهضة للماضي القروسطي وفق أنه فجوة وحشية مظلمة: تتعلق بالرغبة 
في احتلاله وإعادة رسم حدوده؛ ليُعاد قلب الزمان والمكان وتغييرهما بحيث 


العشرين» وقد سمي باسم المجلة التاريخية الفرنسية التي كانت تصدر في ذلك الوقت» ويعتمد 
هؤلاء المؤرخون على العلوم الاجتماعية والاقتصاد» وليس على الأحداث السياسية والدبلوماسية. 
(المتريجم) 

(1) الدراسات الحديئة المتقدمة: وعذ0لا)5 2400052 براعد؛ هي الدراسات التي تتناول الفترة ما بين 
0 - 1800 وبدايات الكولونيالية الأوروبية. 

«ر م0 أاء دالهتاه! :دعوم 18/110016 غطا قلا أهمامعء10» ,ع0 أععدعتدل8 لمة كتقمععد! مطول (2) 

لإعصولة .431-48 :(2000) 3 .00 ,30 كعألن0ذ مسعلوالة بزابمع نمه لومعتلع84 01 لمصيسل 

6 تاناأناععم5 "رأكمط عمتأاممملا8 لمه امستاكب84 عط 4ه مملوالا ك*طعموئعءط'” يمطووتظ 

)2001(: 284-14 
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تحتل المستعمرات الجديدة والقرون الوسطى الإطار الزمني ذاته. ويستشهد 
المحررون ,ملحمة بترارك «أفريكا)!2 أنها نقطة البداية التاريخية والجغرافية» 
وفي الأثناءيميطون اللثام عن ثنائية دائماً ما تظهر عندما تحاول الحداثة الانقلاب 
على ماضيها القروسطي: إن خلق القرون الوسطى هو فعل ثنائي» كولونيالي 
ولا كولوينيالي في الآن ذاته» وفي النهاية فهم يقدمون لنا هذه الحقيقة» إن عصر 
النهضة كما يعرفه بترارك هو «انتفاضة أهلية». 

يثير ذكر بترارك تساؤلات حول طلائع الاستشراق القروسطيء والمعرفة 
القروسطية بجنوبها وشرقها وموقفها من هذا الجنوب وذاك الشرق. وا أننا 
نفترض أن تاريخنا قد بدأ مع فترة الحداثة المتقدمة» حيث نستطيع تتبع بع التطور 
السياسي والمؤسساتي الذي نعتقد أنه شكل الحظتنا الخاصة, فإننا نرى القرون 
الوسطى في فترة ما قبل الحدائة» وتبعاً لذلك فنحن لا نرى فيها التاريخ كما 
نعرفه؛ وهنا يقع العبء على المؤرخين الحديثين؛ ليضيفوا إلى القرون الوسطى 
تاريخها المنقوص» وقد ظهرت بعض الأبحاث المهمة بالفعل في هذا المجال 
مؤخراً؛ لتصحح العديد من الافتراضات التي كانت موجودة حول القرون 
الوسطى. ومن هذه الافتراضات أن القرون الوسطىء لأنها سبقت عصر التوسع 
الجمغرافي الكبير» فإن ثقافتها تفتقر إلى فهم ما هو خارج حيزها المكاني» كما 
أنها لا تقدم فهماً متكاملاً لما هو داخل حدودهاء غير أن الدراسات الحديئة 
وبتنقيبها في العديد من الوثائق في أدب الرحلات والطبوغرافيا» تدحض 
الكثير من الافتراضات السابقة» وتقلب الصورة القروسطية المتخيلة عن تلك 
البلاد وشعوبها. 

يرسم الفكر الأوروبي في القرن العشرين صورةٌ للقرون الوسطى تبدو فيها 


(1) أفريكا: ملحمة باللغة اللاتينية عن القائد الروماني سكسيبو أفريكانوسء كتبها بترارك وهو مفكر 
وشاعر إيطالي عاش في عصر النهضة, ويلقبه بعضهم بأبي الإنسانيات. (المترجم). 
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استمرارية للتقاليد الفكرية القديمة؛ حين تظهر القرون الوسطى خالية من جوهر 
الفكر الغربي» وقد برز فيها التعصب الثقافي؛ بالتوازي مع رهاب الأجانب 
وكراهية المختلفء التي امتدت في الثقافة الأوروبية منذ نشيد رولاند» حتى 
عودة الغزو المسيحي لإسبانيا مرة أخرى. أما الحلقة التي تربط هذا التاريخ 
الطويل ببعضه؛ فهي الحروب الصليبية التي وسعت آلتها العسكرية العنف في 
نشيد رولاند؛ ليصل في النهاية إلى إعادة احتلال إسبانيا. وإذا كان مفكرو 
القرن التاسع عشر قد نظروا إلى الحروب الصليبية أنها انفتاح على عالم الثقافة 
الإسلامية الأكثر تطوراً في ذلك الوقتء التي كان الصليبيون ضدها بالأساس» 
فإن مفكري القرن العشرين أكدوا حقيقة عدم حدوث انتقال ثقافي ملحوظ 
بين العالمين» نتيجة الحروب الصليبية وقيام مملكة الفرنحة في الشرق. 

ومع ذلك فقد حدث تقدم ملحوظ في دراسات الاستشراق القروسطي 
لاحقاًء فمع التفوق السياسي للغرب الأوروبي على أعدائه في الشرق والغرب 
الإسلامي, بدأت الثقافة الغربية تعي دورها الثقافي» ومدى مساهمتها في إثرائه. 
ومع إنهيار الحكم الأموي في إسبانيا وبداية الوجود المسيحي فيهاء بدأت فترة 
من التفاعل الثقافي التي شهدت حراكا كبيرا في عملية الترجمة بين اللغات» 
والأديان الموجودة آنذاك» مما نتج عنه فيض من المعرفة الجديدة على أوروبا 
المسيحية. كذلك لعبت البندقية دوراً مهما في انتقال الفكر والثقافة بين الشرق 
والغربء إذ لطالما كانت الثقافة والتجارة في البندقية منفتحة على الشرق» لكن 
خليطاً غير عادي من الثقافات ظهر مع تأسيس المملكة النورماندية في صقلية» 
وضم ثقافة شمال إفريقيا وأوروبا المسيحية والمسلمة» الشرقية منها والغربية» 
وقد وصل تأثير هذا الخليط الثقافي إلى بلاط الملك هنري الثاني والدوقة إليانور 


(1) نشيد رولاند: هو أقدم عمل مهم متب من الأدب الفرنسي» شاع في القرن الثاني عشر والرابع عشر 
وهو ملحمة شعرية تمجد أحد الأبطال. (المترجم) 
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آكتيان» وانعكس في الملامح الشرقية للأدب الرومانسي القروسطيء أما إن 
كان الحب الفروسي قد ظهر في أوروبا بتأثير الاتصال مع الفلسفات الإسلامية 
والثقافات الإسلامية المختلفة» فإن ذلك أمر مازال موضع جدلء كما أننا غير 
متأكدين من أن هذا النوع من الحب كان له وجود أصلاً خارج إطار النصوص 
الأد بية10, 

وباختصارء فإن الفترة ما بين القرنين العاشر والثاني عشرء شهدت ازدواجية 
فى النظرة تجاه الشرق» فمن جهة تركت الحملات الصليبية سجلا حافلا 
بالكراهية والعدوانية تحاه الشرق لا تظهر فيه إلا بعض محاولات فردية هنا 
وهناك» للتعامل والتفاوض مع الأعداء. ومن ججهة أخرى فإن التفكك والضعف 
الذي حاق بإسبانيا المسلمة أدى إلى انفتاحها؛ ليتدفق منها فيض من الأفكار 
والنصوص والحوارات باتحاه أوروباء التي بدأت في ذلك الوقت انفتاحها على 
العالم بطريقة مختلفة عما سبق من عدوان» وتوسع باتحاه البلاد الأخرى. وإذا 
كان الخطاب الاستشراقي قد تطور ضمن حالة من الديناميكية الغربية في أثناء 
مراقبتها لحضارة عظيمة تذدوب وتختفي» فإن الاستشراق القروسطي قد وقع 
في فخ من نوع مختلف, فلطالما كان الاستشراق القروسطي قلقا وحائرا تجاه 
30 ,5للاعل ,ختم و8 10 :لاعمثلللا عط) 01 اللعطيدم 0 ع1 ,لمعممعلة .وومجا! مضشتدكة )1١(‏ 
6ألاآ :مماده8) ستدمك5 اأولاءالء14 وذ ععمقناه1 05 عسساب0 ده لعندعت دممتاكك 
عكلتأقوعائنا ع1" ,اوعموعل1آ مدهخ] دتمدلا ما وعاممك لعالتفاعل عط لمة :(2002 ,تربحوو8 
عكنوقع انا عتطهية عه بصمادلةا عولقعطتههن) ,لمعمناعل] ,ودهخ] وأعماط .لع ,دن ادلترخ-ام ]0 
اعقمم! طوعةم ع1 ,اعتضصدنا ممصضولة! .2000 ,خوط نزاتوع امنا عع لتتطدصدت ارول برعلح) 
8تتالتء أل ممقتلة)آ ناكا :معندن)) دعم ع1لل8/11 عطا مذ نزلهن! ممعطانهك لمة براعزكى وه 
1ه )) عمضناط لدعدالء84 لصه وطويخ ع1 ,أعامدط مسمصوولظ بر1975 ,.قاة.ظ دا ععم 
118 له 05 عملعتدل8 ع1 نأوعءلاا عط له مادا ,اعتمة2آ ممسمملط :(1979,تقمعهمآ 


عوتمصظ 10د عممساط رصداذا ,اعتمد”ط مسمصسدولظ :(1960 ,دوع برازوعطزوت] بطوسطمتلع) 
.(1966 ,خدع8 لواأورع نازولا لاوساطستلع بطعسطمتلع) 
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الغرب الأوروبي استقطار واستخلاص ما يمكنه استخلاصه من هذه الثقافة 
المركبة والمعقدة» التى كانت مغرية وعفيفة في الآن ذاته. 

وهكذا أخذت أوروبا تفهم ذاتها وتُعرفها من جديد عبر هذه النصوص 
المنتقاة من الثقافة الشرقية والعلوم والأفكار الجديدة؛ بيد أنها ومن خلال عملية 
إعادة تعريف ذاتهاء أعادت صياغة دونيتها أمام هذه الثقافة العظيمة في شكل 
من أشكال الفوقية». 

وسنتعرض في الفصول المقبلة للعلاقة المتغيرة بين القرون الوسطى والاستشر * 
من خلال سلسلة من المناظير المتشابكة» ففي الفصل الأول نتطرق ل 
العلاقة بين الأدب الرومانسي القروسطي والعمارة القوطية ذات الأصول 
الشرقية: أولاً: عبر نظرة الكلاسيكية الجديدة الحدائية المتقدمة ومحاولتها تأسيس 
العمارة الإغريقية ية والرومانية بالإضافة إلى ثقافة هاتين الحضارئين لتصبح عماد 
الحضارة الغربية» وثانياً: عبر نظرة أعلام الرومانسية وما قبل الرومانسية في 
العصور الوسطى» ومحاولتهم تقديم صورة بديلة وفاضلة للتاريخ والجغرافيا ففي 
القرون الوسطى. ويخلص هذا الفصل إلى تساؤل حول بعض المواقف الحديثة 

ل اسه ميد ستشراق والقروسطية. 
تشكيل الهوية الأوروبية في النظريات القومية» التي ظهرت في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر ولاسيما تلك التي تطرح مسألة استقرار الفينيقيين 
والعبرانيين في مرحلة من مراحل ما قبل التاريخ في بريطانيا. 
(!) للمزيد حول إعادة تعريف الغرب لذاته من خلال مرآة الشرق» راجع: 
تقسصدطرتنا) كعتلساك اوبعتلع181 كتمد أ اا] .أمعق0 عط لصد عامو”ا ,مععلألاءذ5 مععط ملمع8 
راقع ناوه0© تعدزه سدق زه عم تدا عط أاءامو8 أرعطم8] .2002 ,كوععط عأمم !]كه بواتدرع نازولا 


ك5ع20 لإأأواء اانا تلماعع لتم تلرماععملعط) 950-1350 ععمقتكت لمعبنابن لمة ممأغمعتهدمامه 
.(1993 
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أما في الفصل الثالث فنحاول تنيع الجهود حول كتابة القرون الوسطى 
كظاهرة متعلقة بالهوية القومية والشخصية؛ وظهورها في المعارض العالمية 
بأشكال مادية أخذت من الشرق. لقد استمددت معظم أدلتي في جميع هذه 
الفصول من مصادر بريطانية» بَيْدَ أن نتائج هذا البحث قد تنطبق على ثقافات 
أوروبية غربية أخرى. 


37 
الفصل الأول 
القرون الوسطى: جنس أدبي 


تمثل قصة الدراسات الرومانسية من عدة وجوه السرد الأساسي في دراسة 
الأدب القروسطي» والثقافة القروسطية عموماًء إذ نيحد ضمن دراسات الأدب 
الرومانسي» منذ بداياتها الأولى» جدلية سياسية فريدة من نوعها تتضمن 
فانتازيا العرق. والجنوسة» والسلطة. 

يبدأ تعريف الرومانسية في إمجلتراء وفي أماكن أخرى كذلك؛ بولع شديد 
بالأصول. وهو أمر مبررء بالنسبة إلى جنس أدبي لا يحظى بشرعية واضحة؛ 
ولا يريد أن يتبناه أحد. فمن جهة» نُظر إلى الرومانسية على أنها أدب أهلي 
وقومي ومحلي» وأنها شكل من أشكال التاريخ قبل أن يتشكل الوعي التاريخي؛ 
ومن ججهة أخرى يُنظر إلى جذور الأدب الرومانسي أنها رافقت ظهور الرواية؛ 
وكلاهما يصوّر الآخرية التي كانت تعنى» في القرن الثامن عشر على الأقل؛ 
شكلاً من أشكال الاستشراق. أما بالنسبة إلى أدب الحب الفروسي في القرن 
التاسع عشر فله إشكالية اجتماعية ترد جذوره إلى مكان آخر ريما كان الشعر 
العربي» الذي وصل أوروبا عن طريق إسبانياء وهذا ما يعرضه وارتون في 
مقدمة كتابه «تاريخ الشعر الإنجحليزي»» إذ يفترض أن الأدب القروسطي والفن 
الروائي الغربي عموماً قد بدأ بفعل الاحتكاك الثقافي بين الشرقيين والصليبيين. 
أما بيير دانيال هويت (1721-1630)» فيذكر في دراسته المهمة حول الأدب 
الرومانسيء الني ترجمت إلى الإتجليزية في المَرن الثامن عشرء أن جذور 
الأدب الرومانسي ترجع إلى التأثير المورزيسكي”؟ القادم من إسبانياء في حين 
(!) الموروس أو المورسكيون: 840015 سكان سمال افريقيا في القرون الوسطي. (المترجم) 


38 الاستشراق والقرون الوسعلى 


أن الرواية» .ما فيها من مجاز وبلاغة» فأصولها شرقية» وقد وصلت إلى الغرب 
بطرق مختلفة». 

لقد تمت مأسسة الدراسات الأدبية في الجامعات الحديثة خلال القرن 
التاسع عشرء وبدايات القرن العشرين, بَيْدَ أنَ الدراسات القروسطية في الأدب 
الإنحليزي كان لها طريق آخرء إذ تعهد بها جيل من الباحثين الهواة» وسبقهم 
جيل آخر من الآثاريين» وقد حدث ذلك ضمن دراسات أدبية أخرىء بيد أن 
خصوصية الدراسات القروسطية ما قبل الأكادمية؛ والهالة التي كانت تحيط 
بالخبراء في هذا المجال» جعلتا هرلاء الخبراء يسقطون مواقفهم تجاه الأدب 
القروسطيء والقيم الثقافية المرتبطة بهاء على الدراسات الأكاديمية في هذا 
ال موضوع. 

ولدت دراسات الأدب القروسطي من رحم الحنين إلى تلك الفترة» وما 
رافقها من قيم؛ بغض النظر عن الاهتمام.ملفين عظام مثل شكسبير أو نصوص 
بعينهاء وقد كان هذا الدافع العاطفي هو المحرك الأول لهذه الدراسات»؛ .ما 
فيها من جوانب اجتماعية وتاريخية؛ وكذلك اللغة الأدبية التي مازالت حتى 
الآن تؤثر في حكمنا على الأعمال الأدبية الخاصة بتلك الفترة. 

سنحاول في هذا الفصل تتبع هذه الجوانب وبخاصة كيفية تحول دراسة 
الرومانسية القروسطية إلى هدف في حد ذاتهاء إذ يبدو أن الخطاب النقدي 
الرومانسيء منذ النشأة الأولى له في القرن الثامن عشر حتى منتصف القرن 
العشرين» يبدأ بدراسة رومانسية القرون الوسطى ليتحول هو ذاته بعد ذلك 
تدريجياً إلى نوع خاص من الرومانسية. ويطغى هذا التماهي بين الماضي 
والجنس الأدبي على كل شيء؛ ويزداد تعقيداً بالنظر إلى طبيعة هذا الجنس 
الأدبي» فالرومانسية ومنذ ارتباطها بالقرون الوسطى» ارتبطت بنوع خاص 


025 01 ع5أاوء 1 طة بأعنا (1) 
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من الغربة عن المكان والزمان أيضاً. وإذا كان التاريخ الثقافي لأوروبا الأنمية 
يعود بأصوله إلى عصر النهضة» فإن تاريخ القوميات يرتبط عادة بالقرون 
الوسطىء والثقافة القروسطية عموماًء ولاسيما بالمخيال الجغراتاريخي الذي 
يربط الرومانسية والقومية. ومن هنا جحاءت ازدواجية القرون الوسطى في 
كونها تمثل حالة من الانقطاع ونقطة أصل» وهي سجل قومي وفتنة مستوردة 
في الآن ذاته. 
سنبدأ بعرض فقرة من كتاب هيبوليت تاين 06زة1؟ «تاريخ الأدب 
الانحليزي): 
(«من المستحيل ترجمة هذه الأفكار المتضاربة التي لا تتماشى 
مع أسلوبنا الحديث» فهي غير مترابطة أبداً ولا تخضع للعرض 
ما يربط المصطلحات ببعضهاء وليس فيها غير العواطف 
الياشة التي تجتاح النص بجنوثء إنها قمة الهمجية)0". 
يناقش تاين هنا شعرا باللغة الإنحليزية القديمة لكنه يصف البلاغة القروسطية 
بأنها همجية» وهي بلاغة يعود تاريخها إلى الحقبة القوطية؛ لتصبح القوطية 
ذاتها مرادفاً للهمجية. إن انعدام الذوق والافتقار للمنطق السردي؛ وطغيان 
العاطفة دون تطور درامي للأحداث» هي صور للهمجية في النص من وجهة 
نظر تاين» غير أن هذه الصفات جميعاً هي أيضاً الصفات التي ميزت الفن 
والعمارة القوطية» وهي ما كان يزعج الكلاسيكيين الجدد. 
ينطوي نقد تاين اللاذع على تصنيف آخرء وهو تصنيف موجود ضمنياً في 
قصيدة هوراس «ارس بواتيكا»؛ ألا وهو الغروتسكية©: 
الإانهم 000 لهة الما .11 علوملا بحعلطا) عمسنامعائتآ ادتاعمت أن بمماكتلا! .عمتد1 عالزاممم11] (1) 


43 ,(1886 
(2) الغرو تسكية (660]651:6): البشاعة والتشويه بالخروج عن المألوف والطبيعي. (المترجم) 


4 الاستشراق والقرون الوسطى 


«إذا حاول رسام جمع رأس إنسان فوق رقبة حصان أو جمع بعض 
الأطراف المختلفة؛ ونثر بعض الريش عليها؛ ليحصل على مخلوق نصفه الأعلى 
سيدة جميلة» بينما يعود النصف الأسفل إلى سمكة سوداء بشعة» فهل يمتلك 
المشاهد لهذا المنظر بعد تأمله إلا أن يضحك؟ ألا يبدو هذا المشهد وكأنه حلم 
في مفيلة شخخص مختل'"؟ 

يقدم لنا هوراس 810,806 هنا جاتباً مهما من جوانب الآخرية» فبينما ينتقد 
تاين ذكورية السرد القروسطي وهمجيته» يقدم هوراس الفن غير التقليدي على 
أنه منفر ويثير الاشمئزاز» وهذا الاشمئزاز يتمثل في صورة الأنثى. ومع أن 
تعريف الغروتسكية قد اختلف قليلاً فيما بعد, إلا أن ما قدمه لنا هوراس من 
صورة لهذا الفن يطابق الوصف السلبي الذي وجد للمرة الأولى في الكهوف؛ 
والذي قدمه فتروفيو الروماني©) منذ مئات السنين. أما الفقرة السابقة من 
شعر هوراس النقدي حول الفن غير اللائق» فقد كانت مقدمة لنظريات 
الكلاسيكيين الجدد حول الجمال. 

تمثل هاتان الفقرتان نموذجاً لما قد يجده المرء في وصف القرون الوسطى من 
الناحية الأدبية» وناحية الفن المعماري» وكلتاهما تعبر عن الوحشية والهمجية» 
ويبدو أن هذين المفهومين شديدا الارتباط عند الحديث عن القرون الوسطى» 
وغالباً ما نمجدهما في السياق ذاته غير أن إسباغ المغزى السلبي على كلمة 
القوطية ظهر أول ما ظهر في نظريات العمارة؛ التي كان من روادها جيورجيو 
فاساري تعوده/ا (1574-1511): 

«هناك أعمال أخرى تدعى بالجرمانية تختلف في زخرفتها 
ممم ,نول فاك مض نومع للق لاه كالمو ذف للد ,كعلادتم8 ,كعنة5 ,ععمم (1) 
450-51 ,(1932 رخمعوط لإازورعلالمنا لموتصداط تعولعطصيدت) بمقرطتئا اوعافكوكت 


دعناوااع20 كثرة دعا ,أده لممدولظ مز (154-5. 113 ألضدء تدعا غامد عل تناد سسعوط) (2) 
.(1924 .نمام قطان .8 :دموط) عأععز5 غ11 نالا )ء عالة بادآ 
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وتناسقها عن العمارة الأثرية والحديثة» غير أن المعماريين 
المحترفين لم يعودوا يستعملونهاء بل إنهم يتجنبونها؛ لأنها 
تمثل الوحشية والهمجية» ذلك أنها تفتقر إلى التنظيم والأفكار 
الواضحة)0". 
ويشير فاساري في (ص128) إلى الثقافة القروسطية مره أنها «قوطية»» 
وقد ظل هذا التعميم قائماً حتى جاء وارتو وعدد آخر من مفكري القرن الثامن 
عشربمزيد من التوضيحات©. 
يقدم فاساري هنا واحداً من أوائل الفروقات بين ما هو قوطي وما هو 
كلاسيكي في مجال العمارة في القرون الوسطى» وقد جاءت الفقرة السابقة 
تعليقاً على فقرة أخرى لفتروفيو يتحدث فيها عن الغروتسكية الواضحة 
في تصميم المنحنيات» والأقواس التي وجدت للمرة الأولى على جدران 
الكهوف. 
يخفي ازدراء فاساري لهذا النوع من العمارة مجموعة من الافتراضات 
المرتبطة بالعرق والجنوسة التي تُصنف تحت مفهوم «الآخرية»؛ كما أننا 
نستشف وراء مصطلحات الوحشية والهمجية بجموعة من الرموز الخفية التي 
تشير إلى الشرق والغرب» ويرتبط بها مفهوما الأنوثة والذكورة» فالهمجية 
ذكورية أما الوحشية فهي مؤنثة» والغرب مذكر بينما صُنف الشرق مؤنثاً. ومع 
ذلك فإن القوطية والقروسطية تثيران الكثير من الارتباك؛ لأنهما لا تعترفان 
مثل هذه التصنيفات» كما أن هذه التصنيفات لا تسير باتحاه واحد كما يقول 


.137 ,(1973 بتممكمقة زعععا) عومد مأعيمأن أل عنعم0 عنآ , مدكذك/ا وأكوره0 (1) 
(2) من أهم هؤلاء المفكرين بول فرانكل: 
.960] ,قوع بواتومع لورلا ممعععولط :. للا ,تماععسولمظ) عتطام0 عا ,اللمووظ أسوط 
لإأ5م0107ل] لممبصمط :فالا ,عمل طتصةن)) ممتأقستمقت! كنامعاكدره84 .أعبل؟ عمعاع1] عتواة (3) 
بقوع 14171 :. خالا ,عع ل اعطصسدع) ردوللا عالط لقة ختقاعطة؟! متتطعادظ .8184 :(1993 ,ووعءط 
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بارثا ميتير 2411:6؛ ولذلك فإن الفنون الهندية والآسيوية صُنفت عموماً لدى 
النقاد الغربيين بأنها وحشية!©. 

ليست هذه القطبية اختراعاً حديثاً» ولكنها الفتتازيا التي ابتكرها مؤسسو 
القروسطية كمفهوم, إذ ردوا بناء السطوح الإبرية المديبة إلى أصول شرقية؛ كما 
فسروا وجود القناطر في العمارة القروسطية بتأئرها بأشكال الغابات الشمالية 
حيث كان يقطن القوطيون؛ ويظهر هذا الارتباط العرقي بين القوطية والقرون 
الوسطى في الكثير من النصوص حول العمارة والتاريخ الأدبي» حيث يشير 
الكتاب أحياناً إلى خلل في تناسق البناء» وأحياناً أخرى إلى همجية الزخارف 
ووحشيتهاء وقد يطال النقد أيضاً أسلوب البناء عموماً. 

يقدم السير جون إيفلين «لااء» (1706-1620) العمارة القوطية في كتايه 
«سجل المعمار والمعماريين» على أنها غزو عرقي: «بعد توغل واكتساح هؤلاء 
المتوحشين من الشمالء» بالإضافة للموريسكيين والعرب من الشرق والجنوب 
وسيطرتهم على العالم المتحضرء أخذوا يدمرون فن العمارة النبيل» ويشوهونه 
أينما حلوا)©. أما كريستوفر رين فيقول: «لقد انتشر الأسلوب الشرقي في 
العمارة المعروف في الشرق بسرعة في أوروبا ولاسيما في فرنسا)0. 

هناك انتقادات أخرى للقوطية نجدها في بعض النصوص بطرق مجحازية غير 
مباشرة» كما هي الحال في كتاب جوت أوبري نزءطباهُ (1697-1626) غير 
المنشور «تاريخ المعمار»» حيث يرصد الأساليب المعمارية الإنجليزية في القرن 


110 

مقتله! 6 كممأافقة؟1 تدعموسسظ أن 'وماكتتا تكتعاكصهكل8 لعسعتادك! اعساط ,جع أل8 وطموط (1) 
.(1977 ,ووعع2 للملوععة|0 :لرسل:0) ارم 

© ,اكع لوللا عط طاتللا عباععا لطاعرة امعاعهم عطا ,0 اعللصوط ف ,ملزاء؟8 معطمل (2) 

قلع .عع نأوا/ة عل دعص ع0 ,علن أاملة .110 «لإعطجام ععاكسمتسوع/لا 6ه عاهاذ عطا و0 » .ترعوكلا (3) 
8734 ..عك اء عاأعامملط :كفوط) لمقصدوعق84 ابوط لته 5تمووعج] ,عتلمة عمعميظ 
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السابع عشر» ويؤرخ للمباني الموجودة» ويصنفها حسب طرازها المعماري؛ 
كما يلاحظ الانتقال من الأسلوب الرومانسي إلى الأسلوب القوطي» ويصف 
الأشكال المختلفة للأسلوب القوطيء لكنه يشير دائماً إلى الأسلوب القوطي 
وفق أنه نوع من التدهورء والتراجع في جميع الات التصميم.ا فيها النقوش 
المكتوبة: «لقد تدهورت العمارة الرومانية لتصل إلى الأسلوب القوطي» 
وينطبق هذا على النقوش الرومانية أيضاً)". 

يصف أوبري الأسلوب القوطي بالوحشية؛ ويُصدف الرومانسية القروسطية 
تحت تصنيف الغروتسكية: «بالنسبة إلى الرومانسية القوطية ومحاولتها تشويه 
الطبيعة» فقد رأينا الكثير من الأعمال المقيتة لهذا الأسلوبء التي تظهر فيها 
كلاب وأسماك تتداخل مع أنواع من الزهور)©. 

يُندي أوبري حنيناً خاصاً وتعلقاً شديداً بقيم القرون الوسطىء بالإضافة 
إلى أسفه الشديد على بعض المعالم القروسطية التي دُمرت» ومع ذلك فهو يعتبر 
القرون الوسطى فترة تسودها الخرافات» وتسيطر عليها الغيبيات التي تتناقلها 
النساء على وجه المخصوص: «عندما كنت طفلاًء كانت العجائز يحكين لنا 
قصص الأشباح والأرواح قبل النوم... وكانت النساء تتناقل هذه القصص من 
الأمهات إلى البنات». 

يتواصل الجدل حول الفن والأدب القروسطي خلال القرن السابع عشر 
والثامن عشر مع اختلاف بسيط في التصنيفات» كما نجد لدى جيمس بيتي 
عنأندء8 (1803-1735) في كتابه «رسالة النقد والأخلاق» حيث يعتبر أن 


(1) لقد اعتمدنا نسخة جون هنتر لهذا الكتاب 
طول رتعامسطط أعمطعلاط مز لعتك 186 .م مقعللماءنالطاءععة ذزأوهأمممع) ,لإعرطياة قطمل .. 
كلقع تلطسط بصماذذ1! ععوعن5 تاليولا حملط) ولتوموع[ أه «لدعظ عط لمعه برإعرطسم 
2 .(1975 
28 .ع توآ 1ه تلك عط لصن لإعتطييةخ صطول ,رعامس] (2) 
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تهميش الكلاسيكية في العصور الوسطى هو نتيجة طبيعية لوجود هذا الفن 
الوحشي: «بينما يسود الذوق العام الذي يحبذ كل ما هو وحشي» لا بد أن 
نفترض أن البساطة الطبيعية في الفن الكلاسيكي لن تلقى رواجاً يذكر)". 
بالنسبة إلى بيتي» فإن هذا النقد الحاد للرومانسية ينسحب على كتب مثل رواية 
«دون كيشوت» لمؤلفها سيرفانتس» يقول: «إن وجود مثل هذا النوع من 
الأدب المتطرف إلى جانب الأدب الذي يراعي واقع الحياة الحقيقية في التصنيف 
ذاته» سيجلب بالضرورة الانتباه إلى النوع الأول؛ لما فيه من اختلاف واضح 
ومبهر» 563-562. ويحاول بيتي في الواقع أن يدافع عما يدعوه بالرومانسية؛ 
وما سندعوه لاحقاً بالرواية في القرن الثامن عشر» ويستشهد بهذه الأعمال 
الرومانسية المتقدمة. 

يُرجع المدافعون الأوائل عن الرومانسية تلك الأعمال الوحشية: عادةٌ 
إلى القرون الوسطىء» ومنهم توماس وارتون دهمهلةا الذي يقول: «تثير هذه 
النصوص من الاهتمام أكثر بما تستحق؛ لما تحتويه من غرابة ووحشية لا تنسجم 
مع المنطق وقواعد الطبيعة والمجتمع»©. أما ريتشارد هارد لب11 (1720- 
8») فإنه يستخدم لغة وأوصافا مهنية حتى في دفاعه عن القوطية «إذا ما 
حاول المعماريون تطبيق القواعد الإغريقية على الأبنية القوطية؛ فإنهم لن 
يجدوا شيئاً سوى الفوضى والتشويه)'. 

يحاول ريتشارد هيرد في كتابه «رسائل حول الفروسية والرومانسية» أن 


اذ .للا عه؟ لعتملوط :مملدمط) امعا امت ده أمعملا ده 1 لأمامعوولط ,عننأأوعظ وعروول (1) 
0 (1783 رطع نناطمالظ أن اععع0) إلا ل0ة بلمقن5 عطا مأ اأعلد© 1ك لمة 

ل .غ1 :1002ئ0آ) تعكارعم5 01 ررععن0) بصنوط عط نه كنمأليولترعوط0 ,لمعمولا كقصمط؟" (2) 
.لك ,لساعو تادأاهسظط 1ه نورمؤوزا!! عط1 ,ممضولالا كفصسصمط1 .322-23 ,(1762 ,لإعاوله2 .ل 
.(1824 روععء1 .1 عه) لعأموظ :مملهدمآ) ععلط لممطعنط 

.60-61 ,ععمقصع] لمة بمامتتطم نه دععااع.ا ,لعنط!! لمقطعنع (3) 
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يحلل موقف الكلاسيكية الجديدة السلبي من القوطية» بناء على أسس نظرية» 
مستلهماً هوراس» لكنه فى الآن ذاته يرفض مواقفه؛ باعتبارها عائقاً أمام 
جموح الخيال”) بقوله: «فإذا لم تكن الدنيا قنطوراً ولا هاربي ولا عملاقاً 
بعين واحدة© (كلها وحوش كلاسيكية!) فمن أين سيأتي الشعر؟» 
علينا أن نتذكر بالطبع أن هيرد يناقش هنا مضمون الرومانسية وليس الشكل؛ 
بيد أن ما يهمنا في هذه الدراسة هو ما يفعله بهذا المضمونء إذ إنه يدافع أحيانا 
عن حرية الخيال التي تسمح بوجود مثل هذه المخلوقات ضمن السرد؛ وأحياناً 
أخرى يسعى إلى ترميز هذه المخلوقات بحيث يصبح العملاق والوحش رمزا 
للسيد المتغطرسء أو البارون المستبد في عدد من الأعمال الرومانسية) وهنا 
يقاتل الفارس ضد الظلم لا ضد غير الطبيعي؛ إلا إذا كان هذا الظلم هو ذاته 
غير طبيعي . هذه هي الطريقة التي يتبعها هيرد في الدفا ع عن الرومانسية» التي 
تحاكي الترحمة الأخلاقية لعمل هوميروس الخيالي: ((السحر والفتنة), 
يقول هيرد «لقد فقدنا عالما من الأساطير)©) ويدعم مقولته هذه.مجموعة 
من الافتراضات التي توحي بأن العصور الوسطى هي العصر الذهبي المفقود؛ 
أو الطفولة التي لايمكن استعادتها؛ إنه الخيال الذي شكل الثقافة في العصور 
الوسطىء بينما حل محله المنطق في القرن الثامن عشر وما بعده في تشكيل 
تلك الثقافة» وقد كانت الرومانسية هي الوسيلة الذاتية للكشف عن الحضور 
المكئف لهذا الخيال. 
وإذا أعدنا تفكيك افتراضات هيرد» سينجلي أمامنا ما يلي بوضوح: 
.139-40 رع عتمم لمة بملة اط مه ,كتعناع ]ا ,لسساط (1) 
(2) القنطور والهاربي والعملاق: شخصيات وحيوانات أسطورية من ال ميثولوجيا الإغريقية. (المترجم) 
.6 , طتاعناعآ ,لعناط (3) 


152 ,عع لصم لوه ملحت مه ,ذععناعا ,لماظ (4) 
154 .ع تنوه لمة بملدختطك مه ,5عناع ا ,لسلا (5) 
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رُبطت القرون الوسطى بالرومانسية» ثم رُبطت الرومانسية بالمثالية؛ لتصبح 
الجنس الأدبي النمطي الخاص بالعصور الوسطىء أما التاريخ فقد قُرئ أنه 
جنس أدبي» وعندما ظهرت القوطية من جحديد في أواخر القرن الثامن عشر» 
كانت تحمل تصوراً خاصاً للقرون الوسطىء بَيْدَ أنَّ هذا التصور لم يكن له 
علاقة سياسية بالحنين للقرون الوسطى ولم يكن يستلهمهاء لكنه حافظ ضمنياً 
على المثالية الرومانسية الواضحة في الجنس الأدبي؛ بيد أن هذه المثالية لم تكن 
تتعلق بالحاضر أو المستقبل على الإطلاق. 

تمثل القوطية هنا حالة ما قبل الحضارة» وحالة اللازمن» حيث تخلو الأعمال 
القوطية من سياق سياسي أو اجتماعي محدد» والقوطية» وبالتالي الرومانسية؛ 
ليست أشكالاً جمالية فنية وحسبء وإنما هي تراث ممتد يمكن لوارتون وهيرد 
استعادته في العالم الحديث عبر الخيال. 

إن تصور التاريخ في حالة ثابتة لا تحمل التغيير إلا بوجود عالم مناقضء عالم 
الآخر؛ يجعل من الرومانسية مخطة مهمة؛ لأنها حافظت على الماضي الجامح» 
الماضي المفقود» الماضي الآخر الذي ساهم في التغيير. لم تكن هذه النظرة 
الجمالية للقرون الوسطى وللرومانسية لتتحقق خارج سياق محدد ولطالما 
احتدم الجدال حول قراءة التاريخ القروسطي الإنجليزي في القرن السابع 
عشرء وبدايات القرن الثامن عشرء وكانت هذه القراءة التاريخية أحد الأسس 
التي قامت عليها الثورة البيوريتانية"©» وما تبعها من حروب أهلية» كما أن 
هذه القراءة ثرت مباشرة في المصطلحات السياسية» فكان هناك جدل حول 
مصطلح الغزو النورماندي مثلأ» وهل هو غزو فعلاً أم امتلاك شرعي للسلطة» 
كما امتدت التساؤلات إلى البحث عن تمثيل برلماني سابق ضمن الساكسونيين» 
(1) الثورة البيوريتانية #وذاناا8600 هداعباط: أو الثورة الإنجليزية هي إحدى الثورات التي تبعتها 


حروب أهلية في التاريخ الإنجحليزي في الأعوام (1660-1640) بين أنصار الملكية والبرلمانيين» وأدت 
في النهاية إلى إعدام الملك تشارلز الأول. (المترجم) 
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وهو البحث الذي أيده البرلمانيون أيام الحرب الأهلية. أما الملكيون فقد كانوا 
يثيرون تساولات حول وجود توريث سياسي للسلطة في بريطانيا السلتية» 
إبان فترة ما قبل القوطيين» وكانت كل هذه التساولاات حول شرعية البرلمانية 
أو الملكية الوراثية تصب في جدل حول شرعية الاحتلال؛ والحريات القوطية 
في إنحلترا قبل الاحتلال الساكسوني. 

تطور هذا الجدل في بدايات القرن الثامن عشر محدثا تغييرا واضحا في 
القراءة التاريخية للتاريخ الإنخليزي القروسطيء بحيث أصبح هذا التاريخ 
ينقسم إلى عدة مراحل تاريخية اجتازتها إنجلترا قبل الوصول إلى الحاضر» 
أما الصراعات الأيديولوجية السابقة فقد انصهرت جميعاً في بوتقة مؤسسة 
الحاضر الموجودة”"؛ كما تضاءلت المؤسسة السياسية للقرون الوسطي؛ لتصبح 
القرون الوسطى مرحلة عبرتها الحضارة للوصول إلى الحاضر؛ لتضيء مرحلة 
أخرى لاحقة» وبذلك استبدلت هذه القراءة الجديدة للتاريخ - استخلاص 
أفضل ما في الماضي لدعم الحاضر - الصراعات القديمة بالاستقرار والوئام» 
لكن الغريب في الأمر أن هذه القراءة أدت كذلك إلى تهميش الأهمية السياسية 
والثقافية للقرون الوسطى. ومع نهايات القرن الثامن عشر وإعادة اكتشاف 
الرومانسية القوطية» كانت الأبعاد السياسية والاجتماعية للرومانسية المرتبطة 
بالقرون الوسطى قد أأهملت. 

حوّل تهميش الدور السياسي والاجتماعي للقرون الوسطى الرومانسية 
القروسطية إلى حالة أسطورية محضة؛» فهي غريبة وبعيدة بارتباط جذورها 
بالشرق» لكنها محلية أيضاً بتعبيرها عن مرحلة تاريخية تشكلت قبل وجود 


انلكف طالمعع امع ع5 مذ ولرودد توع مهرم أ الماع لمه كممتصاط ,لاتاغ ععطمم ممق (1) 
مملوعموكء :لره؟»:©) ممنعمتهمعط .1آ.ط لع ,الئل ععطممائلءد0 ما لعامعوعءط بورماوتا 
عنطاه© , ع1 بطاتصسك .ل 2 :50-122 ,(1982 ,ؤوعء2 لإاتوعلالمنا ل010 لمة ووعرط 
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ظ الوعي التاريخي. إنها بذلك مألوفة وغريبة في الآن ذاته» وقد كان ذلك جزءاً 
من جاذبية الرومانسية القروسطية بالنسبة إلى روادها الأوائل» إذ كانت تمثل 
الماضي الجامح الذي ترعرعت فيه حرية الخيال» وبالتاللي حرية الفن» وهكذا 
فهي نموذج لحرية الجمال والفن. 

شكل مفهوم القوطية باللغة الإيجليزية منذ بداية ظهوره مرادفاً للهمجية 
والبدائية في امال والأخلاق منذ بدايات القرن الثامن عشر, وكان للقوطية 
تاريخ مميز في القرن السابع عشرء إذ ارتبط القوط بالجوتيين”"2» الذين كانت لهم 
مكانة مميزة بين الشعوب الجرمانية الغازية» وهذا ما يؤكده بيد©. 

من السهل الوقو ع على عدد كبير من الانتقادات الموجهة للقوطية في بدايات 
القرن الثامن عشر غير أن هذه الانتقادات كانت تتوسع أحياناً؛ لتشمل كل 
ما يتعلق بالقرون الوسطىء فنجد ألكساندر غوردون 60,008 (1754-1692) 
وهو من مناصري التراث الإغريقي والروماني» يناشد جمعية الآثاريين قائلاً: 
«بجهودكم سيزدهر العلم ويعود الاهتمام بالآثار الحقيقية في هذه الجزيرة؛ 
لنصل إلى استئصال الجهل» والذوق السيء وكل ما يتعلق بالقوطية)©. 

لقد كان غوردون عضواً كذلك في «جمعية الفرسان الرومانيين»» التي 
كانت تسعى إلى المحافظة على الاثار الكلاسيكية في بريطانياء وفي هذه الجمعية 


(1) الجوتيين وعانال: من أقوى الشعوب الجرمانية الموجودة في أوروباء وقد احتلت بالتعاون مع 
السكسونيين» والإنجليز الجزر البريطانية منذ القرن الرابع الميلادي. (المترجم) 
دا علاقملا عنطاه0 عطا 0) موأاءنلم امل مخ :لمداووظ دزأ "عطام0* ع15 * » ,رععتاءا اعنصيدة (2) 
1945(:107-17) 43 بروواوانطاط معلهال! » ',نوتودنءولط عتأعطادعم ساوع-طامعءاطواع 
(3) مقتبس عن: 
!)+ الاتقناوتاهم لمنااوء-طامععاطولع مه الإعاععانن5 مسدتلائللا ,المعوعتط كدسة 
10 لع ع5 لانالتقوعمنا] ,لملعه0 «علسووعلمة عع5 .24 ,(1950 ,ذوعط وملمععة© 
كه مول عط صذأ عد10 هد ,لمقلاوء5 كه كعتاصباه© عط له أكمل1 "م1 بإعوصرنم1 ى عه 
.726 ب.عاء مقطمماك .0 نإط لأوكلمة «مطابة عط ره؟ لعغمامط :مملومآ) لمماووع 


ذاتها ألقى وليام ستاكلي نرهاءاناة5 (1765-1687) خطاباً يثني فيه على جهود 
الجمعية وأعضائها قائلاً: «بينما ينشغل الآخرون في ترميم آثارهم القوطية» 
تحتفظون أنتم بشرف المحافظة على الآثار الرومانية النبيلة في بريطانيا)!". وهو 
في هذا النطاب يرد على من يتهمون بعض أعضاء الجمعية بالقوطية» وبأنهم 
مثل الهمج تماماًء لا يملكون الإحساس بجمالية الآثار الكلاسيكية. 
يلاحظ صامويل كليجر :هو 111 في كتابه «القوطية في إنحلترا» أن القوطية في 
القرن السابع عشر كانت على الأرجح تصنيفاً سياسياً لا تصنيفاً فنياً جماليً©) 
فالقبائل الجرمانية التي اعتبرها تاسيتس”© مدخلا لانهيار الإمبراطورية الرومانية 
كانت تصنف بأنها قوطية» واعتماداً على تاسيتس بعد ذلك عرف البرلمانيون 
الإصلاحيون في القرن السابع عشر المؤسسات الديموقراطية أنها قوطية هما فيها 
البرلمان» والانتخابات الديموقراطية والنظام القضائي؛ كما ربطوا بين السلطة 
الملكية» والإمبراطورية الرومانية المتفككة» في حين ارتبط الريف البريطاني 
بالبرلمان الروماني. 
لم تكن الأسس التي قامت عليها فكرة القوطية واضحة وقاطعة بما يكفي 
البداية» فقد كان يُنظر إلى البرابرة الموجودين على التخوم أنهم أكثر تحضراً من 
أولئك الموجودين داخل الإمبراطورية» والمستفيدين من مزاياهاء وبينما كان 
تاسيتس يشير إلى مكانة مهمة نسبياً للنساء ضمن القبائل الجرمانية» كانت 
النصوص السياسية تشير إلى القوطيين بأوصاف الذكورة والنبل» في حين تصف 
الرومان بالفساد والتخنث والانحلال, أما الإمبراطورية الرومانية فتمثلها ثقافة 
واهية تقابلها الثقافة الحية الثائرة للقوطيين» وبتطور القوطية إلى مفهوم جمالي 
حا ”0 سمي .55 الإءعاع اناد دسوذاات/لا ,أأمععلط القند (1) 
0ه أمظ مذ وطن00 عط1 دعم ألا اعسسود (2) 


(3) ناسيتس 005أ120: كان موؤرخاً ورئيس قضاة في إحدى مقاطعات الامبراطورية الرومانية؛ وله كتب 
تؤرخ لحقب الحكم في روما. (المترجم) 
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في القرن النامن عشر أعيد بناء تلك القطبية» ومع ذلك فقد ظلت الفروق 
السياسية بين القوطية والرومانية غامضة نوعا ما حتى في القرن السابع عشر, إذ 
كان هناك أنصار للقوطية على المستوى الجمالي من جميع الفئات؛ والأحزاب 
سواءً من حزب التوري أو الويغ»» ومع ذلك فقد ارتبطت الأشكال القوطية 
في البناء باللاصلاحات» التي كان ينادي بها حزب الويغ والحريات» التي كان 
يدعو إليهاء بينما ارتبطت المعابد الكلاسيكية بحزب توري (المحافظين) وما 
كان يثله من أفكار كلاسيكية محافظة» وهكذا ارتبطت القوطية بالفوضى 
والثورة» أما الكلاسيكية فد ارتبطت بالتضييق على الحريات الشخصية©. 
يقيم المؤرخ يوردانس”© وعمولءو[ علاقة بين القوط واسيا» وهو أول 
من صنّف القبائل الجرمانية أنها «قوط»»؛ وهو المصطلح الذي ظل سائداً حتى 
القرن الثامن عشرء كما أنه يُرجع أصول القبائل القوطية إلى جزيرة قطبية 
تسمى «ساندزا» انطلق منها القوط؛ لينتشروا في آسيا وأوروباء وعند وصولهم 
إلى غرب أوروبا جلبوا معهم بعضاً من سمات الشرق. وبينما كانت فرضية 
يوردانس حول الشتات القوطيء الذي بدأ من جزيرة ساندزاء يقدم مرجعية 


(1) حزب توري؛ ويغ: 18/118 ,0م70: أحراب سياسية بريطانية تتنافس في البرلمان الانجليزي منذ عام 
0 فصاعدا. (المترجم) 

(2) يلاحظ كليغر في كتابه «القوط في اتجلترا» أن هذا التوازن بين الأضداد كان قائماً في معظم 
الأحيان» غير أنه يميل إلى عدم الاستقرار أحياناً عندما تطغى أفكار طرف ما على قيم وأفكار 
الطرف الآخر. 

(3) يوردانس 10509065: مرخ روماني عاش في القرن السادس الميلادي؛ له أعمال مهمة حول أصول 
القبائل الجرمانية والقوط. (المترجم) 

طخ عل10 م1ه11510] ع2 اللقتكةء0) واللع ناملا .وعنتاء0 اء فملنقدوه؟! كتمقلعه1 ,كعضولءىول (4) 

الي أت 111ناللأكع!!311 تمناتناث لك عنالذنا 0لأأكء عع 3 أنال أأناكات متتئك 

(اكتأومظ هذ 5عمقلعو[ )ه بورماذذ1! عنطنه0 عط] ,دعمدلرمل .1882 ,مفصلاء/1ا تمتلمعظ) 
.(1966 .عأاهلا عد كعتصوظ8 زعلهئه؛5ة!آ! تممالأنععم5 تارملا بحعلط ,عع لقطصه) مملوعلا 
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لمفهوم الأصول الشرقية للثقافة القروسطيةء» كانت أسطورة أو دي () التي 
انتشرت في عدد من المصادر القروسطية تكد اتصال القوط باسيا في وقت من 
الأوقات» إذ تذكر الملحمة الترويجية «هيمسكر نغلا داعمذاوم :»11 أن تملكة 
أودين كانت في أسياء ومنها توجه القوطء إلى سيثيا©) شمال قزوين في آسيا. 

تحتوي مجموعة أشعار إيدا0© على سلالة القوط التي تُظهر أنهم ينحدرون 
عبر عدة أجيال من برج بابل» إلى أن وجه أودين جيش بومبي وأجبرهم على 
التراجع إلى أوروبا”, أما ديدوكاند فيُرجع تاريخ شعوب الساكسون إلى بقايا 
الجيوش المقدونية بقيادة الإسكندر الأكبر*: أما المقدونيون فهم أهل طروادة 
حسب عدد من الروايات القروسطية» وتعود أصولهم إلى بريطانيا حسيما 
يعتقد الكثيرون» وقد ترددت أسطورة أودين التي تنسب القبائل الجرمانية إلى 
أصول شرقية طوال فترة القرن الثامن عشر دون أن يحاول أحد ضحدهاء بل 
إن أيليت سامز وعجمدمة5 (16729-1636) يوظف أسطورة أودين كدليل؛ لتعزيز 
نظريته حول أن الثقافة البريطانية لها حذور فينيقية» وأنها وصلت إلى بريطانيا 


من أسيا مع جحيوش أودين". 


(1) أودين 010: كبير الآلهة في الميشولوجيا النوردية» وهو إله الحكمة والحرب والشعر. (المترجم) 
ع1 .11ل :مملهمط) عستمآ [أعناة5 .كمدتا ,كدودذ عملا عكعولة عط واعمىامصماء8 (2) 
.(1930 
(3) أشعار إيدا 5008 ءو0:: مجموعة من الأشعار تحتوي على قصص من الميثولوجيا النوردية. 
(المترجم) 
حلت أعتاخ ع1" علولا بععل8) رباع لور واطتية .كلدتا يذلل عموع عذا1 , مهدن اناك أسكمورة ر4) 
.(916] ,وتام لصنه*1 ممأتم ملل شضوع5ك 
110111111184 روع12” انطاآ 7اانضلء 52:01 ا[المقاقء 0 لتالات ةا ,لنرأءعان لتلا (5) 
.(1989 ,هنا لصقططاعيسظ عطععصطةة!! عع اممموط!) معمماولا 
التفتف8 للعاعمة 01 5ع لاتأناولامة عط!' رتنه قتهفأكنا !1 هناتاضة فللممامظ ,كعسصد5 أزعاءية (6) 
(1676 كلانه عطاعه] ,ألمععلزم] .1" بط لعتماعط نمملهدم]) كسممء زعمطط عطا تمع لع توعد[ 
.35 
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يؤكد هويت على «أن الرومانسية هي اختراع شرقي يعود إلى المصريين 
والفرس والسوريين)!"؛ وحتى أولئك الذين يدعمون نظرية قدوم القوط من 
الشرق؛ لا يستطيعون إنكار التأثير الشرقي على الثقافة القوطية» وربما يكون 
ذلك عن طريق الغزو الأسطوري لأودين الذي دفع بالقوطيين إلى جميع أنحاء 
العالم» وفي ججميع هذه الروايات انتقلت الثقافة الغربية إلى الشرق؛ لتعود ثانية 
إلى وطنها الأم بعد أن تشربت الثقافة الشرقية. 
يعترف وليام واربرتون «همسطء/ا (1779-1698) بأهمية الصليبيين في 
ظهور الرومانسية» ولكنه يناقش أن المثالية التي خلقها الصليبيون حؤّلت 
التقاليد البربرية الشمالية إلى موضوع رومانسي©. أما توماس بيرسي تإعمءعم 
(1811-1729)» فيضّر على أنه ليس من الضروري أن يكون التأثير العربي هو 
المسيطر على الفن الرومانسي» فرما كانت الرومانسية موجودة فعلا في الثقافة 
القوطية قبل وصولها من الشمال» وليس بالضرورة أن يكون القوطيون قد 
اكتسبوها من احتكاكهم بالموريسكيين في إسبانيا0. 
يقدم وارتون 03تنهاقا في كتابه «أصول السرد الروائي الرومانسي في 
أوروبا» توليفة من جميع هذه النظريات: 
«إن هذه الأنواع الغريبة والاعتباطية من السرد الروائي» التي 
عادةً ما ندعوها بالرومانسية» كانت مجهولة ثماما من جانب 
كتاب الرومان والإغريق» ويبدو أنها وصلت إلى أوروبا 


.0 .101130165 0 عذأانك1 ,اعباط اأعأمودا-عسواط (1) 

عا أه عاتماصعظ لهة عأتا ع1 رمصلء 508 دعامو حرعت عل اعنوتاآ 0 ععواعدم 5 وموباطا رولا (2) 
ع2 :ق00لمآ) وأصول 5نانددطت ,وطنسمدكل8 دا عل ع1هءأن0) درو©آ سمقتوعءلامء0 كيمامععم1آ 
.ا (1742 ,لإت12005[1 .1 2110 ,3زه5م10 .]1 له .ل .ه11 

,(1839 ,كالااعآ .ضما :02ل20مآ) بصاعوط ادأاعوظ أمعاعءمهة 0ه كعدوتكء] ,لإعععط كمهصيمة1 (3) 
1118 
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عن طريق أناس لهم طرائق غير عادية في التفكير» ويُفترض 
عموماً بأنها مستعارةٌ من العرب)0". 
يضيف وارتون في بحثه أن الاتصال بين أوروبا والشرق قد حدث في 
مرحلة سابقة» نتيجة للغزو الإسلامي لإسبانياء وعموما يؤكد كتّاب مثل 
هويت الأصول الشرقية للرومانسية؛ في حين يوكد بيرس على أصول مقومات 
الرومانسية بما فيها موضوع المبارزة» وترسيخ فكرة الفارس المتفرد وإعلاء 
صورة المرأة» ويُرجع أصول كل هذه المقومات إلى الشمال. يجمع وارتون 
بين نظريتي الأصول الشرقية والشمالية معء وهو بذلك يقدم قراءة مشابهة 
للعمارة القوطية التي تجمع في سماتها بين الأسلوب الشرقي والشمالي. أما 
حون هزبندز ولووطون1]! فينحاز قليلاً نحو المخيلة الشرقية بالمقارنة مع المخيلة 
الكلاسيكية بقوله: «إن العبقرية الشرقية تحلق عالياً بأجنحة قوية؛ لترتفع فوق 
ملكة الشعر الإغريقية والرومانية»)) ويؤكد وليام كولنز ومنااه0) (1721- 
9) هذه المقارنة في حديثه عن الشعر الشمالي مقارنة بالشعر الشرقي بقوله 
«يتميز الشعر الشرقي بقفزات قوية متسارعة بين الأبيات؛ بينما ينعم الشعر 
العربي والفارسي بذلك المجاز الثري الذي ينساب بسلاسة)©. 
تأثرت الرواية القوطية كذلك بشكل مباشر وغير مباشر بالاستشراق» سواءً من 
ناحية المعالجة أو الموضوع أو المصادر وهو الأمر الذي لاحظه معاصرو القرن 
الثامن عشرء إذ يعرف ناثيان درايك عاد (1836-1766) «القوطية المبتذلة» 
ويعني بها الرومانسية؛ لتمييزها عن الثقافة الشمالية عموماء «بأنها متأثرة 


)1( ,لصتعوط طاكتايصظا [ه بمماذنآ] مممذكما ممدرم1‎ ٠ 

نا لعاملءط :لئه0:1) كلمدط!! تدعبء5 نز ورعوط 0 لإمدااءععدنل8 ى ,كلتنقطذنا1 تتامل (2) 
6 .(1731 .لاعقطعءنا تسمعا 

1760(,5 ,لمل7مط) دعبعماء8] امأامع م0 ,كمتلام) سدذلاملا (3) 
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بالسرد الروائي الشرقي الذي وصل إلى أوروبا خلال الحروب الصليبية)") 
ذلك أن الرواية القوطية تحمل مثل هذه الخصائص التي توضح «تأثير الخرافات 
العربية والشرقية عموماً في بناء هذه الرواية وشكلها©. وهكذا أصبحت 
القوطية مشهداً استقطابياً جديداً يعزز الرأي الإثني الذي كان سائداً في القرن 
الثامن عشرء والذي يؤكد شح الخيال لدى الأعراق الشمالية رغم الأثر الذي 
تركته البدائية القوطية في الحياة السياسية العامة. غير أن هذا التصور لا يلقي 
ضوءا كافياً على أسلوب العمارة القوطية المفرط في الخيال» ولذلك فلابد 
أن يكون مصدر هذا الخيال هو الشرق لا غير عن طريق الهجرات المتواصلة 
للقوطيين» التي جليت معها هذا الأسلوب الخشن والبدائي من ججحهة» كما أنه 
يتسم بالوحشية والفخامة من جهة أخرى". 
لقد شكل الأدب القروسطي سجلاً تاريخياً وانفلاتاً تاريخياً كذلك؛ فهو 
سجل للبطولة التي يمثلها الفرسان من ججهة» وموثئل للشعر والرومانسية التي 
تمثلها النساء من جهة أخرى» وقد تفاعلت همجية الشمال مع وحشية الشرق؟ 
لتشكلا معاً أصول القوطية: بَيْدَ أن هذا الوهم الكبير حول أصول القوطية أخذ 
يثير التسائلات في أواسط القرن الثامن عشر وصولاً إلى القرن التاسع عشرء 
حين دُحض هذا الوهم تماماً في ألمانيا وبخاصة فيما يتعلق بأصول العمارة 
القوطية». 
لممتع0" همه عع «لتممفاة .اموتنات ,ععطعم 31 بره سمط بمصعانا ,علط ممطتمية رز 
9 ,1 ,(1820 ,لم8 لمة معصم0 ,ومع , أكربا1ا , تتقدرعمما :مملمما) 
.47! .1 .قتناه]] بممعائنا ,عاوردا (2) 
(3) من الككتاب الذين حاولوا الخنوض في أصول العمارة القوطية والرومانسية أيضاًء فيكتور هوغو. 
وم 8) ,معسط! عماءالا هذ الث '| افوخ «عبامعم )معم0'! عل عطامع دعا ععء عرتوما» 
لم10 .478 ,1 ,(1964 ,لمموو لاهن :لكعدط]) علوتعاط ها عل عنوعطاه[اطاظ ,كعسولعمم 


.كموط عل عدرود] 
0 16اقطء0آ1 مقمصدعء© 116 :7لأأن8 عند لامطذ عابوا5 أوطللا مل ,طعوطبةا طعقتماعط (4) 


الفصل الأول» القرون الوسطى: جن س أدبي 55 


إن الجدل حول الرومانسية هو في الواقع جدل حول السرد الأدبي في حد 
ذاته» إذ إن التساؤلات التي تثار حول علاقة الرومانسية بالواقع» وعلاقتها 
بالأخلاق والمجتمع يولد تساوكلات مشابهة حول دور السرد الأدبي عموماء 
وقد نحد مواقف متناقضة من الرومانسية تتراوح بين الرفض والانبهار» 
والاحتفاء والازدراء ضمن عدد من التعريفات المتعلقة بالرومانسية حتى يومنا 
هذا في دراسات الأدب الإنجليزي. 

يطغى دور المجاز في الرومانسية على دور الرومانسية كجنس أدبي» ذلك 
أن النظرة إلى السرد الأدبي وفق أنه رومانسية تتضمن طريقتين متلازمتين» 
ومتناقضتين من التفكير» فالرومانسية هي تلك الفانتازيا الإيروسية المرغوبة 
من جهة؛ وهي كذلك مصدر للشك والنأي المرفوض من جهة أخرى. ونجد 
في نموذج فكري آخر أن الجنسانية (بإذاهدءره5) والأجنبية (ودعمدوام,ه8) 
هما أيضاً عاملا جذب ونفور في الوقت نفسه. أما في الرومانسية» فإن هذين 
توئق التاريخ الإنجليزي أو الأوروبي» وتكشف البنية التشريحية لهذا التاريخ 
المتمثلة في الوجود الفعلي للمجتمع» أو الصورة المتخيلة عنه. 

والرومانسية إذ تنضمن صورة مثالية نبيلة.ما فيها من فروسية» وبطوللاات» 
تقترب كثيراً في خصائصها من الملحمة» بيد أن هذه الخصائص الملحمية 
الذكورية النبيلة تقابلها أيضاً خصائص أخرى تثير القلق» فالرومانسية هي 
الأدب الجامح المليء بشغف غير المحدود» الذي ينبثق من عالم آخر مختلف 
مثيراً الشك والريبة» وتنعكس هذه الريبة على النظرة للأدب الرومانسي؛ 
إذ تجد الرومانسية أحياناً رمزاً للفروسية والسلوك الأرستقراطي لدى أولئك 


لالع لإأاع تن ,قع الهلا متاتوذ) مممصتصع]ط عضمع)ام/ما .دمت ,عانزاك أمساءء لطاعمم 
.(1992 .كع 3 لتتقصرن1! .عط لمج امم أن بمماوت!ط عط .ه10 
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المحافظين على الفضائل والأخلاقيات القروسطية في بدايات القرن التاسع 
عشرء لكن من جهة أخرى تثير الرومانسية الشك لدى المحافظين الواعين في 
أواخر القرن التاسع عشرء الذين تأثروا بالوعي القومي الجديد المرتبط بالتقاليد 
النوردية مقابل التقاليد الأوروبية عموماً. 

أدت نزعة التجديد في القروسطية في القرن الثامن عشر إلى بروز نوع رفيع 
من الشعر الرومانسي”"؛ عكس الاختلاف والتنوع المتجذر في القوطية التي 
أصبحت لاحقا أهم المصادر الإيديولوجية للشعر الرومانسي» بغض النظر 
عن فهم الشعراء الرومانسيين» وتفسيرهم للثقافة القوطية» ومنهم كوليريج» 
وكيتس اللذان تأثرا بالقوطية بشكل مباشر. وقد تأثر الشعراء الرومانسيون 
عموماً بالثقافة القوطية» حين وجدوا في الرومانسية ضالتهم المنشودة في 
بحثهم عن الذات الشعرية» حتى وإن كان بعضهم مثل شيلي» الذي لا يعرف 
الكثير عن الرومانسية في القرون الوسطىء أو له موقف مضاد لها كما حدث 
مع بايروك. 

لقد تخطى تصور الطبيعة حسب المفهوم الرومانسي» التصور الأولي 
للطبيعة في الثقافة القوطية» إذ ثارت الرومانسية على القواعد الأساسية للشكل 
واللغة» التي كانت معروفة فِي القرون الوسطىء مُشكلة لغة وشكلاً جديدين 
للرومانسية» ظهر عبر الثقافة الضبابية للقوطية. 

وعلى الرغم من الارتباط الواضح بين الحركات السياسية الثورية والأسس 


أن عبالنن عا لتة ععامصس8 أمدمعلالمنا :لودتلدلمعمس1آ عتأممصهه ,توتلعله84 ععيود5 )1١(‏ 

إاأومع لالدنا عو للطصيدت عع لءطتصهت) تاتذك تأم قم دز كع أل ناك عم لعطتمهت ,رإالمرعل8100 

ا) أنامطم كم نام /اا ع11ةتته؟] ادتالوظ تععأمصوظ م01 غ11 ,مقطعي1 عتلاظ ب(1998 ,خوعمط 

,ع8 1001160 لمملا بحعلا) بموعط1” امسنالدانت 220 ترذتء 111 .لإمموع اانا ,عاتم القدوره0)1 

ااا نتردلأة 1م010 300 تلنذاء71]1قتم0 !]1 ,ممكللكا .ل معاء1 200 لنره1أن"1 نأا :(2003 

ركوع27 لإاأووع امنا عع لتطتصدن) تعمل ا طديهن)) لعم انظ ممتل له ,830 -1780 ,عامط لنة 
.(1998 
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الجمالية للرومانسية؛ فإن عملية ترميم الرومانسية القروسطية» واستعادتها 
ظلت مقصورة على مؤسسة المحافظين في بدايات الْمَرن التاسع عشر. 

كان الباحثون في موضوع الرومانسية القروسطية» أواخر القرن الثامن 
عشرء ينكرون وجود أي صبغة سياسية لأبحاثهم؛ غير أن هذا الإنكار كان 
يخفي وراءه انتماءٌ واضحا للمؤسسة المحافظة©» وقد ظهر هذا الانتماء 
بوضوح من خلال الحماس الذي استقبلت به أعمال هؤلاء الباحثين في أوائل 
القرن التاسع عشر في إنجلترا خلال فترة حربها مع فرنساء حيث ظهر بوضوح 
اتحاه معاد للجمهورين يحتفي بأعمال شعراء رومانسيين» .من فيهم السير والتر 
سكوت (1832-1771)) يحمل آراءٌ شديدة المحافظة (يبدو ذلك واضحاً في 
السيرة الذاتية لنابوليون التي كتبها سكوت في عدة أجزاء). لقد قدّم هؤلاء 
الباحثون القرون الوسطى في إطار نقدي مضاد للتحديث والتصنيع والإفراط 
ومؤازر للأرستقراطية والتراث؛ لارتباط الكلاسيكية بالفروسية خصوصاً دون 
أي من وجوه القرون الوسطى الأخرىء ما عزز مكانة الرومانسية أكثر فأكثر 
ما تتضمنه من نماذج طاغية للفروسية. 

أصبحت الرومانسية جنساً أدبياً رائجاً مع بدايات القرن التاسع عشر 
وانتشر أسلوب إحياء القروسطية» وأخذت الرومانسية والقروسطية تحددان 
المثل العليا للمجتمع؛ وقدمت القروسطية أنها إيديولوجية محددة لها برنامج 
ديني» وسياسي» وثقافي خاصء وارتبطت القروسطية بالعودة إلى الطقوس 
الأنخليكانية؛ وأخذت الجماعات الإصلاحية المحافظة مثل جماعة إنجلترا 
الفتية على عاتقها مهمة تحويل العراقة والأصول النبيلة إلى منصة سياسية. أما 
السمة الآثارية 5م1]نو1:مى للقرن الثامن» فقد أصبحت رمز أ ثقافياً لبقت 
لإطنااتتع 0 طالععاع مأل هذ أمعل1 لولإعتلء81 عط1' ععل:0 غه بممعوط ث ,ععالممطك ععزاة (1) 


عمقلا ,(1970 رووعء8 واوورطعل8 كه لإاتورع زولا تقعامةءطع[! , اامعه1ا) عوتنوعائنا طستاعمظا 
1981 رووعوط نواأورع اونا علولا نمع نوا بحعل3) أواعدصدن) 0) عا عط لتدنامعات 
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عنه الرومانسية القروسطية التي استقبلها القرن التاسع عشر ولاسيما في 
إنجلترا بالكثير من الإعزاز؛ لأنها كانت تمثل جنساً أدبياً وطنياً خالصاًء على 
العكس من معظم النماذج الأوروبية الأخرى السائدة في القرن الثامن عشر. 
وقد رافق إضفاء الصبغة الوطنية الغربية على الرومانسية» تركيز شديد على 
الجوانب الذكورية في الرومانسية» وما فيها من بطولات دون إغفال الأصول 
الآرئرية والسلتية لهاء غير أن معظم التركيز كان على الخصائص الإنجليزية» لا 
بل الأنجلوساكسونية للرومانسية. 

لم تكن الرومانسية القروسطية مع ذلك قاعدة ثابتة لقيام تلك المؤسسة, إذ 
تُظهر لنا دراسات الثقافة الرائجة في ذلك الوقت أن الرومانسية حملت رغبات 
الأفراد إلى جحانب القيم العامة المشتركة» الأمر الذي أدى إلى صراعات طويلة 
تركت علاماتها على التاريخ غير المعلن للرومانسية في القرن التاسع عشر. 

حاول ألفريد لورد تينسون «0ولزهم76 في مجموعته الشعرية «أنشودة 
الملك»”" أن يوفق بين الإيروسية الجامحة في الرومانسية» ونظرة العامة للقرون 
الوسطى» غير أنه لم ينجح كثيراً في ذلك» ومع ذلك فإن مجموعته الشعرية 
لقيت رواجاً شعبياً هائلاً في ذلك الوقت. أما وليام موريس» فحاول استعمال 
الرومانسية القروسطية؛ لخدمة الأفكار الثورية» إذ إنه قدم عملا استشرافياً 
في إطار القرون الوسطى وهو «أخبار اللامكان - عتعطاهمل! صم وبنع21»» 
حيث يحكي قصة مثالية عن المستقبل في إطار قروسطي» موظفاً الرومانسية؛ 
لتقديم اليوطوبيا المنشودة. 

توضح ستيفاني بارشويسكي أن أبطال الأساطير القروسطية, أمثال الملك 
ارئرء وروين هود, لم يكونوا.نأى عن المواقف العنصرية التي سادت في القرن 
(1) أنشودة الملك عهف! +1 6ن :!انول1: مجموعة من القصائد النثرية التي نشرت بين عامي 1856- 

5 وتحكي أسطورة الملك ارثر وفرسانه» وحبه لجنيفرء وخيانتها له» كما تصور قيام مملكة ارثر 

وسقوطها. (المترجم) 
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التاسع عشر, كما نجد في رواية «إيفانهو» لوالئر سكوت,» فقد قدم سكوت 
قالباً جديداً للعنصرية في هذه الأساطير» آملاً في إيجاد وحدة عرقية ونفسية؛ 
ويتصح ذلك فى تقييمه اللويجابي لدور اليهود. أما ردة الفعل تجاه التمرد 
الهندي, فقد كانت نقطة تحول في السياسة الامبريالية البريطانية» والسياسة 
العرقية» ومؤشراً على نهاية المفهوم السائد حول الحضارات الشرقية أنها ميراث 
الامبريالية المجيد. لكن وبحلول عام 1850 عادت المواقف العنصرية من -جديد 
فى بريطانياء وألمانيا» وشمال أوروباء لتجسد الاختلافات الإثنية» واللغوية عبر 
تصكيفيا تحت مظلة العزقيةة 2 وهكذا أخذت صضؤرة زوايخ هود مفلا تقير 
إلى بطل ساكسوني معزول مع إعلاء للخصائص التيتونية» التي هي أقرب ما 
يكون إلى الأصول الآرية. ربما كانت نظرية الأصول الدينية التي تربط الحضارة 
البريطانية بالشرق الأوسط شائعة في القرنين السادس عشر والسابع عشرء بما 
فيها من فرضية أن اللغة الأصلية للجزر البريطانية كانت اللغة العبرية» غير أن 
هذه الفرضيات تبدلت تماماً في أواخر القرن التاسع عشر؛ ليعاد تصنيف اليهود 
بأنهم النقيض والآخر وفق أسس دينية وعرقية. 

وفيما يخص الملك آرثر» فقد كان تصنيفه العرقي أكثر تعقيداً» إذ تفرض 
تراتبية التفوق العرقي إعلاء الأنحجلوساكسونية فوق الهوية السلتية» رغم الجهود 
لإلنا ع0 طأمععاعمتلط هذ لإأتامعل1 اممملنوالظ لمة طابرللا ,ادوع م8 هآ عتمهطمعاذ5 (1) 
عع اونا 010 :لع :0) له100! متطما نه عاطلتة ودتكا أه دلمعوعا عط تمتمامتا 
تضعع لانالعطلل! غطا لمة عنطقة عمتكا أن سناع عط , اعوع0 عاتدل8 :(2000 ,دوعط برازو 
لقعم لظ ,عتناأمعائآ ممدوعء0 لمد كتافص لامع لامع اعمال مز كرك لمممنولط 
مذ طابراط لمتعدظ ,المونوطاعواة ى .1998 ,تعاتزيم0 عل ععالوللا ليولا ععلة) جمسقانت 
لسع نلوتنا لل وعلامصدة]) دممعنوك-ماعصة لله .كدمانكت1 ,كمدزم] :لمماولط طوتأعمط 
بصم غ111 تأعنا002© عط عستسمع 18 .كمه بلك .لخ تعتدات :(1982 ,لمماعمظ نجعلل إن ووعموط 
كعم انا :. للا ,لع الامصسمظ بعلط) عملعااا طعتام8 ماوع «اأمععاعمتلط مز طالزلة مه 


(1990] معقعوط لوالو طامنا 
(2) تيتونية: نسبة إلى الشعو ب التيتونية الجرمانية الأصل التى استقرت شمالى أوروبا. (المترجم) 
و 3 َْ وصة اجر ل يمر ني 'ورو 3 
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التي بُذلت في القرن الثامن عشر؛ لإرساء هوية كبرى تقوم على وحدة الفصائل 
العرقية المختلفة. 
يُعَد الباحث جوزيف ريتسون «ه21)5 (1803-1752) حالة خاصة فيما يتعلق 

بالقروسطية المحافظة؛ إذ تظهر في أبحاثه بعض الصعوبات التي تواجهها هذه 
المؤسسة سواء ضمن تيارها اليميني» أو اليساري» وقد كان ريتسون راديكالياً 
متطرفاء وشخصاً حاد الطبع؛ توفي بعد أن حبس نفسه في مكتبته مدة شهر 
كامل قام خلاله بإحراق جميع مخطوطاته» وعلى الرغم من هذا التطرف 
فإن الرؤية الرومانسية لريتسون تنوافق مع النموذج المثالي للاثارية مع رفضه 
لمعظم المفاهيم الخاطئة لديهاء إذ يسخر في مقدمة كتابه «مقاييس الرومانسية 
الإنحليزية القديمة» من مفهوم الرومانسية الذي قدمه وارتون» الذي يُرجع فيه 
أصول الرومانسية إلى الاحتكاك مع العرب في إسبانيا: 

«رما نقبل هذه الفكرة فيما يتعلق بالنصوص التي كتبت 

بعد الحروب الصليبية» ولكن ليس هناك أي دليل أو مسوغ 

لتعميم الفكرة ذاتها على النصوص التي كتبت قبل ذلك 

الوقت بزمن طويل)'". 

ويشير ريتسون إلى إمكانية وجود أصول إسكندنافية للرومانسية» لكنه 

يشك في وجود أدلة نصية» أو شهود على هذه الفرضية. ولايقتصر الشك لدى 
ريتسون في موضوع الأصول العرقية للرومانسية على العرب والإسكندنافيين 
فقطء إذ ينسحب هذا الشك على الأصول السلتية كذلك؛ فهو يرى أن 
التاريخ الويلزي لا يقدم نماذج شعرية أو قصصية قبل ظهور جيفري مونماوث 
0 (وهو شاعر وكاتب من ويلز ولد العام 1100)©. وبالاضافة إلى 
تنه ععتمانس8 ثلا :لمملممآ) قععءسفصمم8 أمعفماعكة اذتعاعمظ امعاعمة ,مممائظ معدم[ (1) 


تنلات ,(1802 ,امعذا؟ بلا لمة .ن عه؟ ,لإسمم صم 
(2) المصدر السابق» 1/< .م ,5013ف10. 
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ذلك؛ يرفض ريتسون بشدة نظرية الأصول الأنجلوساكسونية للرومانسية 
ويقول: 

«لم يجلب هؤلاء الغرباء معهم أي كتبء ولح يكن لديهم 

مخزون أدبي على الإطلاق» غير أنهم كانوا أمة شجاعة محارية 

عندما كانوا وثنيين» ولكن بعد تحولهم إلى المسيحية أصبح 

معظم ملوكهم رهباناً. وتحول شعبهم إلى بجموعة من العبيد 

الخاضعين لأي محتل جديد» وفقدوا قدرتهم في الدفاع عن 

أنفسهم)!". 

تبدو الدوافع وراء تحليلات ريتسون في هذا المقام مثيرة للاهتمام» إذ 

ينعت ألفريد بطل التقدمية السياسية في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
بأنه «متعصب بائس»» في حين يستخدم فكرة «النير النورماندي» بقوله: 
«كان وليان يستعبدهم مثل ثيران الحقول)»» وفي سياق سابق كانت 
العبودية النورماندية تدعم المؤسسات السياسية الأنجلوساكسونية» أما التحول 
الديموقراطي الذي كان يتصوره الراديكاليون في القرن السابع عشر فقد كان 
يعني العودة إلى الحق الطبيعي لأي إنجليزي بأن يكون حراً. يزدري ريتسون 
وجهة نظر القاضي والسياسي المحافظ وليام بلاك ستون, الذي كان ينظر 
إلى الغزو النورماندي أنه شكل من أشكال التعاقدء إلا أنه لا ينظر برومانسية 
إلى الوجود الأنجلوساكسوني أيضاًء بل إن نزعته الجمهورية الراديكالية تظهر 
بوضوح في غضبه على الكنيسة: لما سببته من فساد ضمن الأنجلوساكسونيين 
حتى قبل الاحتلال. كيف ينظر ريتسون إذأً إلى الرومانسية وسط كل هذه 


الشكوك؟ 


(1) المصدر السابق» |-؛:ذ!) .م ,نمدا 1). 
(2) المصدر السابق» كلكا .م ,3وك15ل. 
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قامت تعريفات الرومانسية في القرن الثامن عشر بناء على أصول الرومانسية 
من ججهة» وحالة الغموض التي تكتنف هويتها الوطنية من جهة أخرىء أما 
ريتسون فهو يرفض الجهتين معء ويعد التعاريف التي تستند إلى هذه الأسس 
واهية» ولااتمت للواقع بصلة» وباللإضافة إلى ذلك فإن ريتس يرفض الرومانسية 
باعتبارها حالة تاريخية تمثل جانباً مختلفاً للآخرية قائلاً: 
«لا تختلف قصص الأبطال التاريخيين الإنجليز مثل بيغيس 
وغاي عن غيرهم مثل أماديس دوي غول» فهم جميعاً 
من صنع الخيال» غير أنهم اكتسبوا مكانة تاريخية؛ بفضل 
الكتابات الرومانسية التي قدمها أشخاص مثل وارتون)"©. 
يرفض ريتس فكرة تفرد الرومانسية الإنحليزية وتميزهاء ويقبل بالرومانسية 
الفرنسية لا؛ لأنها سبقت الرومانسية الإنجليزية فحسبء وإنما لأن الرومانسية 
الفرنسية أفضل من الإنجليزية على ما يبدو؛ ويعبر هذا الرفض بوضوح عن 
عدم إعجابه بالرومانسية القروسطية الإنجليزية مقارنة بالرومانسية الفرنسية. 
ورا يعود موقفه هذا إلى رفضه التوجهات القومية الخاصة بالأمة الإنحليزية 
من ججهة» وولائه لقيم الثورة الفرنسية من جهة أخرىء لكن من الموكد أن 
موقف ريتسون الرافض لتفرد الرومانسية الإنجحليزية كان ردة فعل مباشرة 
على محاولات وارتون ربط الرومانسية الإنجليزية بالأرستقراطية النورماندية» 
وتكريسها واجهة لعرض عظمتهاء وهو الأمر الذي كان ريتسون يرفضه 
بقوة. وهكذا يحاول ريتسون أن يُشْرّح نظاماً عاماً قائماً سلفاً من جهة, لكنه 
يعتلك أيضاً خصوصية تاريخية من جهة أخرى؛ ولذلك فإن ريتسون في معظم 
خلافاته مع الباحثين الآخرين يصل في النهاية إلى أن الرومانسية سمة إنسانية 
عالمية» وقد يبرع بعضهم في التعبير عنها أكثر من غيرهم. بذلك يصل ريتسون 


(1) المصدر السابق» باه .م ,مونل 


الفصل الأول» القرون الوسطى: جن س أدبي 63 


إلى المأزق الذي وصل إليه جميع الباحثين في موضوع الرومانسية حتى يومنا 
هذاء وهو أن البحث الأكاديمي في موضوع الرومانسية يحرر الرومانسية من 
سحرها الذي هو بالضبط ما يجذبنا إليها. 

كان معاصرو ريتسون يقدرون الدقة التي يتحرى بها معلوماته» لكنهم 
كانوا يتجاهلون معظم مواقفه وارائه» ويعتبرونها نتاج عقلية مشوشة» ولذلك 
لايمكن أن يُعتد بها. ومع ذلك فقد تركت شكوك ريتسون بالإضافة إلى أحلام 
الفروسية التي سادت في القرن التاسع عشر إرثاً إشكالياً متعدد الوجوه: إذ 
انضمت الدراسات الرومانسية الانجليزية إلى المؤسسة الأكادعية تحت عنوان 
الأدب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر"» وبذلك تعرضت الرومانسية 
إلى عدد من الضغوطات التي هددت موقعها ضمن الدراسات الأكادعية؛ إذ 
لم يعترف بها النموذج الجرماني في فقه اللغة المقارن كشكل أدبي خاص»ء كما 
هدد أصحاب مدرسة أرنولد بتهميش الرومانسية فيما عدا بعض الكتاب 
المهمين في القرون الوسطى. 

لقد قامت مأسسة الدراسات الأدبية في القرن التاسع عشر على أكتاف 
الدراسات القروسطية» غير أن نتيجة هذه المأسسة كانت إقصاء الدراسات 
الرومانسية القروسطية بعد أن كانت في قلب حركة إحياء الدراسات القروسطية 
في القرن الثامن عشر. 

كانت يجلة «(جمعية النصوص الإنجحليزية المتقدمة» من أهم المنشورات التي 
(1) أتاح تأخر قيام المؤسسة الأكادمية الأدبية في بريطانيا الفرصة لغير الاكادمبين بتكوين جمعيات أدبية 

صغيرة أهمها نوادي القراءة في بدايات القرن التاسع عشرء التي كان لها فيما بعد كبير الأثر على 

الدراسات الأدبية في بريطانيا. للمزيد حول الموضوع راجع: 
غأدع01 صل متطكةامطعد بمدمعائا ادتاعسظ لمة كعتاءلء50 لعذيمعنا ,وعلاعع1ك .1 لممولعوول] 
عه :(1913 ,جوعءط نزازوع بازورتنا متطسامت عارملا بحعلط) وعاقاة لعاتمنا عطالمة متحامع 


امعتتامدتعمنظ ه :مع81200 عمعلع*!1 راك ممسرع اعم ا معطعات0) لاله ممطفع اع مذ ارلا 
.(979!] ,.طانا1 لتتفاعون عرولا صولط) بإطممعوم[اطز8 لمة تاعاعاك 
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ظهرت في العصر الفكتوريء. وقد ارتبطت هذه المجلة .مؤسسها إف جحي 
فارينفال الو«نورسظ (20)1910-1825. كانت مثل تلك الجمعيات مقصورة إلى 
حد بعيد على أفراد طبقة معينة يما يتفق والقيم الاجتماعية القروسطية؛ أما 
فارينغال فقد كان خير مثال لأبناء تلك الطبقات؛ إذ كان محامياً معروفاً يهوى 
الكتابة» والتحرير» ويلتزم بالاشتراكية المسيحية» وبالاضافة إلى ذلك فقد كان 
متحمساً جد لجمعيته ومجلتهاء ويظهر ذلك بوضوح في أعداد المجلة من حيث 
المحتوى الرفيع للأبحاث المنشورة فيها. وبينما يدافع الأثاريون المتقدمون عن 
القرون الوسطى من خلال أجناس أدبية بعينها مثل الرومانسية» أو القصيدة 
الغنائية» يقدم مشروع فارينفال رؤية أوسع للمجتمع القروسطي؟؛ رؤية تتلائم 
وأفكاره السياسية الخاصة التي لم تكن يسارية بالضرورة؛ لكنها مئلت الوعي 
الاجتماعي لدى الطبقات العليا في المجتمع الفكتوري. 

تبدو قروسطية فارينغال علمانية في بعض جوانبهاء ومشروعه الواحد المتمثل 
في إلقاء الضوء على الماضي الأدبي من خلال النصوص الأدبية المتقدمة يمكن 
أن يعكس أكثر من جانب» فمجموعة النصوص التي تظهر في أعداد مجلته 
قد تظهر جانباً من الخطاب القروسطيء لكنها بالتأكيد لا تمثل فكرة العصور 
الوسطى التي أسسها الآثاريون لاخر رخن عار عار 

لقد جمع فارينفال في تصوره بين الحياة الواقعية للشعبء. والنموذج 
الجرماني العلمي لفقه اللغة» وقد تمت مأسسة هذا النموذج عن طريق مثل تلك 


:01 ,للمقتعه]!) #عتنااوع نال عقامدء5 مفتنماءزلا :للملتصصياظ .لظ مما ,عتموعءظ8 موزالللا 1) 
,1765-1910 ,اوتاع مع عللل1]/ا 1ه عدا ءاما/ط! ع1 وتعط )و81 لأنادطا :(1983 ,كعاممظ8 معوائط 
ملسقطع؟ :(1999 ,جوعم1 وأمذة1/!101 01 لإأأوعالمنا :دتامصدعممتلة) دععبالنت توععالعلة8 
لمامعءع] أه بوماذتل هخ :ناعم أمائط8 مدوصمء) )0 ع5منوعولط عط لمة تععتقدك ,انا .ل 
دععه ع1لل511 عطا كمتاداظ ,1793-1948 ,رذع الناذ أه لإامديعه أاطلظ لعأمامممة مد لمة 
(2002 ,5اأممععظ :انام طلمنا1) 


الفصل الأول» القرون الوسطى: جن س أدبي 65 


الجمعيات الأهلية بالإضافة إلى الجامعات الرسمية في البلاد» ومن خلال هذا 
التصور ظهر موقف جديد رافض للجيل السابق من الآثاريين الأرستقراطيين 
الهواة» كما هو رافض للجيل اللاحق من سادة الأدبية الانطباعية. ونتيجة 
لذلك ظلت النصوص الرومانسية التي لا تتناسب ومفهوم الرومانسية الموروث 
من الجيل السابق محمية من النقد والتشريح» وفي الوقت ذاته غيرت النصوص 
الأدبية القروسطية التي جمعها فارينفال» والتي كانت برأيه تمثل الهوية 
الإنجليزية الحقة؛ لما تعكسه من تحارب العامة من النساء والرجال» قواعد دراسة 
الأدب الإنجليزي القروسطي, وبذلك أصبحت الرومانسية عن غير قصد ممثلاً 
للشخصية الوطنية الإنحليزية. 

ظهر بعد تلك الفترة بقليل كتاب مهم حول الأدب الرومانسي شكل 
مرجعاً أساسياً لعدد كبير من الباحثين» وهو «الرومانسية والملحمة)لمولفه كير 
:1 (1923-1855), وفي هذا الكتاب تم استبعاد النصوص الرومانسية 
الإبجليزية القروسطية الأولى منذ البداية» حيث يقول الكاتب: «لم يتعرض أحد 
لمجموعة كبيرة من النصوص الرومانسية الإنجليزية الأولى من قبل)2". 

وبالنسبة لكير فإن الميثولوجيا القروسطية تنضوي داخل الملاحم أما 
الرومانسية فهي محاكاة من الدرجة الثانية لقوة الملحمة التي تمثل الأدب في 
فترة زمنية سابقة» حين سادت البطولات قبل أن تظهر الفروسية» ويعتقد كير 
أن الرومانسية تمثل الحداثة القروسطية:؛ بينما تمثل الملحمة التراث القروسطي» 
«إن الرومانسية أدب مصطنع متكلفء أنتجه الاف الأدباء الذين كانوا يسعون 
وراء الربح» وهو بذلك يشبه العمارة القوطية الحديثة في أنه محاولات منظمة 
للولوج إلى أرض السحر والخيال). 


به ,(1897 .هه !تمعداة تضصهلهم.]) ععمفصه؟ لمج عتمع رموعع] طبلا (1) 
(2) المصدر السابق؛ 371 .عع ةدمع لمة عام ,وعكا. 
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تحمل تشبيهات كير واللغة التي يستخدمها في الحديث عن الرومانسية 
الكثير من المواقف الواضحة؛ فهو يقول إن الرومانسية: «غالباً ما تحمل 
الروعة والخيلاء)"؛ «ومهما حملت الملحمة من معان فهي تعكس بعض 
الصلابة والثبات» أما الرومانسية فتفقد كل معانيها إذ افتقرت إلى الغموض 
والخيال)0©. يحاول كير أن يبتعد عن القطبية الواضحة في تمركزه خلف 
الملحمة مقابل الرومانسية» ولكنه يفعل ذلك بطريقة ساخرة» حيث يقول «إن 
الصليبيين فقدوا أسلوبهم البسيط» والرصين الذي تميزوا به)©؛ وهو هنا يقارن 
بين الاستراتيجيات العسكرية؛ والأشكال الأدبية» ويضيف «إن طريقتهم 
الفروسية في القتال قد تؤدي إلى اتهامهم بالتطرف والهمجية مقارنة برجال 
الأعمال في المدن مثلما حدث مع المستوطنين في أيسلندا). تبدو هناك 
أفكار فكتورية واضحة خلف هذه التشبيهات والصورء إذ كانت الرومانسية 
توصف بأنها حرب صليبية أجنبية لأنهاء تبحث عن الأجنبي» وتسعى إليه؛ 
وفي النهاية يغلب موقف كير من الملحمة والرومانسية الازدواجية القروسطية 
في القرن الثامن عشرء التي كانت تعزز الرومانسية على حساب الملحمة؛ لكنه 
يعكس أيضاً أزمة الحضارة في إمبريالية القرن التاسع عشرء إذ يبدو موقف كير 
في تفضيله للملحمة على الرومانسية وكأنه خيال إمبريالي عسكريء لكننا إذ 
ما تفحصنا هذا ا موقف على مستوى أعمق سنجد أنه يخفي قلقاً عميقاً حول 
إمكانية وجود الفضائل» والأخلاق البطولية الأولى أو الحنين إليها. 

يعيد كير تعريف الرومانسية القروسطية لدى موريس" على أساس 
(2) المصدر السابق» 5 ,عع مقصهظا لمة عام8 ,ع1 
(3) المصدر السابق» 5 ,ع1050800 لع علمظ ,رعك1. 


(4) المصدر السابق, 5 ,عءمقدرهه له عامظ ,رعكا, 
)5( وليام موريس (1896-1834) كاتب ومعماري اشتراكي » ولد وتعلم في لندن, كتب ونشر الشعر 


الفصل الأولء القرون الوسطى: جد س أدبي 67 


التسلسل التاريخي» ورغم القاعدة الأرستقراطية لهذه الرومانسية فإن المجتمع 
البطولي ينحو فيها نحو المساواة التي «لا تميز بين سادة وأجراء)!"؛ ويعتقد 
كير أن الرومانسية ما هي إلا أحد الفصول التي اتتزعت الغموض»ء والسحر 
من الملحمة إلى سياق آخرء فالرومانسية ليست سياقاً أجنبياً غريباً فقط» وإنما 
وحشية وهمجية أيضاًء وهنا يبدو وكأن كير يستند إلى كتاب راسكن ملاونا8 
حول عمارة مدينة البندقية. 

قد يظن المرء أن الرومانسية بالنسبة إلى كير تتخذ الخنصائص التي تحدث 
عنها أوسكار » وايلد ء178110 بوء05 وسواينبوري ع«عناطم 5 و التي تتعارضص 
مع خصائص الملحمة القروسطية» لكن كير يضيف مقاربة محازية أخرى بين 
الرومانسية والإنتاج» إذ تبدو الرومانسية وكأنها مادة مصنّعة على أيدي 
منتجين محترفين وقابلة دائماً لإعادة التصنيع مرة بعد أخرىء على العكس من 
التطور الطبيعي للملحمة؛ وهو بذلك يصور الرومانسية أنها نوع من الرأسمالية 
المنفلتة؛ واللاأخلاقية في مقاربة غريبة وصادمة؛ فكير يحصر الرومانسية في تلك 
النشوة التي يتركها الشعر الرومانسي في النفوسء ويقرأ الرومانسية القروسطية 
وفق أنها محاولات مصطنعة» لإعادة إنتاج تلك النشوة مرة بعد أخرى. 

نشر كير كتابه «الرومانسية والملحمة» عام 1897 عندما كان في الثانية 
والأربعين من عمره في إسكتلنداء التي كانت في ذلك الوقت تسير على هدي 
البرنامج الثقافي للسير والتر سكوت :م5 معناؤالاء فجاء كتابه ليعكس ولاءٌ 
وتقديراً لبطولات الفروسية التي كان يتبناها سكوت»ء على الرغم من موقفه 
السلبي من الرومانسية. وفضلاً عن ذلك فإن كير كان ملتزماً بالتراث السياسي 
للرومانسية القروسطية» فقد كان محافظاً طوال حياته» كما أن انحيازه إلى شعر 


والقصص وترججمات النصوص القديمة من القرون الوسطى. (المترجم) 
(1) المصدر السابق» 7 ,عع 0تددهع؟ لكة علوظ ,مكل 
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البطولات وما يظهره من قيم أخلاقية رفيعة كان يتلائم مع بعض القيم التي كان 
ينادي بها الاشتراكيون أمئال موريس» كما أنه يدين بتقدمه في الأدب المقارن 
للكاتب والباحث الفرنسي غاستون باريس 2,15 025108» مع أنه كان يرفض 
فكرة الرومانسية التي كان ينادي بها باريس» ويسعى إلى تأسيس نموذج جديد 
للأدب القروسطي باعتباره أدبا إنجليزياً نوردياً وليس فرنسياً عالمياً كما كان 
يدعو إليه باريس. 

تواصل هذا التهميش للرومانسية حتى بدايات القرن العشرين» وانعكس 
بالضرورة على المواقف غير الأكادعية للباحثين في الأدب الإنجليزي» وقد 
يكون الاستثناء الوحيد لهذا التهميش هو دراسة مالوري ,848155 حول الأدب 
الآرثئري» حيث تحولت الأسطورة إلى عمل رومانسي. 

لا بد أن نلحظ أنه. وبالتوازي مع عملية تغريب الرومانسية» أخذت 
العمارة القوطية تكتسب المزيد من الصفات الوطنية» أو على الأقل بعض 
الخصائص الغربية مع نهاية الربع الأول من القرن التاسع عشرء أما العمارة 
القروسطية والشرقية في القرن الثامن عشر -التي قد تكون إسلامية؛ أو من 
الشرق الأدنى- فكانت جزءاً من الصورة الفنية المعمارية لتلك الفترة» ولكلّ 
أن يختار الأسلوب المعماري الذي يناسب مشروعه الخاص. ومع ذلك فقد 
ارتبطت الصورة الجمالية الفنية تلك بقيم مختلفة لكل من العمارة القوطية 
والشرقية» إذ ارتبطت القوطية بالجدية» والكآبة» والتاريخ المحلي. أما العمارة 
الشرقية فقد ارتبطت بالمتع الحسية» والغرابة (حتى وإن كان النموذج المعماري 
مسجدا أو معبداً)» وقد كان هوريس ولبول عادملة/8 عمءها] (1797-1717) 
وآخرون يصنفون المواضيع القروسطية والشرقية بأنها بديل لخيارات دنيوية 
أخرى» لكن مع ظهور بوغين 10دا8 .8.78/81 عام 1820 أخذت القوطية ترتبط 
بالنقاء بعد أن كانت فنوناً همجية» وبالنظام بعد أن كانت تنحو نحو الفوضى» 
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وبالأصالة بعد أن كانت ثقافة محتجية. 

لم تكن القوطية بالضرورة بعيدة عن السياسة» فقد كان من أبرز الدعاة 
إلى إحياء الحركة القوطية هوريس والبول عاوماهللا ع0ه,ره1]. وهو ابن السير 
روبرت والبول الذي كان أحد أهم الوزراء في بريطانيا في القرن الثامن عشرء 
وقد كان قصر السير روبرت مثالاً واضحاً على الهندسة البالادية: إلا أنه 
كان أيضاً مشتركاً في الجدل القائم في ذلك الوقت حول العلاقة بين التاريخ 
القروسطيء ونوازع التحرر في بريطانيا. 

أما المهندس المعماري وليام كنت ؛مء1 جمدذالث/لاء فقد كان من أوائل 
المعماريين» الذين تنبهوا إلى الأسلوب المعماري القروسطي كبديل للعمارة 
البالادية. وقام مع مساعده جيمس غيبس 01005 130065 ببناء «معبد للحرية» 
عام 1741 على الطراز القوطي في ستوهاوس في ضاحية باكنغهام شاير©». 

ومهما كانت الصورة المعمارية الفنية» التي سادت عن الفن القوطي في 
أوائل القرن التاسع عشرء فقد انطبقت أيضأ على الرواية القوطية بشكل أو 
آخر» إذ اشترك كلاهما في مميزات تاريخية خاصة. 

ساهم المعماري المميز بوغين «ذهداط في إحياء العمارة القوطية عبر إثارة 
الجدل حول السمات الشرقية والغربية فيها» وهو جدل ظل قائماً طوال القرن 
التاسع عشر» وبالطبع كان بوغين يقف في صف المدافعين عن الأصول الغربية 
للعمارة القوطية. وقد بدأ بوغين حياته المهنية في الفترة الرجينتية (نسبة إلى الملك 
(1) الهندسة البالادية ه10 هي أسلوب هندسي أوروبي في العمارة أخذ اسمه من اسم المهندس 

الإيطالي أندر يا بالاديو الذي كان يستند إلى التناظر وقيم التناسب في المعابد الكلاسيكية الاغريقية 

والرومانية. (المترجم) 
عل سات ااع1 عنطاه0 عط له ددعلا لإأمقع ع1 :زا للتطتومع5 عتطاه6» .طعمللم مدععكة (2) 
نعة8 عذ) :10 لعطعتاطناظ نمعحواط محعلط) إمجزيع8 عنطام0 أه ععامول8 لوط .الثلا.م 


لاالكعالونا علهلا نيط علوملا عاط ,كارخ علالتوروعء1 عطا سز ون ألنا5 عه) مومع عاوسلمدرن 
.(1995 ,قوعوط 
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ريجينت» الذي أصبح اسمه بعد توليه الحكم الملك جورج الرابع) وانعكست 
ملامح تلك الفترة على معظم تصميماته الهندسية في الكنائس والمسارح» 
وظهرت الرموز الدينية والتراثية واضحة في تلك التصاميم؛ ولاسيما المتعلقة 
بزخرفة الكنائس. 

راجت الكثير من الممارسات الدينية المسيحية القادمة من إيطاليا بحلول 
عام 1840 فظهرت المواكب الدينية التي تطوف المدن بقيادة الرهبان منشدةٌ 
ارال الميتة باستمرازع فصلا عن مراكم منح البركات التي كان يقوم بها 
الأساقفة» أما لمسات بوغين التي تنبع من دراسته العميقة لتاريخ الطقوس» 
والشعائر الدينية والتي كانت تتمثل على وجه الخصوص في المذابح المزخرفة 
داخل الكنائس» فقد أخذت تختفي من معظم الأبرشيات. 

يقول بوغين إن تفوق العمارة القوطية يرجع إلى علاقتها الوثيقة بالمواد 
الأولية المستعملة في البناء» وإن نظرنا إلى تصميم أي معبد إغريقي» أو روماني 
رخامي سنجد أن هذا التصميم لا يختلف في أسلويه عن الأبنية الخشبية الأولى؛ 
فانتقال العمارة إلى استعمال الحجر كمادة أولية للبناء لم ينتج عنه أي تغيير 
في التصاميم» كما «أن أضخم المعابد الإغريقية وأجملها يشبه في تصميمه 
الأساسي تصميم الأكواخ الخشبية القديمة)0». 
. ألآ أنَ الأسوأ من ذلك هو أن العمارة الكلاسيكية هي نتاج «للإعجاب 
الأعمى بكل ما هو وثني» والإطاحة بالرموز المسيحية في الفنون والآداب». 
ركالكر الاعتعام فى ذا 2 بوتي طن ارط نهو كاقة لساري لذ مي قا 
لأسلوب العمارة «المديبة» في إشارة للقوطية في القرنين الرايع عشر والخامس 
عشر. إن ما يز هذا التصميم هوء أولا: الزخرفة المركبة لهذا النموذج التي 


00ه]آ) عانااعع! أاعنة مقتاك وطن عه لعامنوط 06 ععامتعسفط عنة عط1 ,متودط .لل للاءم (1) 
(1841 ,رعاوءةا .ل 
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تتناسب مع الأسلوب الفكتوري الثري بالزخارف التفصيلية» وثانياً: أنه يمثل 
سطوة الكاثوليكية في فترة تاريخية مهمة قبل هجوم الحركات الإصلاحية» 
والعودة إلى العمارة «المدببة» ترمز إلى كسر التقاليد الدينية والمعمارية 
الأصيلة. 

يقيم دفا ع بوغين عن العمارة القوطية علاقة ة استراتيجية بين رغبته في إظهار 
التاريخ الكاثوليكي القروسطي بصورة نقية» والإصلاحات الأنجليكانية التي 
كانت تقودها جمعية كامبردج كامدي.0) في الانحاه ذاته. وفي ذلك الوقت» 
ساعد التغير التاريخي المتمثل في تغيير هري الثامن ولاءه للكنيسة الكاثوليكية؛ 
وإنشائه الكنيسة الإنجليزية» على إعادة الاعتبار للقوطية» وتنصيبها رمزا 
للمؤسسة الإنجليكانية» كما سمح هذا التغيير لجمعية كامبردج كامدين 
والكنيسة الإنجليكانية» فِي الوقت ذاته» اعتبار نفسها وريثاً للكنيسة الحقة؛ 
متناسية جميع الخلافات الجذرية التي كانت بينها عبر التاريخ. 

كان بوغين قد بدأ بانتقاد المساقط العمودية في العمارة القوطية المتأخرة 
عندما استدعاه شارلز بارى وجيمس غراهام للاشتراك معهما في تصميم 
البرلمانات الجديدة في إنجلتراء لكنه انضم إليها على أي حال» وربما كان نقده 
ذاك يستند إلى رؤية فنية جمالية» غير أنه كان يحمل أيضاً وجهة نظر عقائدية. 
وهكذاء أصبحت الأعمدة والمساقط العمودية نماذج إنجليزية معدلة عن 
ل د ا لل ل الو ل ا 
يومنا هذاء ترتبط تاريخيا بالمشروع الإصلاحي الديني لهنري الثامن» 
وبالردة الدينية التي قادها بإنفصاله عن الكنيسة الكاثوليكية» مع أن بوغين لم 
يذكر هذا المنطق بوضوح. 
(1) جمعية كامبردج كامدين «علدمه عولمطسد: جمعية للمعمارين أسسها طلاب ججامعة 

كامبردج عام 1839؛ للترويج للدراسات المعمارية القوطية. (المترجم) 
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وفي جميع الأحوال؛ كان بوغين قد قرر أن نموذج ثيودور الهندسي» الذي 
ساد في القرن السادس عشر قد أصبح جزءاً من الماضيء وقد وافقه على ذلك 
حلفاؤه في جمعية كاميردج كامدين» وبالاضافة إلى ذلك فقد قرر زملاؤه 
باري ا اعتماد التصاميم العامودية؛ لتتناسب مع سياق العمارة الموجودة 
في كنيسة ويستمنستر أبي لإواطاح #عاكمتصاوعللا. 

تزامن رفض بوغين للتصاميم العامودية في العمارة القوطية مع فتح أفاق 
جحديدة لخلفائه في جمعية كامبر دج كامدين» ففي كتابه «التباين - 5امه02©) 
الذي كان يحتفي فيه سابقاً بالعمارة العمودية وأسلوب ثيودور كأفضلية 
على ما جاء بعدهما من أساليب قبيحة على حد تعبيره» ويلقي باللوم على 
البروتستنتية» ويحملها عبء التدهور الثقافي والمعماري الموجود» ويضيف أن 
المشكلة لم تكن في العمارة الثيودورية أو غيرهاء بل في عصر النهضةء وذلك 
عندما بدأ المعماريون بتقليد الأساليب الوثنية القديمة التي تتعارض مع المبادئ 
الكاثوليكية تحت شعار الإصلاح"». 

مما يثير الاهتمام في هذا الخطاب المضاد لعصر النهضة أنه يرتبط بالحماس 
الذي لقيته النهضة الإيطالية» وتأثيرها على مخططات العمارة الكنسية من 
طرق نيومان» وأتباعه الذين كانوا حلفاء لبوغين من قبل» لكن بوغين يقف مع 
حلفائه في جمعية كامبردج في خندق القوطية الفيكتورية رافضين البروتستنتية 
الأفنجليكية» والكنيسة الكاثوليكية الإيرلندية في ذلك الوقت. ويتعلق خطاب 
بوغين.مدحه الراهب سافانارو لا بقوله: «هذا الشهيد البطل الذي مات دفاعا 


511001 عط أن 5ع تلط عتطملط عط معوساعظ8 اعالمموط شف عه 15كة 6ه © ,متوناط .لل/لا.ى (1) 
لادع6(آ الرعوع؟”آ1 عط ملاع اث ,لزنا أمعوعع2 عط كه كملن ال [اتناظ عد ألمممدعمم00 لد ,وععم 
.تنا .1841 ,لقنز[ه2آ .© :نمهله0آ) ع1 عتدعممءمم نزط لعتفوم لومعم .عاكة] 0 

(2) الراهب سافانارولا: هام,ةة:ة50 راهب إيطالي من فلورنسا (1498-1452) غرف هماو أته للنهضة» 

واشتهر .بمهاجمته للأعمال الفنية التي كان يعتبرها لا أخلاقية: وقد قام بإحراق العديد من الكتب 
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عن الحقيقة»» كما أنه يربط بين «حدائق ميديشي المليئة بالرموز الوثنية؛ ودور 
العبادة الموجودة الآن في كل مكان» وكأن دعاة الأفنجيليكية الآن ينحدرون 
من صلب الفساد في كاثوليكية عصر النهضة”". 
ويعتقد بوغين أن ماح العمارة القوطية يعود بالأساس إلى قدرتها على إظهار 
الزوايا التي توجه الضوءء بالإضافة إلى أصالة هذه العمارة واتتمائها إلى الثقافة 
المحلية «إذ لم يستلهم القوطيون أفكارهم من أي مذاهب وثنية خارجية؛ ولم 
يستعيروا زخارفهم ورموزهم من شعوب غريبة)2. 
يتحدث بوغين كذلك عن الفنون المرئية (215 [1/1503) بعجالة في معرض 
حديثه عن العمارة» وعلاقتها بالدين» ويتذمر من طللاب الفنون الذين يذهبون 
إلى إيطاليا؛ لدراسة الفن الكلاسيكي» أو فنون عصر النهضة: فبدلاً من ذلك 
«عليهم أن يتوجهوا إلى دراسة الفن الإيطالي في القرون الثالث عشر والرابع 
عشر والخامس عشرء الذي يمثل قمة النقاء المسيحى. غير أن هذه الفنون 
تدهورت» وانحطت بعد ذلك عندما تخلت عن سموها ونقائها)20, ومع أنه 
يشير إلى الفنان الإيطالي رفاييل على أنه أحد رموز الفن الكاثوليكي العظام» 
فقد تنبأ تقريباً بتكوين الرابطة الفنية التي سميت فيما بعد «أخوية الفنون ما 
وبغض النظر عن أفكار بوغين السياسية. أو العقائدية» فإنه كان ينظر إلى 
التي تدعو إلى الإصلاح؛ غير أنه أعدم عام 1452 في فلورنسا. (المترجم) 
(1) المصدر السابق» ١١‏ ,5ا001185© , الأعناظ. 
(2) المصدر السابق» 6 ,5ا0101625© ,لأعناظ. 
(3) المصدر السابق» 02)53515© ,لأوناظ 12. 
(4) لممطءع طاوءظ عا لاعطود-ع:2 : رابطة كونتها بجموعة من الفتانين الإنجليز عام 21848 تدعو إلى 


إصلاح الفنون برفض المنهج الميكانيكي في الفن الذي اتبعه خلفاء رفاييل ومايكل انجلوء واعتبروه 
مفسيرا للدراسة الأكادعية الفنية. (المترجم) 
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القوطية من زاوية هندسية واضحة:؛ وفهم أهمية تسلسل المسافات في هذا 
النوع من العمارة» والعلاقة بين الإنسان والفضاء الذي يتحرك في بالإضافة 
إلى الزخارف والنماذج التي كانت مفصّلة في القرن الثامن عشرء والتي نفذها 
هو شخصياً في عدد من المباني التي صممها. أما دفاعه عن قوطية القرن الثالث 
عشر؛ لما فيها من سمو ونقاء ديني» ومنطقية في البناء» فقد أكسبه مكانة خاصة 
في نظريات الهندسة الحديثئة» حين احتلت العمارة القوطية مكانة مهمة بها 
تميزت به من وضوح في بنيتها التركيبية. وفضلاً عن ذلك» فقد ترك بوغين 
أثرأ واضحاً على تاريخ العمارة الإنجليزية؛ لما قدمه من دراسات مهمة حول 
تصنيف أنواع المباني» ولاسيما في العمارة القوطية» ودعوته لوضع برنامج 
متكامل وشامل للعمارة في إنجلترا. 

لقد عرّف بوغين القوطية أنها تعبير عن المجتمع التقليدي» ورمز للثقافة 
والدين» معززاً في جوانب عدة القيم الاستبدادية التي كان يمن بها الجيل 
السابق من المعماريين الذين عملوا على إحياء القوطية» وظلت وجهة النظر 
تلك قائمة لزمن طويل حتى جاء موريسء» وأعاد قراءة الأسلوب القروسطي 
ما يتناسب مع ررئية المجتمع الجديد الذي يدعو إلى المساواة» متحديا بذلك 
مواقف كارليل وراسكن المحافظة. 

بدت الصورة مختلفة قليلاً في فرنساء فبحلول عام 1850 كان يوجين إمانويل 
فايوليت لا دو وجون بابتيست لاسو ,ءناطا-ء!- غء1او1/ اعنامقسط-عمعوناظ 
5نوكقآ ءأؤذامة8 - موعل يبرران الترميمات التي قاما بها للمعالم القوطية في 
فرنساء بأنها معالم ترتبط بالقرن الثامن عشر الذي أشتهر بالكاتيدرائيات 
العظيمة المبنية في المدن الفرنسية» التي كانت قد تحررت من النظام الإقطاعي» 
وهنا يقدم فايوليت لادو ولاسو صورة مغايرة للقوطية تميزها بنية معقدة» 
ومنطق رياضي محكمء ولقد حافظت هذه على تماسكها إلى اليوم» وتبلورت 
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بوضوح في كتاب بانوفسكي /إ0151دة2 «العمارة القوطية والفلسفة المدرسية 
501361 200 ع تنلاع الطءنث عتطاه0). 

وهنا لا بد أن نشيرإلى أن التركيز على موضوع التطور المعماري القوطي وما 
يعكسه من ثقافة متقدمة كان رداً على بعض الآراء» والاتهامات التي وجهت 
إلى العمارة القوطية أنها تعكس حالةً من التدهور في تركيبة المجتمع» وأن هذه 
العمارة «هي أقرب ما تكون إلى الأشكال المعمارية التي تبنيها الحيوانات بدافع 
الغريزة مثل حيوان القندس)!". 

وهكذا كانت حركة إحياء القوطية في فرنسا تستند إلى سياق اجتماعي 
مختلف تماماً عن السياق الإنجليزي الديني» الذي قامت عليه هذه الحركة في 
إنجلتراء فبدلا من اعتبار القوطية بديلا للمذمب العلمي» والتقدم الصناعي» 
والرأسمالية» أشار فيوليت لا دو وزملاؤه إلى القرون الوسطى وعمارتهاء وما 
تنضوي عليه هذه العمارة من احترام للعمل والعامل أنها مصدر إلهام للروح 
الفرنسية الحرة التي تحمل شعلة العلم والعمل. 

كان للعمارة الألمانية كذلك دور مهم في حركة إحياء العمارة القوطية 
من خلال تراكيب جديدة تضم أسلوب الكلاسيكية الجديدة» بالإضافة إلى 
مواضيع وتقئيات قوطية©. 

سادت قراءة راسكن للقوطية منذ أواسط القرن التاسع عشرء وأصبحت هذه 
القراءة هي المنظور الذي يرى الآأخرون القوطية بواسطته» وقد تحلى في كتاب 


أمعمملولل! عط القع عطا لسه ,علاتاءز عغطا ,عنم عط ,لإعمتن © عل عتعسع مم0 (1) 
1 ]) ذع ناولا 5320011 , 11015 ,لإع 10لا عل عع طرع مق 0 01 مباععاتراعمم اه ممم عاط 
عانتاع ا اعم 'ل عناواءماذن]ط عاأممقه ءادآ ,لإعسأن0 عل عمعترعون0 (1999 ,دل اهلوط .م 
.1832 ,عدع01 نا معاعلم 'ل عامتصطانا :وعوط) 

تعانلاا5 لمساععالاء فونه عاقءما ممصسعء0) علا لل اأنا8 عبن ل اوناك عانؤك5 )أمطتاا د[ ربطعوطبطط (2) 
حذ الإالماطء 6 دز لونألاع؟] عتطاه0 عط غ0 للناوتعاعةة نوتمعاار] ع1 ,أأمع5 -وموطنخ] ,رالا 
.(965| ,ذوعا لمملوععوةات :ل,ه0:»1) عاكذ! 01 بجرماون!! عط صل ععتموطت 
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راسكن «حجارة فينيسيا عوذمعل/ا 06 560065 106» الذي يؤرخ فيه للعمارة 
في مدينة البندقية التي طالما كانت منفتحة على الشرق» وفيها نحد اندماجا بين 
العمارة القوطية والإسلامية» ليظهر أسلوب مختلف تطور من خلال اتصال 
هذه المدينة بالعالم الإسلامي إما عن طريق الاحتلال» أو حتى بطريق التلاقح 
الثقافي عبر التبادل التجاري. ويستخدم راسكن في كتابه صوراً مختلفة لوصف 
هذه التركيبة المعمارية: «يبدو لهب البركان العربي واضحا في سماء منطقة 
الشمال» وحتى بعد أن خمد هذا البركان؛ فلايزال أثره واضحا فى العمارة 
القوطية في هذا المكان)". 1 
يُبدي راسكن بعض التعاطف مع التأثير الإسلامي في كتابه «(حجارة 
فينيسيا»؛ إلا أن موقفه تغير بحلول عام 1850؛ لتصبح الأساليب المعمارية 
الإسلامية جرد تفاصيل هامشية» وتتحول العمارة الإسلامية والقوطية إلى 
قطبين متنافرين بعد أن كانتا مندمجتين في كتابه (حجارة فينيسيا». ويبدو 
ذلك واضحاً في مناقشته موضوع الزخارف المعمارية حيث يقول: 
«كل تلك الزخارف الوحشية الفجة ظهرت نتيجة التأثر 
ببعض الأمم المتوحشة مثل الموريسكيين والهنود والصينيين 
والأيسلنديين وهكذا)0©. 
وهكذا تتغير أفكار راسكن من إكان بالحتمية الجغرافية» ومحاولات للتوفيق 
بين الأديان والمعتقدات إلى قطبية عنصرية واضحة؛ ولذلك فمن البدهي أن نعتبر 


لتة تلط .لت ,ملكتا طول كه كوعلرماا عط1 ,ماديا معطمل مز «دعءتمعلا [ه وعمماك عطل» (1) 
.12.40 ,(1903 ,قلنغاالذ .0 :0000م ]آ) عامه) كد19" 

عتنااععالطععم ممتماءل/ا لقة ناذا لم ادعم0 :عسمتلاتن8 عتأموظ ,ممكملت عأعدالا ,ممكدتت (2) 
.57 ,(1996 ,ععلء لانه] :سملوم]آ) 

ا ,ما كنآ صطعل 6ه كعاعم/الا ع1 متادونكا متعطنة© مللااعط1 مضخ أو لزازمتا عل و0» (3) 
.307 
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قراءة راسكن لتاريخ البندقية في تحولها عن فضائل القرون الوسطى» وسقوطها 
في أحضان عصر النهضة وكأنها سيرة ذاتية لراسكنء إذ انتقل إلى البندقية بعد 
زواجه بفترة قصيرة» وقرر تأجيل إنحاب الأطفال حتى ينتهي من كتابه حول 
البندقية؛ لأنه كان يعتقد أن وجود الأطفال سيتعارض مع عمله؛ ولعل أفضل 
رصد لحياة راسكن وإسقاطه مخاوفه الخاصة على مدينة البندقية يظهر في كتاب 
ريتشارك إيلمان الذي يؤرخ فيه لحياة عدد من العظماء «:ورعع00© 601068 
كمه0ةاناءءم5 انءتطمهعه81) والذي يقارن فيه بين حياة راسكن الخاصة 
وقصة يوحنا المعمدان مع سالومي"» ويضيف أن راسكن يصب جام غضبه 
على مدينة البندقية في عصر النهضة» ويصورها بأنها مثل عاهرة بابل التي 
شوهت نقاء القرون الوسطى وارتمت في أحضان خطايا عصر النهضة» وبذلك 
تكون قد خانت الفضيلة وغدرت بذاتها الأولى. أما فيما يتعلق بالتأثير الشرقي 
في مشروع راسكنء فقد انعكست مخاوفه عليه بالضرورة» إذ ظهر بوضوح 
في كتاباته الأحدث ما بين عامي 1850 -1860 أن الشرق أصبح يمثل ثموذجاً 
للغدر والخيانة والتدهور على العكس مما ظهر في كتابات راسكن الأولى» 
حيث كانت العلاقة بين العمارة القروسطية والعمارة الشرقية مثالا للوبداع 
والحمالية الفنية. 

مثلت العمارة البيزنطية مشكلة خاصة بالنسبة إلى نقاد العصر الفكتوري؛ 
لأنه فن معماري مسيحي لكنه اكتسب صفة الآثارية» وهي صفة عزرت 
معظم الأساليب الفنية الأخرىء غير أنها كانت صفة سلبية بالنسبة إلى العمارة 
البيزنطية» إذ إن الصورة التي رُسمت للفن المعماري البيزنطي تضعه في إطار 
الغموضء والجمود» وعدم التطور عبر العصورء وكأنه «شرقي» بصورة أو 


1 :وملضما) عمملكدانععم5 امعتطموععه81 نورععل00 عل اهن ,مممتصلاعي لممطعن8 (1) 
.(973] رووعع2 نزأأوع امنا 
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أخرى حسب مفهوم القرن التاسع عشر للحضارة - الذي استخدمه ماركس 
وإنحلز كذلك في تعريفهما «الاستبداد الشرقي «روناهموعل لمامعة0» . 
وخلال القرن التاسع عشر, كان الفن المعماري البيزنطي يوصف بأنه تدهور 
تدريجي جرى بعد بناء المعلم المعماري المتمثل في كاتدرائية أيا صوفيا في مدينة 
إسطنبول» في حين وُصف الفن القوطي في المقابل بأنه يتمتع بالتنوع والتطور 
غير المحدود". 

لا يخفى على أحد اهتمام راسكن بالعمارة البيزنطية» وبخاصة فيما يتعلق 
بوصفه لكاتدرائية سانت مارك» حيث يبدي عناية خاصة بعمارة هذا البناء 
من ناحية الأساليب المختلفة التي تظهر في هندسته؛ والتي انعكست في المواد 
المستخدمة, والموقع» والتصميمء والتفاصيل الأخرى. غير أن هذا الاهتمام 
كان خالياً ماما من أي إشارات عنصرية كالتي ظهرت في كتابات راسكن ما 
بين عامي 1850 -1860» إذ كان يرى أن العمارة البيزنطية جزء لا يتجزأ من 
تطور العمارة القوطية» ويعزو ذلك إلى المرونة التي تميزت بها العمارة القوطية 
في التأقلم مع الظروف المستجدة, والأماكن المختلفة» وقد ظل هذا الرأي قائماً 
ومؤثراً في فنون العمارة وأساليبها لفترة متأخرة من القرن التاسع عشر. 

انتشرت القوطية في معظم أرجاء الإمبراطورية البريطانية نظراً؛ لربطها 
بالهوية الإبجليزية من قبل المستعمر» وقاطني المستعمرات» بالإضافة إلى تبني 
جمعية كامدين» التي عُرفت لاحقاً بجمعية الإكسسيولوجين» هذا الأسلوب 
في العمارة» غير أن هذا الانتشار كانت له تداعيات مختلفة على بعض الفنانين 
والمعماريينء إذ تقول بيدك ه8100 إن مشكلة «الأصالة» ظلت قائمة حتى 
مع انتشار القوطية على نطاق واسعء فنحن نجد أن وليام موريس «مذذ!اآ/لا 
ممعم أن لرمواسطوعو/؟ مقصمع0 ع1 زعم ج-مع1 لطءعدعطعء نمع ناءلل» رعو امهمم8 .8 لأتوط (1) 


0 قتتقلهمكول! [اقتنااءعالطاعدة ع0 لإإأعزعه5 عط 01 [039نا10» ,عتنااعء ا تتاععم عنا فدرم 
18-2 :(1991) 
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05 يرفض بيع أعماله لمشروع إحياء العمارة القوطية» لأن هذه العمارة 
تفتقد بشدة إلى الأصالة» لكن بيدك تترجم ردة فعل موريس بأنها تجرد حالة 
فزع في مواجهة الغرابة التي تنسم بها الزخرفة القوطية. وبالنسبة إلى موريس 
فإن الأصالة تتطلب وجود اللمسات القروسطية قبل كل شيء» وتشير بيدك إلى 
محاضرة ألقاها موريس عام 1881 وكرر فيها قناعاته بأهمية الحرفية القروسطية 
حيث يقول: «أنا على يقين أن جميع علوم العصر الحديث والأفكار والفلسفات 
الموجودة الآن لايمكن أن تضاهي في مجملها حرفية وبراعة أي فلاح جاهل من 
بيركشاير أو راع هندي متجول بثياب رثة في القرن الرابع عشر». 
يتمتع راسكن بتأثير كبير في فن العمارة؛ نظراً لأبحاثه العميقة حول القرون 
الوسطى والمقاربات وأساليب القياس والتمثيل التي يستخدمها للدفاع عن 
تلك الفترة المفضلة لديه إذ إن مقاله الشهير «افتتاح القصر البلوري؟ 106 
ععقالقم لقاوتص عط 2ه عمتمعمه» لم يظهر ترحيبا بالمعرض التجاري عام 21851 
بل تعقيباً على نقل القصر البلوري إلى سايدنام حيث بقي حتى عام 1936 ©. 
في الواقع» لم يكن موضوع القصر البلوري إلا أداة يستطيع راسكن من 
خلالها التعليق على العديد من الأعمال الفنية» وينتقل بعدها إلى وصف ال عالم 
القوطية عموماً وبخاصة في فرنساء حيث كانت بحري عمليات ترميم ضخمة 
لهذه المعالم. وقد كان راسكين يعترض على عمليات الترميم المفصلة لبعض 
الكنائس والمباني العامة» ومع أنه يظهر تقديراً واضحاً للعمل الحاد والحرفية 
الواضحة في ترميم مناطق مثل شارتر وروان في فرنساء فقد كان ينتقد 
(]) القصر البلوري 88/866 1اوا:0: هو مبنى ضحم من الفولاذ والزجاج أقيم بالأساس في حديقة 
هايد بارك في لندن؛ لاستضافة المعرض التجاري الضخم 1851» ثم نقل القصر بعد ذلك إلى بلدة 
سايدتام وبقي فيها حتى أتى عليه حريق ضخحم عام 1936. (المترجم) 


سداع8ا كال له عجرمك هذ لمعل وده ععقلدط لمنوت0) عط )0 علمتوعم0 عط ,متكادنكظ مطمل (2) 
.(1973 بممعللة .8.ل ارملا بوعل!) يخ أن واععودورظ عذ1ا 0) ذممأ! 
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محاولات الوصول بهذه المباني إلى الكمال وتحري الدقة المبالغ فيهاء إذ يفضل 
راسكين الحالة الأصلية للمباني حتى لو كانت شبه مدمرة» فهي تعكس خبرة 
الأيدي التي شاركت في بنائهاء وحالة سكانها الأوائل» أي ما كانت عليه 
القوطية فعلاً لاما يجب أن تكون عليه؛ فهذه المباني حسب رأيه لا بد أن تحتفظ 
بأصالتهاء حتى إن بقيت منها أجزاء بسيطة: إذ إن هذه الأجزاء البسيطة هي 
الشاهد الحي على عراقة هذه المباني» وجمال ماضيهاء أما ما يحدث الآن فهو 
أشبه .بمحاولات جراح ماهر يحاول تقليد وجه الماضي بحرفية ودقة» ولكن 
دون إضفاء روح حقيقية على الوجه الجديد. 
يقارن راسكين بعض العالم القوطية التي تم ترميمهابمعالم أخرى قديكة بقيت 
على حالهاء مستخدما لغة خطابه السابق حول وحشية العمارة القوطية 
«يا لها من حقيقة مؤلمة» أن تصبح مهابة المباني القديمة» والأساليب المعمارية 
الأصلية عاملاً منفرً لمعظم الأوروبيين» يحاولون تجنبه أو تجميله) (مقالة افتتاح 
القصر البلوري» 15 وهكذا يضع راسكين القوطية الأصيلة الرصينة في مقابل 
القوطية الجديدة المربمة التي توفر المتعة للناظرين» إنها خطوة في مسيرة تحول 
القوطية إلى البروتستنتية خلال القرن التاسع عشرء ويختلف هذا عن وجهة 
نظر بوغين الذي كان يرى في القوطية تعبيراً عن الكاثوليكية الحقة. 
يُظهر هذا الإحساس العميق بالازدراء نحو الترميمات» والتعديلات التي 

تحري على المباني القوطية شعوراً بأن للقوطية قوة جسدية مادية تحاول الترميمات ٠‏ 
الجديدة إخفاءهاء وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن راسكين يصل في نقده إلى التطور 
المدني» وأثره على حركة البناء والاستهلاك والتحولات المدنية الأخرى: 

«تنصب جهود الطبقة العليا في المجتمع الأوروبي على 

تحويل مناطق العالم إلى ما يشبه قصر الإليزيه في باريس قدر 

الإمكان... فنادق ضخمة وصفوف من المنازل الكبيرة 
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ذات النوافذ المربعة» التي تحجب كلها جمال المباني الأثرية 
القديمة في المدن الأوروبية المختلفة في فرنسا وإيطالياء بينما 
تمند المنترهات الواسعة تتخللها النوافير والتماثيل المتناثرة هنا 
وهناكء أما الشوارع الرئيسية فتشق طريقها حيثما اتفق غير 
عابئة بتدمير معالم تاريخية مهمة» فالأهم أن تُظهر هذه المدن 
بهاءها وعظمتها الحديثة)". 
ويستمر راسكن في إظهار حزنه على العمارة القوطية الأصيلة بتشبيهها 
بالرجل العاري الفقير» الذي يخجل الجميع منه» ويريدون إخفاءه عن العيون») 
ومع ذلك فهو أصيل» وصادقء ويحاول دائماً الصمود» ويستغيث بنا؛ 
لإنقاذه؛ ويصور راسكن كل ذلك بوصف دقيق مؤثر يحمل الكثير من العاطفة 
والانحياز: 
«ماذا يحدث لو أن قاعة كبيرة في قلب لندن تستضيف حفلة 
عشاء راقصة مهيبة حيث يجتمع فيها القوم على موائد تحفل 
بألو ان الطعام والشراب» ثم فجأة ينشق باب القاعة؛ لتدخل 
مجموعة من الجياع العراة» والبؤساء إلى هذا الحفل؛ ويرتمون 
على أرضية القاعة يستجدون بعض الفتات ثما تجود به أيدي 
المحسنين» فهل يمكن أن نمنحهم نظرة عطف وشفقة؟)©. 
ويتعاطف راسكين هنا مع «جسد» القوطية الواهن الجائع» وبذلك يقلب 
الصورة السابقة حول القوطية بأنها وحشية؛ وغير إنسانية مؤسساً لبدايات 
نقد المدنية الحديثة. | 
لم تقتصر تبعات العلاقة بين الذاتية الذكورية في القرن التاسع عشر 
10-1 ,ععقلة5 تمتويص عط كه وسمتمعم0 ع15 , متكاعيع (1) 
,ععقلدط لمتوبصح عطا كه عمتمعم0 ع1 متاكبه (2) 
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والرومانسية على حياة راكسين الخاصة وتوجهاته الفنية فقط» ففكرة عبء 
الرجل الأبيض» والعقبات التي واجهت بريطانيا في الحفاظ على الإمبراطورية 
الواسعة .ما يتضمنه ذلك من خسائر عسكرية متلاحقة» كانت تنضوي تحت 
لواء السرد الطبيعي لفكرة معاناة حراس الكأس المقدسة”' 1زه: با110» ولاسيما 
أن فكرة الكأس المقدسة خرجت من إطارها الكاثوليكي الديني في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر؛ لتصبح نموذجاً للسلوك العسكريء والمدني في 
المستعمرات» وفيما بعد اندمج هذا الدموذج مع نموذج الحروب الصليبية التي 
ظهر إخفاقها خارج أوروبا؛ ليشكلا معا إطاراً لصورة الإنجليزي المعزول في 
الشرق. 

وكما يقول بارسويسكي أنا5مء2ممة8: «لقد قدم تموذج البحث عن 
الكأس المقدسة صورة مزدوجة للثقافة البريطانية الإمبريالية في أواخر القرن 
التاسع عشرء جمعت بين ثقة عالية في النفس خارجياًء أما داخلياً فقد كانت 
ثقافة يمزقها الشك؛ وتزعزع اليقين»©» وظل هذا النموذج محتفظاً بقوته 
الإيديولوجية بالإضافة لدوره في تأسيس الذات» والذاكرة خلال الحرب 
العالمية الأولى كما يوضح فرانتزين معناصم5 9. 

لقد كرس كتاب «أعمدة الحكمة السبعة» لمؤلفه تي إي لورنس 7.8 
أممع امل بالإضافة إلى شخصية لورنس التي أبرزتها وسائل الإعلام» 
وضخمتها كبطل رومانسي» صورة الغرب البطولية في محاولاته لقيادة الشرق 
(1) الكأس المقدسة [1:© بر[140: وعاء مقدس استعمله المسيح في العشاء الأخير ويقال إن له قدرات 

إعجازية» وتطورت الفكرة بعد ذلك في الأدب لتصبح مغامرات البحث عن الكأس المقدسة من 

أهم مغامرات فرسان الملك ارثر. (المترجم) 

.9 ,لإأنأمعل1 لمصمل لظ لصة طابزلة ,نا والعمعية8 (2) 

كاع 01 لدعأل 864 1 بعدلالا امع ع1 لسه عع لامع 53 ,رملة تلط * » رمعم امد .ل رمعلاه (3) 


385 عمتلدعم5 ست« 'تلطعتص! أبلأععع84 عطاله عاعوعناة ع1 > 'وعمن1 عصسظ لموبدل8 01 
.611-35 ,(2001 ,ووعع2 كناكدوء2 :.00ل ,عا اتعطئم) عنام ءا .فلا /0 ومصولط وز دزوووظ8 
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وتحديد مصيره". 

لكن هذه الشخصية البطولية الرومانسية أخفقت إخفاقاً ذريعاً» وهو ما 
صوره لورنس ذاته في سرده حول التضحيات التي قدمهاء والصعوبات التي 
لقيها في أثناء رحلته في الشرق؛ ومحاولته تكوين الجيوش التي ستحارب؛ لتقرير 
مصيرهاء غير أن جميع مخططاته فشلت تحت ضغط المخططات الإمبريالية 
البريطانية والفرنسية التي كانت تسعى؟ لاقتسام المنطقة» وهكذا يتحول لورنس 
إلى شخص بمجهول في سلاح الجوء ويغير اسمه حتى لا يتعرف إليه أحد؛ متمثلاً 
في صورة بطل من أبطال التراجيديا المأساوية؛ لكن إرفنغ هاو 810:6 مم1 
يقرأ شخصية لورنس بأنها تمثل إخفاق البطولات في القرن العشرين؛ لكنها لا 
يمكن أن تقترب من فكرة البطولة إلا عبر اللإخفاق في النهاية2. 

أما جون ماك فيشير في عرضه المميز للسيرة الذاتية للورنس بأن حياة 
الأخير السرية» وعائلته غير الشرعية؛ التي طللما استخدمها أعداؤه للتعريض 
بآراءه السياسية» جعلت منه في الواقع ضحية لقوى سياسية كبرى» ودوافع 
داخلية متضارية©. 

وبالنسبة إلى ردة الفعل العربية تجاه تاريخ لورنس في المنطقة» فكانت تؤكد 
دائما استقلالية الجيوش العربية في تلك الفترة» وهامشية الدور الذي لعبه 
لورنس في توحيد العرب. وفي دراسات أخرى عربية» وغربية أعتبر لورنس 
عميلا مزدوجاء لكنه خاضع للسلطات البريطانية» وفي كتاب «الاستشراق» 
يقارن سعيد بين لورنس في تعاطفه مع القضية العربية؛ والسير ريتشارد بيرتون 
(1935 .عمد .ل تصمفدما) طمسسمى تسملداننا كه كعقالئط معباه5 ,ععوع الها .1.8 (1) 
5عناناه8 300 عتنااممعاأءآ لرعل110 [ه تعائا ذش نع انا ع اام عروآلة ل1أع0/تا ى ,عندن1] عماص]ا (2) 

.1-40 ,(1963 ,ووعع ممعتءه تعلرهكا سعلط) 


عالقالا نقماوم8) معلاع نهآ .1.5 01 عقاآ ع1" اع70ه5تطط :00 أن ععمقط ف ,عاعدل/! .ط مامل (3) 
.(1976 ,ج820 
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وانغماسه العميق في دراسة الإسلام؛ ويعتبر لورنس تموذجاً للعميل الذي يخدم 
مصالح السياسة الخارجية البريطانية» لكنه في الوقت ذاته يسعى وراء أحلامه 
الخاصة بالاستكشاف والمغامرة. 

م يظهر تأثير الفكتورية القروسطية على منظور لورنس» وأفكاره إلا مؤخرأء 
مع أن من المعروف أن خبرة لورنس كعالم آثار متخصص في الآثار» والقصور 
الصليبية كانت القاعدة الني انطلق منها؛ توسيع معرفته بالجغرافية العربية» 
وكذلك اللغة العربية التي كان يتقنها كأهلها. يتتبع إم دي الان مهاالى .11.2 
في كتابه «القروسطية عند لورنس العرب 0# ععمه ما ؤه سردتلةبء تلعم 156 
أصداء قراءات لورنس في القرون الوسطى من الملاحم؛ والكتابات 
الرومانسية إلى سير القديسين عبر كتابات لورنس الخاصة والعامة”©» ويسطر 
آلان ملاحظاته» واستنتاجاته مع نموذج سعيد للشرق التخيل بانياً إياها من 
خلال قراءات سابقة باتكريالة ضافة إلى ااانه حول قراءات لورين؛ وهنا لا بد 
أن نضيف أن هناك بعداً أدائياتمثيلياً للفكتورية القروسطية يلي على أتباعها أن 
يعيدو بناء القرون الوسطى كما يتخيلونهاء وبالجمع بين الذكورية المسيحية؛ 
وصورة حراس الكأس المقدسة ينشأ لدينا نموذج غامض مُتخيل للبطولة يمثله 
لورنس. ومن هذا المنظور كان الشرق يمثل القرون الوسطىء أو على الأقل 
مسرحاً للصراعات القروسطية بين الشرق والغرب في أثناء الحروب الصليبية» 
على أمل أن تعاد كتابة هذا التاريخ في ضوء الملاحم القروسطية» غير أن ذلك 
لم يحدث كذلك. 

يتخذ تاريخ دراسات الأدب القروسطي شكل الصراع بين الأسطورة 
والتاريخ» إذ كانت أقوى الدراسات خلال الربع الأخير من القرن المنصرم 


عش ,انو 'زاأمع لأونا) ملطوعة ]0 ععمع رما 6ه لروتله بو ألء54 عط ,معلاة .814,2 )1١(‏ 
1991 رؤوعع2 لإألواع لونلا عاهاة متدره ا لإوموعطم 
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تعتمد على مواقع تاريخية محددة في مقابل الدراسات التي تقوم على أفكار 
عاطفية خيالية عن القرون الوسطى. ومنذ بدايات الدراسات المنظمة للأدب 
القروسطيء كانت هذه الدراسات توطر إما تاريخياء أو» أسطورياً وأحياناً 
كان الإطار يتسع للصورتين معأ ولكن من المؤكد أن دراسة الأدب القروسطي 
بدأت بالفعل بدراسة الأساطير القروسطية» كما تزامن اختراع الرومانسية - 
إن صح التعبير- مع بدايات فكرة الأدب القروسطيء أو فكرة القروسطية في 
حد ذاتها. 

يبدو ارتباط الرومانسية بالأسطورة واضحاً جد في أدب القرن العشرين 
الحديث» ويخاصة في أعمال تي إس إليوت ومنها «الأرض اليباب عاكوبةه 156“ 
94 وهنا نحد أن مفهوم ارتباط الاستشراق بالقرون الوسطى الذي أقحم في 
السابق على الرومانسية لا يزال موجوداً في الأدب الحديث» حيث نجد لدى 
إليوت ؛وذاظء وبوند 0وداوط» وبيتس 1/6265 تزامناً وارتباطاً بين موضوعي 
الاستشراق والقرون الوسطى؛ كما أن هذين الموضوعين يستخدمان لنقد 
الحاضر في قصيدة إليوت «الأرض اليباب». 

تستند قصيدة الأرض اليباب على قراءة أنثروبولوجية لأسطورة الكاس 
المقدسة؛ لكن الكلمات الأخيرة في القصيدة كُتبت باللغة السنسكريتية» ولا 
عجب في ذلكء إذ إن إليوت مثله كمثل الكثير من المثقفين في القرن التاسع 
عشر تعلم اللغة السنسكريتية بالاضافة إلى اللغة اللاتينية والاغريقية؛ أما بالنسبة 
إلى بوند فقد كانت اللغة الصينية هي ما قدمه في شعره» وقد يكون لنظرية 
)0 الشكل المكاني - صره؟ أدتأةم5) في أدب الحدائة علاقة بهذا الهوس بالقرون 
الوسطى» والشرق» وقد صاغ جوزيف فرانك عامه, امءو3 مفهوم «الشكل 
المكاني» في الأدب الحديث؛ ليصف حالة عودة الحدائيين إلى الأسطورة هروياً 
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من التاريخ”"» إذ يقلب الحداثيون حدود الزمان والمكان» ويؤكدون البعد 
المكاني للغة بدلاً من بعدها الزمني الطبيعي؛ مما يخلق ردة زمنية بالعودة إلى 
الماضي بعيداً عن تعقيدات الحاضر وضوضائه؛ التى يرون فيها تشوشاً غير 
محتمل» وما استدعاء الماضي في صورة العصور الوسطىء والشرق إلا أحد 
ولد هذا المدخل إلى الرومانسية في «مدرسة كامبردج»؛ لدراسة الدراما 
الإغريقية» التي ازدهرت في بدايات القرن العشرين» وتأثرت بدراسة فرايزر 
»عمد الشهيرة حول الأساطير والأديان: «الغصن الذهبي 001065 786 
لاه 8 )20 , 
وقد قام هذا المشروع على أسس أنثروبولوجية من جهة» وطقوسية من 
جهة أخرى» وبرعاية آر إس لوميس 1000815 .5 .2 ومعاونيه الذين عملوا 
بشكل أساسي على النصوص الآرثرية» وما يهمنا في مشروع لوميس بالنسبة 
إلى موضوعنا أنه استطاع التعبير عن أحلام الرومانسية والرومانسية الجديدة 
بأدوات الأكادعية القروسطية الحرفية «إن التفكير في الرومانسية» القروسطية 
هو .كثابة النظر من خلال نافذة سحرية إلى بحر هائج حفوف بالمخاطر)2, 
تنبع أهمية لوميس جزئيا من كونه استطاع أن يرد معظم النصوص الآرثرية 
الرومانسية إلى أصولها وصولا إلى الأسطورة السلتية؛ فلم يسبقه الى ذلك 
أحدء إذ أرجع لوميس سلسلة التداعيات المحتملة إلى مصدرها بدلاً من 
دلكان) نعالزان ومنصع للا عط مز «رعننمعائا معله4] مأ عمط لمتادمك» ,لمم طامعوول (1) 
(1968 ,رذوعع8 لوالكمع الونا همذ أل10 تمماأعمتأصمه81) عمعومع رآ علولا هذ بومعاموللة لمه 
49-2. 3-25 
تلمك اععاظ) مونم العا ع معدم د00 دأ لإلنك ه تطونام8 معلاه0 عط ,مععدظ كعتصول (2) 
.(894] بقوالتعمقة 


1 رع801213116]! اللعنتطائة لمة طابرلا فلع ,كتمرممآ ممممعطد مععهع (3) 
.قعقث 111001 غطا دا عتلالمعائا تقتتناطتمف .له ,ركتصوما ممدذرعراد5 ععوره؟] (4) 


الفصل الأولء القرون الوسطى: جن سأدبي 57 


تجاهلهاء مُصنفاً بذلك التداعيات الحرة للباحثين السابقين ضمن علم اللغة» 
والتاريخ الأدبي» وحاصراً الأسطورة السلتية في التراث الأدبي» ولتحقيق ' 
ذلك قام لوميس بتحرير عدد كبير من ترجمات النصوص القروسطية هما فيها 
نصوص لا تمت بصلة للآرثرية. وبالنسبة إلى لوميسء فإن قوة النص الأدبي 
سواءً كان رومانسياً أو غير ذلك» لا تكمن فقط في لغة النص؛ لذلك فقد جمع 
بين الأنثروبولوجيا والتاريخ الأدبي رغم جميع الانتقادات الموجهة إليه. 

حرضت محاولات لوميس ورفاقه -في إرجاع النصوص الآثارية إلى جذور 
بريطانية- المؤسسة الآرثرية الفرنسية ضدهم, فقد كانت هذه المؤسسة تكافح 
من أجل تهميش الدراسات الآرثرية الأنجلو-أمريكية؛ غير أن ولع لوميس 
بقضية الأصولء والمصادر كان قد بدأ يخفت أيضاً بعد ظهور مدارس نقدية 
جديدة تهتم بالنصوص المنفردة دون الرجوع إلى أصولهاء وتركز بحثها 
على الأثر الذي تتركه اللغة المستعملة في أشكال أدبية محددة مثل الرومانسية. 
بالنسبة إلى هدفنا من هذا البحثء فليس التعارض بين النظرية السلتية والنظرية 
الأوروبية هو الأساسء بل هو التعارض بين أحد أشكال نقد الأسطورة الذي 
ظهر لاحقا ممثلاً في كتاب «الشعر الإنجليزي القروسطي «دتاعمظ اقعبءذلء3/1 
بساعوط» لمؤلفه حون سبيرز 75أءم5 100 وسي إس لويس 1.681 .0.5 وهو 
مؤلف عدد من الروايات الأسطورية أو الرومانسية". 

يحاول سبيرز أن يبعث نظرية فريزر الأنثروبولوجية ويعقلنها عبر تأكيد 
الهوية الانحليزية» وتراثهاء ولذلك فهو يعتقد أن شوسرمععداه© ارتبط بصورة 
أكبر بالقارة الأوروبية عموماء وبالإبداع الأدبي الواعي؛ أما بقية الأعمال 


1ه آ) لون نهآ" سمافعء مط -دول! ع1 بماعوط طاكتاوم8 لمبءتلء1/1 ,5اعم5 ململ (1) 

تأدتاع 80 دز «رطعدمءممة أمءذقه[مممتطامة عط1» ,تدعا .0.5 ر(1957 ,معطو لمه ععطد"] 

:0 ه]ا) ذأعقنآ مممصوط .ل ,ومعأطلله1 ...ل نا لعاأمعععوظ و5عتلنزا5 أولاءللء84 لمة 
.1962(,219-0 ,ضعااهظ 
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القروسطية فهي تمثل امتداداً للأسطورة فيما قبل المسيحية» ويعتبر أعمالاً مثل 
«سير غواين والفارس الأخضر غطونم! «ععرع عطا لمة 03038 م51) مجسدة 
لتلك الأساطير البدائية حول الصراع بين الشتاء والربيع مثلأء ويقول سبيرز 
إن الصور الأسطورية في هذه الأعمال هي ما ينح اللغة القوة التي نستشعرها 
عند قراءتها» ويضيف سبيرز أن أعمال لوميس والآخرين لها أهمية خاصة» 
ولكنها لا تمثل نقداً أدبياً. أما سي إس لويس 15»«م1 0.5 فيتطرق في بداية مقاله 
النقدي إلى لوميس» غير أنه يصب اهتمامه على سبيرز ومحاولاته تأطير الأدب 
القروسطي داخل إطار الوثنية» إلآّ أن هذا الهجوم لم يكن يستند إلى أهمية اللغة 
الأدبية في الاتحجاهات النقدية الحديثة» وإنما على طبيعة الرو مانسية كجنس أدبي 
يقدمه المؤلفون لقراء يتجاوبون مباشرة مع قوة السرد: 

«يخلق كُتّاب الرومانسية عالماً غريباً؛ يحتمل كل شيء فيه 

تفسيرات مختلفة» ويحمل أبعادا تاريخياً لا يتوقعها الفارس 

الشارد في عالم مليء بالغابات الممتدة» والرموز التي 

عليه تفسيرهاء والتنبؤات التي تواجهه في كل مكان. في 

هذا العالم» على الرجل أن يرتدي درعه دائماً في مواجهة 

المخاطرء وعليه أن يكون حاضراً للنزال في أي الحظة؛ فقد 

تتحول السيدة الجميلة أمامه إلى وحش مخيف» وقد تخفي 

القلاع خلفها أسراراً لا يعرفهاء وهو ما يراه القراء حتى الآن 

عالماً مثيراً ونبيلاً مليئاً بالغموض والتحديات» ومع ذلك 

فهناك نوع آخر من القراء يظهر الآن لا يستمتع بهذا النوع 

من الأدب ولا يقبل به)0". 

يبدو وصف لويس ممتعاً جدأء لكنه في الحقيقة يخفي بعداً مختلفاً» فهو 


.29] «أعقمءومة لمعتعه امم معطائهة ع1 » ,وزجعا (1) 
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يدافع ظاهرياً عن الرومانسية» لكنه يشير ضمنياً إلى أن القارئ الحديث (ممثلاً 
في سبيرز) لا يستطيع أن يستجيب لعقيدة لم تعد موجود, ولذلك فلا بد أن 
يستدعي مرجعية قلركة؛ لتوضيح ما هو موجود وواضح أصلاً غير أن ما يراه 
لويس موجوداً وواضحاً هو بالفعل العالم الأسطوري للرومانسية» وما يعترض 
عليه لويس أن سبيرز يحاول أسطرة ما هو أسطوري وسحري سلفاً. وهكذا 
تتحول دراسة الرومانسية القروسطية من.الجدل حول علاقة التاريخ بالأسطورة 
إلى علاقة الأسطورة بالأسطورة. 

لم ينج هذا الجدل بالطبع من محاولات تسييس الأساطير» والطقوس» 
والفلكلور في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين» فالدراسات 
الفلكلورية كانت دائماً شديدة الارتباط بالاتجاهات اليسارية واليمينية على 
حد سواءء وأحياناً كانت الدراسات الأتثروبولوجية تنحاز إلى الداروينية 
الاشتراكية في بدايات القرن العشرين. أما الأبحاث الرسمية النازية» فقد 
استخدمت الخطاب الأسطوري المسيّس لخدمة أغراضهاء لدرجة أن مناصري 
الأسطورة الليبراليين اضطروا إلى الوقوف في موقف الدفاع» كما ثارت عدة 
تسائلات فى هيئة تحرير دورية «أنال 88/165« ث» الفرنسية الشهيرة» حول نشر 
عدد 500 المتعلقة بالثقافة الشعبية» الذي قد يُوْحْذ على الدورية كنوع 
من العمالة والتعاون مع النازية!». 

وعموماً لم تنتعش الدراسات الأسطورية؛ والفلكلورية» والأنثروبولوجية 
بعد الحرب العالمية الثانية إلا عقب -حركة تطهير شاملة لهذه المؤسسة» لتحرير 
الدراسات النقندية الأسطورية من عبء السياسة الثقيل. 

تعد دراسة نورتئروب فراي: «تشريح النقد مرون 01503 ]0 بإنجره)28م) من 
أهم الدراسات حول طبيعة الأدب الرومانسي في القرن العشرين» وقد أسهمت 


م للم وعأقهوة عدلآ نلمطاع14 لدعلءه)5ز1! طعمعء"1 لطع أ اممهام1ك ممتق؟ (1) 
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في رفع مرتبة الأدب الرومانسي» ليصبح موازياً للرواية أو الأدب الواقعي: 
«يعد الأدب الرومانسي أقرب الأشكال الأدبية للأحلام 
الفردية» ولذلك فإن هذا الأدب يلعب دورين متناقضين في 
المجتمع» ففي كل عصر تحاول الطبقة الحاكمة أو المثقفة أن 
تسقط أفكارها بشكل من أشكال الرومانسية» فالفرسان 
يمثلون الفضيلة والأفكار المثالية» بينما يمثل الأشرار المخاطر 
والصعوبات التي يواجهها هؤلاء الأبطال الفرسان» وتلك 
هي الصورة العامة للرومانسية الفروسية في القرون الوسطى» 
والرومانسية الأرستقراطية في عصر النهضة:؛ والرومانسية 
البرجوازية منذ القرن الثامن عشر والرومانسية الثورية في 
روسيا المعاصرة» ومع ذلك فهناك عامل بروليتاري حقيقي 
في الرومانسية لم يتم تجسيده بعد» ومهما كان التغيير الخاصل 
في المجتمع كبيرأء فإن الرومانسية لا بد أن تُطل برأسها من 
جديد» باحثة عن جوانب جديدة تتغذى عليها؛ لأن الصفات 
الطفولية المصاحبة للرومانسية والمتمثلة في الحنين والبحث 
الدائم عن زمن ذهبي مُتخيل ستبقى حاضرة دائما» وحسب 
علمي لم يكن هناك أي عصر محدد للأدب الإنجليزي القوطي» 
ومع ذلك فإن حركة إحياء القوطية امتدت فترة تاريخية 
طويلة منذ عصر بايولف 16ناوء8 حتى يومنا هذا)2". 
لا بمكن لأحد أن يتهم فراي بالسذاجة أو السطحية» ومع ذلك فإن الصورة 
التي يرسمها للقرون الوسطى في مقاله تُظهر شيئاً منهماء إذ يتنهي فراي في 
1 1 ز ذا 011 أ0 لإلتماقالق ,عنص «معطكرولةظ (1) 
19 ,(1957 ,ووعمط 
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كتابه الرائع هذا إلى تكوين صيغة عامة للرومانسية دون الاهتمام بالنماذج 
الخاصة داخل هذه الصبغة» وقد يكون ذلك مقبولاً في الأسلوب النقدي 
عموماًء لكن فراي يبدو مهتماً بتحديد رومانسية خاصة وخارقة تكون 
نموذجاً يحتذى لدى كتاب الرومانسية» ويظهر هذا التوجه بوضوح في أعماله 
اللاحقة؛ فبينما ينتقد فراي بشدة وهم إحياء القوطية.هما فيه من حنين إلى شكل 
أدبي مثالي لم يوجد إلا في النصوص القوطية» يصل هو ذاته إلى بناء وهم مماثل 
حين يعترف بالمكونات الاجتماعية للرومانسية واعياً أبعادها» لكنه ينتقل فجأة 
في نقده إلى المثالية الرومانسية المتدفقة دائما". وبذلك يحاكي عمل فراي 
الشكل الرومانسي ذاته من ناحية الانتقال من مغامرة إلى أخرى دون تحديد 
واضح للعلاقة بين كل تلك المغامرات. 

هناك جانب إيجابي على الأقل لاحتفاء فراي بالأسطورة في كتابه «(تشريح 
النقد»» وهو أن هذا الاحتفاء يحرر نقد الأسطورة من تداعياته السياسية 
والاجتماعية» وقد “4 فراي في ذلك؛ لاعتماده على الارتباط التقليدي بين 
الرومانسية والأسطورة؛ فعندما يدافع عن الرومانسية كشكل أدبي مهم فإنه 
يحرر نقد الأسطورة؛ لتصبح الرومانسية وما فيها من أساطير إأحدى ركائز 
الموضوعات النقدية في خمسينيات القرن العشرين وستينياته بتزامن مع إعلان 
المفكرين والسياسيين في أمريكا الشمالية انتهاء الإيديولوجيا. 

انصبت الجهود في السنوات القليلة الماضية على إعادة قروسطية القرون 
الوسطى» وذلك باستبدال المفهوم الرومانسي الثابت للماضي القروسطي 
يمفهوم أكثر ديناميكية وتعقيداً. كما تتضمن هذه الجهود تحرير الرومانسية من 
أسطوريتها ورومانسيتهاء وقد ظهرت صورة الرومانسية القروسطية المتحررة 
من الأسطورة في عدد من الكتب المهمة مؤخراً مثل «الرومانسية المعزولة 


.(1935,كنالص ناا عل ملعك :جه0دمآ) أمعقاكة أ كتاماكرع/ا عتازه5 رممكمصظط سونشا الا (1) 
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1 131نا115)) من تأليف سوزان كرين عمه© جو2ن5» وكتاب «الأسلو بية 
والسرد البنيوي في الرومانسية الإنجليزية في القرون الوسطى 0هه عناكذابن5 
كع مه لادتاودظ 5410016 مذ دعسءعصند عبحنوسولح)2 للمؤلفة سوزان 
ويتيغ. 

تضع كرين الرومانسية الإنجليزية القروسطية ضمن إطار سياسي وثقافي 
إنحليزي محدد, أما ويتيغ فتنظر إلى الأنماط الرومانسية التقليدية الإنجليزية في 
القرون الوسطى أنها جزء من شيفرة ثقافية خاصة:؛ لكنهما لا تدافعان عن 
الرومانسية بوصفها شكلاً أدبياً متفوقاً كما فعل فراي أو لويس» بل إنهما 
تقدمان نسخة جديدة للرومانسية القروسطية في إطارها التاريخي ضمن رؤية 
تفكيكية أعم وأشمل. 

تقول كرين في كتابها: «حتى لو كانت الطرق التي يتقاطع بها الأدب مع 
التاريخ مبهمة وغير واضحة؛ وحتى لو بدا لنا الماضي بعيد المنال» ولا نستطيع 
الولوج إليه إلا بصعوية» فإن الجهود المبذولة لإعادة ربط الأدب بالتاريخ هي 
جهود ضرورية» وحيوية بالنسبة إلى أولئك الذين يعتقدون أن النصوص الأدبية 
هي نوع من التواصل الاجتماعي» الذي لعب دوراً أساسياً في حياة قراء تلك 
النصوص إبان ذلك الو قت)»©. أما لي باترسوك 22067508 عع.1 فيخصص 
ثلاثئة فصول في كتابه «محاورة الماضي 5م ع5) 0013188ع716) للحديث عن 
الرومانسية» ويشير إلى «الخصوصية النقدية التأريخية الحقبة القرون الوسطى» 


200 القن ل[ا-0 اعم ول عنناأأنات لمة بطاتهة1 ,5ع تالاه تععمقصم] عداناكمآ ,عمق موذتاذ (1) 
مكلا ((1986 ,جوع هلاه أله [ه اكع امنا :لإعاععارع8) عسندءعائنا اوتاعمع 1110016 
تللاكناف) 5ع ع فته !] ادتاعمظ ع1لل541 عط مدع نال عناقاك علاأن دل مده ع1 اذأ لم5 ,ع1 اللا 
(1978 ,ووعو كهعرء1 06 الدع امنا 

1-3 رععممتصسكا ممأناقة! رعقة © (2) 
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التي تختلف عن تأريخ أي حقبة أخرى)20. 

قد يحار النقاد المتخصصون في فترات زمنية غير القرون الوسطى في هذا 
النوع من النقد الذاتي» إذ يرون أن الدراسات القروسطية تاريخية بطبيعتهاء 
وهذه هي النقطة التي يناقشها باترسون بالضبطء إذ إن معظم المدافعين عن 
الروماتسية التقليدية سواء كانوا باحتين: أو طلاباًء أو قراء يحملون مفهوماً 
ضمنياً للرومانسية والأدب القروسطي عموماًء وهو مفهوم يضع الرومانسية 
خارج سياق التاريخ ويجذب القراء للرومانسية بالأساس» غير أن هذا التصور 
الساذج للرومانسية يثير قلق المقروسطين الجدد الذين يخشون أن يؤدي ذلك 
إلى طرح الأدب القروسطي خارج مجال الدراسات المنهجية المنظمة. 

لقد أصبح من المتعذر الحديث عن «قرون وسطى موحدة» أو حتى «قرون 
وسطى لاحقة» في ظل ما طرحه هيغل© وبشكل أكبر ما طرحه بوركهات©) 
إذ عالجت الدراسات التاريخية تاريخ أوروبا الحديث بشكل مختلف» وقدمت 
تصوراً آخر لما نسميه القرون الوسطى وعصر النهضة. كما قدمت دراسات 
بحلة آنال الفرنسية التاريخية تصوراً مختلفاً للتغيير التاريخي الذي حدث 
بوصفه تغييراً تدريجياً وليس مفاجئاء وحتى التغييرات المفاجئة والسريعة 
كانت نتيجة تفاعلات اجتماعية» وثقافية لمدة طويلة» لكن هذا التحول في 
المفاهيم والتصورات التاريخية يبدو شائعاً في تاريخ المجتمعات» والأشكال 
الثقافية المتعددة, أما التاريخ الأدبي عموماً؛ وتاريخ النقد الأدبي خصوصاً فقد 
كان للرومانسية القروسطية فيهما مكانة مميزة» ذلك أن تقديس الرومانسية 
انا لمعتفءاة كه عمتلصممم هلمن لمعلمواوالا عط أكة8 عط 08ألةتامععل! ,ومدمعااوط ععآ (1) 

1987 ,ودع لأمموعدل/ا كه لراأج اتدنا :.ئالاارومدللمل/ة) عسباهمت 

(2) هيغل: فيلسوف ألماني ولد عام 1770 وأحد مؤسسي الفلسفة المثالية في ألمانيا. (المترجم) 


(3) بوركهارت: مؤرخ سويسري معروف ولد عام 1818 في سويسراء اهتم بشكل خاص بتأريخ عصر 
النهضة؛ ومن أهم أعماله «حضارة عصير النهضة في إيطاليا». (المترجم) 
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القروسطية التي تزامنت مع بدايات الأدب الرومانسي أمر لا يمكن فصله عن 
التوجهات النقدية للرومانسية» ومنها: تأسيس تاريخ أدبي وطني» وتكريس 
صورة الشاعر الرومانسي البطل والفارسء وإظهار جمالية الفترات التاريخية 
البدائية مقارنة بالفترات الكلاسيكية؛ والكلاسيكية الجديدة. 

تواصل تأئير الرومانسية فيما بعد؛ ليصل إلى الرومانسية الحسية لاحقأًء.بما 
فيها من جوانب خارقة وماورائية» وكلها جوانب تعود أصولها إلى الرومانسية 
القروسطية» وحتى الأدب الحديث فإنه لا يعدو أن يكون امتداداً للرومانسية» 
بل إن ثقافتنا ذاتها تنبع من إعجابنا بالرومانسية”". 

إن مفهوم العمل الأدبي المحاط بهالة من الجاذبية» التي تجعل منه خطاباً 
مختلفاً عن أنواع الكتابة الأخرى» هو جزء أساسي من تراث الرومانسية الحديثة . 
تطور عن مفهوم السحر والفتنة في الرومانسية القروسطية. هناك بالطبع 
أساليب واتجاهات أخرى في الأدب الحديث لا تعود أصولها إلى الرومانسية» 
غير أن الرومانسية القروسطية كانت هيء الوسيلة التي تم من خلالها تشكيل 
كل هذه الأساليب» والاتحاهات لتكوين النسق الجمالي للأدب. 

وهكذا يتضح أن محاولات 0 الرومانسية من سحرها في الدراسات 
النقدية الحديئة المتعلقة بالرومانسية القروسطية اتخذت بعداً أعمق من جرد 
الفهم الشامل للسياق التاريخي للرومانسية؛ وعلاقتها بالكتابات القروسطية 
الأخرى؛ ورا يُنظر إليها كجزء من سوال أكبر حول فكرة الأدب ذاته» وهل 
يختلف الخنطاب الأدبي بشكل جوهري عن أشكال الخطاب الأخرى. 

يشير وجود عدد كبير من النصوص القروسطية» ومن ضمنها النصوص 
الرومانسية إلى أن تميز الخطاب الأدبي دون غيره لم يكن موجوداً في القرون 


ممعم ,معاربلا بمعلوع18 كه عانم عط تععسمسهظ؟. لأوع م0 ع1" ,رسعلالة عمعزط-موعل (1) 
.(1990 بؤوعء لأكممعؤ ]الا 06 براأومع لمنلا :. ألا ,ممدذلة18/1) 
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ما قبل الأدب» ولكن من ناحية أخرى نحد أن الدراسات الثقافية الحديئة تحدد 
ماهية النطاب الأدبي» وماهية النص» والسرد الضمني» وغيرها من مميزات النص 
الأدبي. إن هذه الهيمنة الإمبريالية على ماهية النص الأدبي تُذكرنا بالدوافع 
الأولى لتعريف الرومانسية القروسطية أنها نوع من أنواع الأسطورة. 
وفي الوقت ذاته» عادت النظرية الغروتسكية إلى الوجود في الأدب 
القروسطي على وقع أعمال إم إم باختين «تاطاعله8 .280.30 التي ترجمت 
إلى الإانجليزية أواخر الستينيات؛ لتنتقل بالثقافة القروسطية عموماً والأدب 
القروسطي خاصة من موقعهما الهامشي إلى قلب الدراسات الأكادعية”©) فقد 
لقيت الصورة الغروتسكية للأدب القروسطيء التي تُظهره بصورة همجية 
ووحشية رواجا واسعا لدى الباحثين» وهي الصورة ذاتها التي قدمها باختين» 
واعتبرها جانباً عاما من جوانب الأدب القروسطي في ممائلة تاريخية أدبية لما 
قدمه تولكين مه 701 في بحثه حول بايولف. غير أن الاحتفاء بهذه الصورة 
الجديدة للأدب القروسطي لم يخل من العقبات» كإتاحة المجال إلى عودة بعض 
الفرضيات التي لاحقت الدراسات الأدبية القروسطية طويلاً ومنذ نشأتهاء وقد 
كان وراءها أصحاب المدرسة الرومانسية» وتظهر هذه التناقضات بوضوح في 
تاريخ الأدب القروسطي من جهة. وفي العمارة القروسطية من جهة أخرى 
كما أسلفناء لكنها تطفو على السطح من جديد بطريقة مختلفة لدى باختين. 
لقد تتبعنا تماثلاً مختلفاً عن التصنيف المرتبط عادة بالغروتسكية» وعلى سبيل 
المثال نجد في دراسة كايسر :6وبزه»ة أن الغروتسكية تتطابق وتتنافر في الآن 
ذاته مع العظمة والسمو©» وهذه بالطبع هي القطبية الرومانسية التي يُعردّف 
. (1968 ركوع 1/117 :. خالا ,عع ل طاسدت) للعمللا دزل] لصة دتداعطة؟] ,متتطءاوظ ,10.8 (1) 


8 الماع لألانه810) عنباأدععائا لله أكثْ م1 عناوذعام02 عط ,تعوبرق؟1 مدع املا (2) 
.(1963 ,ووعع2 لإازورء باولا 
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القروسطية .ما فيها من تناقض» فلا يكتمل الجمال إلا بوجود لمحات القبح» 
كما لا تكتمل الصورة المهيبة للكاتدرائية الععظيمة إلا بوجود الميزاب الناتئ 
على سطحها. ويقدم كايسر شرحاً إيتومولوجياً لأصول مصطلح الغروتسكية؛ 
وكيف تحول من مصطلح تقني معماري يدل على الحواف المزخرفة في البناء 
إلى مصطلح أدبي ظهر للمرة الأولى في أعمال مونتين 6عنة1م3/0» وهو أحد 
أهم الكتاب الفرنسيين في عصر النهضة. والتصور الذي يقدمه كايسر» هو 
بالضبط ما يستهدفه باختين في بحثه المعنون «رابيليه وعالمه ونط 0مة كنداءعطة2 
“الاسياقق الذي يعيد فيه تشكيل مفهوم الغروتسكية كما نعرفه الآن» وإليه يعود 
الفضل في إعادة قراءتنا الأدب القروسطيء لكنني أريد هنا أن ألقي الضوء على 
موصوع آخر له علاقة بالغروتسكية؛ تسبب في بعض التشويش حول فهمنا 
لها زمناً طويلاة». 

هذا الموضوع الشائك هو القرون الوسطى عند باختين. وقد يعجب 
بعضهم من طرحنا هذا الموضوع بعد أن قلنا سابقاً أن باختين له فضل كبير في 
فهمنا للأدب القروسطيء لكنني أقول الآن إن صورة القرون الوسطى لدى 
باختين تبدو ضبابية في كثير من الأحيان» ويكتنفها الغموض» وتحوي كثيراً من 
التناقضات التاريخية والجغرافية والثقافية. 

تختلف القرون الوسطى لدى باختين في أوروبا الشرقية عنها في أوروبا 
الغربية فضلاً عما هي عليه في أوروبا الوسطى؛ وتلك نقطة سنعود إلى التعليق 
عليها فيما بعد» أما تعريف باختين للقرون الوسطى فلم يكن دقيقاً من الناحية 
التاري يخية» ورا لم يكن ذلك هدف باختين بالأساسء إذ يبدو أنه وضع تعريفاً 
أراد من ورائه فتح حوارية جديدة للرد على التعريفات الساب بقة للقرون الوسطى» 


ركوع27 ل[اأواعء لالصلا ومأععومط زمماععملعط) زاألدء تماهعط!' مقتعء قط ,تستمد .84 مطمل (1) 
.)1990 


التي لم تكن تأخذ بعين الاعتبار القوى المتجاذية الموجودة في تلك الفترة. 

م تكن القرون الوسطى بالنسبة إلى باختين فترة زمانية» بل حيزاً مكانياً 
يمكن التعبير عنه بأشكال معمارية أو مدنية مختلفة» فهي إذأً معرّفة بأدلة بجسدة 
تربط بين ماهو ماثل الآن وما كان. ويتشابه مفهوم باختين للقرون الوسطى مع 
مفهومه للغة» فالأخيرة لديه تتكون بين نقاط ثابتة تمثل الأصل والمراد إيصاله» 
ثم تتغير بين هاتين النقطتين تبعا لما يحدث في الفضاء الموجود بينهماء وهكذا 
فإن الأداء النهائي لا يقتصر على اللغة فقط» وإنما تشمله وتجسده كذلك إيماءات 
ورموز ودلائل. 

تبدو المدينة القروسطية بالنسبة إلى باختين خلاف أي مدينة قروسطية 
أخرى في التاريخ» بل تبدو كأنها مدينة خيالية لم توجد على أرض الواقع» فهي 
مدينة تمثل جغرافية الثقافة» يصفها باختين بلغة الطبقة الاجتماعية» ولها قيمة 
مختلفة في كتاباته قبل «رابيليه وعالمه)”"» ففي كتاباته الأولى يعرف باختين 
الميتروبوليتانية 1|30هممء»14 و الكو زمو بوليتانية مةإنادم0م:وه© ضمن المشهد 
السكندري (نسبة للإسكندر المقدوني)» أنها اختلاط الشرق والغرب؛ أي 
اختلاط اللغات والأعراق والثقافات. 

وقد تبدو هذه الدعوة للتعددية الثقافية مثيرة للاهتمام لولا أن جذورها 
تغرص في قضية سياسية خالصة لمعارضة الحركة القومية السلافية» التي ظهرت 
في القرن التاسع عشر في أوروبا الشرقية» مؤكدة وحدة الشعوب السلافية 
عبر ثقافتها المشتركة. ومع أن باختين يتحدث عن القرية» والمدينة القروسطية 
بوصفهما مسرحاً للإنتاج الثقافي» فالحقيقة أنهما موجودتان فقط في الإنتاج 
الثقافي وما يتبعه من تراكم نقدي دوريء كما يحدث في المهرجانات أو 


4 ل750علم8 زليه .ذمدن) لمة أمتنواه] أعوطعلا! .لع ,مم تأممزهوهص!] عأعمادتئط عط (1) 
1981 رذوعم2 كقئرع1 أه لأأومءلازمل] تمتاكسة) أذأنواه]! اعدداءنك/8 
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المعارضء؛ وعندها تتحول المدينة القروسطية إلى ما يشبه المدينة الهيلنستية (فخر 
الحضارة الهيلنستية التي تمثل ذروة النفوذ اليوناني في العالم القديم» وحسب 
المصطلحات الأنثروبولوجية في القرن التاسع عشر التي استعملها ماركس 
وإنجخلزء فإن باختين يصور لنا القرون الوسطى أنها عاصمة التجمع الآسيوي. 

شهدت فترة نهاية القرن التاسع عشرء وهي فترة الذروة الكولونيالية بالنسبة 
إلى دول أوروبا الغربية؛ تصاعد إشكالية مفهوم الفلكلور الوطني. ففي فرنسا 
تمت مأسسة الدراسات القروسطية ضمن برنامج وطني أواخر القرن التاسع 
عشرء غير أن هذا البرنامج استثنى تماماً الآثارية البريطانية والفلكلور القروسطي 
البريطاني» مطورا برنامجه التاريخي المستقل؛ وعندما كانت الحاجة تستدعي 
منظوراً أنثروبولوجيا لتفسير غرابة الآخرية الناتحة عن وجود الإمبراطورية؛ 
كانت تلك الآخرية تُعْرَّى إلى التقاليد المحلية للمستعمر ذاته. 

وقد عززت هذه العملية نوعاً ما - وبطريقة لا منهجية- آثارية القرن الثامن 
عشر التي كانت مرتبطة بالشرق» وغرائبية العالم البدائي عموماء وهنا يمكن أن 
نقيم الحجة بأن بيرسي لإهرءط وهارد لءن1آ ووارتن «0مة18 اخترعوا قروتاً 
وسطى خاصة تمثل الماضي الوطني للأمة» لكنها تتمتع بالاختلاف والتنوع في 
الآن ذاته. 

هناك أيضاً سياق آخر لأفكار باختين يتعلق بروسيا وأوروبا الشرقية؛ 
ففي نهاية القرن التاسع عشرء وبينما كانت الطبقة الأرستقراطية تحاول 
تقليد الرومانسية القروسطية الجديدة الممثلة في القوطية الفرنسية والألمانية 
والإنجليزية» كانت طبقة الإنتلجنسيا لا تضع الرومانسية القروسطية ضمن 
أولوياتها في المجتمع الإقطاعي الموجود حولهاء بل اتخذت القروسطية شكل 
هوية الكئيسة الأرئوذكسية من جهة» والفلكلور السلافي المحافظ من جهة 
أخرى. 
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كانت صورة الهوية الروسية تعاني دوماً من توق لحداثة غير مكتملة» وهو 
شعور رافق الثقافة الروسية منذ البداية» وكان الدافع وراء البرامج السياسية 
المختلفة منذ عهد بطرس الأكبر حتى عهد غورباتشوف. ومع ذلك» فإن تلك 
الحداثة غير المكتملة هي» تحربة حداثية في حد ذاتها لها شواهدها على الأرض 
من خطوط السكك الحديدية التي عبرت البلاد من أقصاها إلى أقصاهاء وأعمدة 
التلغراف التي ارتفعت في كل مكان, في مفارقة واضحة بين الماضي والحاضر. 
يحتفي كرنفال باختين بهذه المفارقة عبر إعادة تفكيكها بقوله: إن اكتمال 
الحداثة يتطلب نظاماً خاصاًء غير أن مستقبل هذا النظام تهدمه ما قبل حداثة 
الكرنفال» وكما يقول موريس في كتابه «أخبار من اللامكان»: إن القرون 
الوسطى هي المستقبل؛ غير أن باختين يسخر من هذه الفكرة المثالية» ويؤكد 
استحالة وجود حداثة مكتملة» أما الكرنفال فهو الماضي المقموع؛ والمستقبل 
الثوري ضمن القرون الوسطى من جهة: أما إذا انتززع هذا الكرنفال من سياق 
القرون الوسطىء فإنه يتحول إلى بمثل للقروسطية في الحاضر من جهة أخرى. 
وهكذا فإن الغروتسكية لدى باختين تسير ضمن التراث المعروف باعتبار 
القروسطية نقدا للحداثة. 

يقدم مارشال بيرماك مقصمءظ8 القطديدالا و فقا مهما لتجربة الحداثة في 
كتابه «كل ما هو متماسك يتبخر في الهواء: تحربة الحداثة 0زا50 5ذ غهط! ااه 
لإأنمعل5100 ؟ه ععمعنعم<8 عط1 :على مم[ وزاء7)31") فهو يعد التحول 
الدائم الذي يتخلله التمدن؛ وبناء المجتمع الصناعي والاقتصاد الرأسمالي» 
هو النموذج الأول لتعريف تجربة الحداثة» ومع ذلك فلا يمكننا الفصل بين 
هذه الخطوة؛ وحالة الحنين المجتمعية نحو مجتمع اشتراكي مُتخيل تمثله القرون 


الصمعءل1/40 أن ععدء عبط عط]' تخ ماما كالء80 لأأه5 ذذ أقط؟' للخ ,سدصحعظ الداسدل8ة (1) 
(1982 بتعاكسطاء5 300 تمموزك تامملا برعلة) 
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الوسطى عادة. أما سي إس لويسء فيوكد أن الفرق بين القرون الوسطى والعالم 
الحديث يتجلى بحلول الثورة الصناعية وما صاحبها من افتراض أن كل شيء 
موقت وعكن استبداله سريعاً©. 

يتضح لنا أنه في عدد كبير من الفرضيات المتعلقة بالقرون الوسطى 
راديكالية كانت أو تقليدية» فإنها تطرح جميعاً قضية أزلية القرون الوسطى في 
مقابل التغيير المستمر في الحداثة. يمكننا أن ننظر إلى قروسطية باختين كذلك 
من خلال إطار الدراسات القروسطية الروسية» ولاسيما السوفيتية منهاء إذ 
أكدت الرواية الرسمية السوفيتية حول العهد الإقطاعي منذ الثلاثينيات استبعاد 
التاريخ الاجتماعي؛ والتشديد فقط على الحالة الفلاحية©» غير أن الفترة التي 
سبقت الثورة وتبعتها مباشرة شهدت محاولات نقدية أدبية لاستخدام أدوات 
تاريخية للتنبئ بالتطورات اللاحقة» فقد عمل عدد من الباحئين بطرق جديدة 
تستلهم منهجية مجلة أنال للدراسات التاريخية» لتعريف العقلية السائدة في 
تلك الفترة» غير أن هذه الطرق والمنهجيات ظلت تراوح مكانها طوال الفترة 
ما بين الثلاثينيات والستينيات من القرن العشرين حتى وصول خرتشوف إلى 
و22 000 

ا 72 57 
فإنها واصلت ما بدأه باختين في أبحاثه» وانضم إليها كذلك أعظم الباحثين 
القروسطيين الروس آرون غورفيتش «اءذاعددا مهم على الرغم من ن أن أفكار 


لت ستعموط عمو 3 109 لعكاكم نزع111 10 «,111لا01م 1217 عضهلام اوعوك2] ع0[» ,كاعنا .05 (1) 
١‏ .(1962 ,ؤعاظ8 .0 :0ق000مآ) وعووع7للم 

:(1992) بجعاباع 1 لوع ه115 لمدع عدم «روعظ أعانام5 عطا ها 5ع لاد لداع تلء854 1ه عنوط (2) 
.803-16 
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آرون حول القروسطية كانت أقل صداماً من أفكار باختين". 

في النهاية» لا بد أن نعترف بأن خير استفادة من أفكار باختين» لا تتأتى 
بالضرورة من تطبيقها تطبيقاً مباشراً على النصوص الأدبية» وإنما من استلهام 
نظرياته وتطبيقاتها في محالات التاريخ والأنئروبولوجيا والدراسات الكولونيالية 
وما بعدهاء لكننا نأمل أن يكون التحليل الذي عرضناه مفيداً في بعض جوانبه؛ 
لإلقاء بعض الضوء على صورة القرون الوسطى لدى باختين وموقفه النظري 
منهاء الذي يفتح آفاقاً جديدة را لم تكن مستكشفة بعد في هذا المجال. 


أنه مموعكا عل عولعاأنه! زمملمماآ) مانت لمع تلع81] زه وعترممع و0 , طعزعون0 مرخ (1) 
1 ,طعا لاع نا0 روعع م 3110016 عط أه نزعمأمممعطئصة لمع مم اك اة] , لطع أبعن06 :(ك98] 
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ماذا أرى؟ البريطاني والساكسوني والروماني والنورماندي» ينصهرون 
جميعاً ف يأنون واحدء أمة واحدة هي الأمة الإنجليزية» حيث يتوحد الكنعانيون 
الرياح من جهات الكون الأربع. 


وليام بليك: قصيدة القدس. 


يتعرض هذا الفصل إلى منحى خاص في الخطاب القروسطي المرتبط 
بالشرق» فمع بزوغ العلوم الإنسانية بدأت الشكوك تثار حول أسطورة 
طروادة» وعلاقتها بأصول الأمة البريطانية كما سجلها جيفري مونماوث 
أناه :ه80 06 569ؤمء0. ومع قيام البرلمانات وما يثار فيها من جدل حول 
أمور الحكم, بدأ الجدل يتصاعد حول ربط الفروسية بأصول طروادية؛ 
بالإضافة إلى تقصي أصول السلالات الملكية الحاكمة في بريطانياء وأورويا 
عموماًء وكانت النتيجة إعادة النظر في أسطورة البطل الطروادي بروت ؛نا:ظ» 
الذي كان أول حاكم لبريطانياء وربط تلك الأسطورة بأصول دينية إنحيلية. 
ومع ذلكء فإن الارتباط بين أصول الثقافة البريطانية» والمصادر الشرقية يبقى 
قويا حتى ضمن هذا السياق التاريخي» فقد كانت جميع جوانب القروسطية 
السياسية» والدينية» والفئية محل جدل كبير» وتحولت القرون الوسطى في هذه 
النسخة الجديدة من التاريخ البريطاني الحديث المتقدم إلى مجرد وعاء يحوي 
معتقدات» وأفكاراً بدائية تم استيرادها من مكان آخر. 


104 الاستشراق والقرون الوسطى 


تظهر نظريات الأصول الشرقية في الكتابات القروسطية ذاتهاء أما أهم 
النظريات حول الأصول البريطانية في الأدب الرومانسي الآرثري مثل 
نظريات جيفري» حول الأصول الطروادية للثقافة البريطانية والأرستقراطية؛ 
فقد ظهرت في الحضارة القروسطية كترجمة جغرافية» حيث مُشرقت القرون 
الوسطى ماضيها بنفسها. 

يلعب التأثير الشرقي والإفريقي دوراً مهما في مولفات جيفري مونماوث» 
التي تعد المصدر الأول للأسطورة الارثرية» وما تلتها من مراحل التاريخ 
البريطاني» فعلى سبيل المثال نجد في تاريخ جحيفري (191/111,ه)21-10:1115) 
أن عمالقةٌ هم من نقل صخور ستونهنج من إفريقيا إلى بريطانياء وتوقفوا في 
طريقهم في إيرلندا”"» ولذلك فإن هذه الصخور و تجمعها معاً تحمل قوى سحرية 
مستمدة من الجنوب والشرق. وتمهد هذه الفرضيات الطريق لظهور علاقة بين 
بريطانيا القديكة» والأسرار المصرية الغامضة في بريطانيا لاحقأء وكثيراً ما نجد 
لدى جيفري أن معظم القوى السحرية في كتاباته (ما عدا تلك التي يسيطر 
عليها ساحر الملك أرثر ماريلان) تعود أصولها إلى مسلمي إسبانيا وإفريقياء 
وعندما يقاتل املك ارثر روما يبرر جيفري ذلكء بأن أباطرة الرومان قد تحالفوا 
مع أربعة عشر أميراً مسلماً من إفريقيا والشرق» جاؤوا من بلاد إسبانياء وليبياء 
ومصرء وسوريا وغيرهاء وحتى طروادة ذاتها كانت في مرتبة متوسطة بين 
الشرق والغرب»؛ ومن طروادة قدم بروتس إلى بريطانياء ليقدم فن الفروسية. 
وفي المقابل» يصف جيفري نهاية النفوذ البريطاني» بأنها جاءت نتيجة للغزو 
الساكسوني لبريطانيا حيث كان اليش الساكسوني معززا بفرق من الجنود 
الأفارقة» وهكذا هزم البريطانيون إزاء تحالف الشمال والجنوب؛ وفضلاً عن 


للع ,اناه لهالا 1ه بزع أأوعء 6 01 عواممماافظ لتناوع؟! ملره]ذذ1! ع1 تنام سمه 1 ,برعزمعء0 (1) 
.(1929 .00 200 تعت01) , كلقتمع مما نمملهمآ) رمع 515 رماعة 
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ذلك نحد في روايات تاريخية أخرى ذكراً أوضح لقوة الشرق ومكانته. 

هناك نظرية أخرى حول أصول الثقافة الغربية وبيخاصة البريطانية منهاء 
شكلت ما يشبه نظرية المؤامرة في الفكر الغربي الحديث المتقدم؛ وهي نظرية 
الأصول الفينيقية التي عززتها النظريات الأنثروبولوجية الدينية. 

ادعى نيبيوس'» وهو مصدر معظم فرضيات جيفري الجغرافية» أن 
المصريين القدماء قد استقروا في إحدى الفترات في إيرلندا» وقدم كذلك 
فرضية تُرجع الثقافة البريطانية إلى أصول شرقية» ما كان له أثر كبير في تشكيل 
فكرة القرون الوسطى. وبالاضافة إلى ذلك» لم تنظر هذه الفرضية إلى الأصول 
الشرقية للثقافة الغربية على أنها عامل هجين يلوث الهوية الغربية» بل نظرت 
إلى الهوية الأوروبية الحقيقية أنها امتداد طبيعي للإبداع الإنساني منذ بداياته» 
ولقد شكلت هذه النظرية وغيرها من النظريات حول أصول الثقافة الغربية» 
دعامة مهمة من دعائم التاريخ السياسي الحديث في أورويا والعالم. 

ظهرت روايتان مختلفتان حول أصول الثقافة البريطانية نتيجة لهذه الأساطير 
المختلفة» على الرغم من الاعتراف بأحقية الرواية الدينية. وقد ظهرت صورة 
دينية متشائمة للتاريخ في كتاب جيمس دين 2688 13065 «العالم يشيخ في 
الأدب القروسطي عتدمهرءانآ لوباءذلء21 مذ 010 صنده0 010لا 16) حيث 
صوّر دين المجتمع الإنساني الحالي» بأنهيمثل تدهور الجنس البشري وضعفه بعد 
أن أنهكه الزمن, ولازمته لعنة الخطيئة الأولى©» وقد انسحبت هذه الصورة 
على معظم شعوب العام المتحضر القديم» أما شعوب العالم الجديد فقد صنفت» 
بأنها بقايا القبائل التي حلت عليها اللعنة أيضاً. 
(1) (المترجم) نينيوس راهب إنجليزي عاش في ويلز في القرن الثامن الميلادي» وقام بتنقيح كتاب 

جيفري «تاريخ البريطانيين». وداتمضعلط 


أةبء1لع11 بع الاأووعائنا لواعللء24 رعامآ 10 010 مننحور0 لآجو/ما عط ,قوع ./1ؤ وعروول (2) 
.(1997 ,معمعصرة أه لإمعلدعة تمتعتلعل8 :.فاا .ععلرطصدت) عاموظ8 لإدمعلوعم 
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وفضلاً عن تلك الصورة القاتمة للتاريخ» تطورت أيضاً صورة أخرى مختلفة 
متزامنة مع الصورة الأولى ولكن بطريقة خفية نوعاً ماء وهي تظهر في سفر 
التكوين باللإشارة إلى جنس يشري آآخر ود وعاش قبل وجود آدم» وقبل فكرة 
الشتات اليهودي» وهنا تلعب أسطورة الأصول الفينيقية التي تربط المسيحية 
بالمعرفة المقدسة الأزلية» .ما فيها هيرميس» وزرادشت»ء وكهنة الدرويد؛ دوراً 
مهما و اناميا 

يشير روبرت هاننغ عهذههدا8 :رءط0خ1 في كتابه «صورة التاريخ في بريطانيا 
المتقدمة منهائر8 بزاهةع مذ بورمؤؤذة1 ,ه موزوة/ا 15 » إلى أن القصص والأساطير 
الموجودة حول أصول الثقافة البريطانية تحمل الكثير من الايحاءات السياسية) 
ويضيف بأنه لا توجد أي قصص حول هذه الأصول لدى غيلداس ©6115 أو 
بيد ولوق أما في كتاب «تاريخ ملوك بريطانيا وتهمما8 صسداوء: 13ه:115[)») 
فهناك ادعاءات تربط بين الثقافة البريطانية» والرومانية على خلفية إمبريالية» في 
روايات متضاربة بحسب النسخة المحققة من «تاريخ ملوك بريطانيا»» ففي 
النسخة الموجودة ضمن إم إس هارليان 11216150 15 نحد أن بروتوس يُطرد من 
روما؛ ليأتي لاحقاً إلى بريطانياء حيث كان البريطانيون جماعة مختلفة في ذلك 
الوقت©. ويشير هاننغ أيضاً إلى سلالة نسب أخرى تؤكد الفكرة التقليدية؛ 
التي تعيد نسب الأوروبيين الغربيين إلى يافث بن نوح» وهي فكرة تخلو من 
الأهداف السياسية المتعلقة بتشارك قومية واحدة» أو أصول ملكية ممتدة؛ ومع 
بعادت ها كهل1ن6 صهم؟ متمافم8 امه مذ بورمادتكة كه ممتوالا عط؟ ,عمتصمدا؟ بلا معطمع (1) 

.(1966. ,كوعء لزاوع نازولا وأطدسطامن) تعلعملا بوعلة) طامصوه1ل1 1ه 

(2) غيلداس: ناسك وقديس بريطاني عاش في القرن السادس وله مراجع تاريخية مهمة حول تاريخ 

الكنيسة المسيحية. (المترجم) 
(3) بيد: قديس عاش في القرن السابع؛ هو مؤرخ ومؤلف معروفء, أهم مولفاته «تاريخ الأمة 


الإنبجليزية». (المترجم) 
5 ,نهذ 1ط 01 لماؤثلا ع1 ,وسمتصمدل] (4) 
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ذلك فهناك سلاسل أخرى غير موجودة في بعض الوثائق والمخطوطات, لكنها 
توفق بين الرؤية الدينية الانجيلية» والرؤية الرومانية ضمن إطار تاريخي جديد 
بمثل تحدياً للمسيحية التقليدية المحافظة0". 


هناك صورة أخرى للتاريخ البريطاني ما قبل طروادة تظهر في مخطوطة 
أكسنليك عاءءاونزطوسم ضمن «موسوعة الشعر المجهول 5ناممالإماممهى 
عاعنمهس0 عمنصسنع )20 ؛ وذلك من خلال مغامر ات ألبينا ومتطلة و أخو اتهاء 
وهي إحدى أهم الأساطير المتعلقة بنشأة بريطانيا. تقول الأسطورة أن بنات 
١ 01‏ ده م 
أحد ملوك الإغريق تآمرن على أزواجهن لقتلهم» وعندما كشفت المؤامرة 
طردن من البلاد عبر البحرء وفي أثناء تجوالهن في البحر عثرن على جزيرة 
جديدة» سمتها الأخت الكبرى ألبينا باسمهاء ولقد هبطن للاستقرار فيها. 
وهناك يتحالفن مع الشيطان» ويتزوجنه؛ لينجبن منه جيلا من العمالقة الذين 
سكنوا بريطانيا حتى وصول بروتوس. أما في «نثر بروت )نر عومم) فنجد 
: 07 0000 د ا 
النسل الإغريقي الكلاسيكي إلى الأصول الشرقية©» وهي رواية ترجع التاريخ 
106 ,لصماذ !1 أو موتذتلا ع1 ,عمتصمدط (1) 
طذتاعهة , لإامودط لاعت للونحط .له ,عاءأممعطن امعتصمعل8 امتاعمظ رمد 5نامام لإ ممم الث (2) 
11 نزط لإأعزع50 أنات]' لوتاعصظ لإلعدظ عطا عم؟ .طناظ :مهلنمآ) (دعتع5) ,لإإعاع30 مم1" 
«ضواط[م 0 لتنناع؟ل» ,ممكعطمل لإعلوعا .19335 ,كوعط رازو زولا 010:0 ,لعمكلنالة 
© وعتموول :19-40 ,(1981 ,ععسععظ .1.5 :عع لءطلمم/71ا) 7111 اغآ ممأسطمة نذأ 
ع5 )0 مولاتل5 لعأقممهم رخ ناموط و*لملطاف عدلاء تصاموه» ,علعلق0 وتاب لمة برعامهة 
(1981 ,مم8 , 12.5 تعمل أرطلمو/ا) 11لا عتساأوتعائآ ممتتناطكيمخ زا «رتططناأصدع أ عرلع 0 
عدلع 0 ع1 [أه ممأغقائصة؟آ لعأقاممصة هذ :كمأع 00 عاأأضدع أ 0» ,كموحظ طاسظ 31-114 
197-21 ,(معاعو8 .12.5 :عع ل ترطلوولل!ا) آلا عمنالمعائنا ممتسناطتية درأ «متمتتاممعا0 
لإعقء1ة عه5 .عاء تممعطكه لوعماء34 لوتاعمط أتمطذ كنامتولزدممة مث ,لاع لأددط (3) 
علد لولاعتلء14 ,دععة عالل1/ةا عذاا لاه ,كتعأكده1/1 رعذ كالوزت 06 ,معطم علررووعل 


للإاوتط1» عع ءليمطط عمصيه؟ .1999 ,رجدعع مأمكع تاللا 4ه براتوع الونا لقلا ,كتاممروعمسصتا/ة) 
غنص8 عمموط لامتاعم عط مذ طالزاة ممتأقلسصيه] مدزمئل-ع له زدرعزوزذ دومع لبلا ععط 1 
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البريطاني إلى أصول نسوية شرقية» غير أن هذه الرواية لا تظهر في الصورة 
العامة للسرد في قصة بروت. 

تُعد الرواية الإسكتلندية لأسطورة قدوم بروت إلى بريطانيا من أكثر 
الروايات إثارة للاهتمام» إذ ينقح التراث الاسكتلندي رواية الراهب نينوس 
حول استيطان إسكتلندا وإيرلنداء ويعيد أصول هذا الاستيطان إلى مصر 
القديكة. وتأتي رواية الأصول المصرية لسكان إسكتلندا بالتوازي مع الأسطورة 
المعروفة لاستيطان المليسيين-- وهم سكان إيرلندا الأصليون- في إيرلنداء إذ 
جاء المليسيون - الذين ترجع تسميتهم إلى المستوطن الأول ميل سبين- من 
سيتيا في أسيا الوسطىء واستقروا في مصر حيث تقاطع مصيرهم مع مصير 
موسى في الفترة ذاتها. يتزوج أحد السيتيين وهو نيال ابنة الفرعون سكوتاء 
وفي النهاية يجدان طريقهما عبر البحر إلى إسبانيا ومن ثم إلى إيرلندا. وفي رواية 
هكتور بويس 80606 11610 (1536-1465)) وهو أحد مسسي جامعة أبردين 
في إسكتلنداء وصديق حميم لإيراسموسء أن إغريقياً يدعى غاثيلوس خدم 
في ججيش الفرعون تحت قيادة موسى» ثم خلفه بعد ذلك في قيادة اليش" 
وتروج لاحقاً من ابنة الفرعون سكوتاء وهكذا يكون اسما سكوتا غاثيلوس 
هما مصدر تسمية شعوب الغال والاسكتلنديين. 

هاجر سكوتا وغائيلوس من مصر بعد وباء ألم بأهلهاء وأبحرا.محاذاة الساحل 
الشمالي لافريقياء واستقرا في إسبانياء وعندما توسعت مستعمرتهماء استقل 


,449-63 :(2003 عط نلريعاررء5) 216 .00 ,54 معتلساك طمتاوومظ كه سعزبع] «رعاعتممعط 
15 .1 .1587 ,م0ل7مآ) معلضعلاءعظ صطول ,لسقاامعء5 أه رمام تمعوع2[ له ,عععن8 بوعل (1) 
.لمقلامعء5 لمع ألعءل1 دز عبااتمصدلط؟ لمعاءماوتط بلموالامء5 أن ععالولط ع1 ,متعئكلله6© 
.1993 ,كوم وعلمهرطع1! كه براتوع ائمنا تلأمعماآ) عابت لوعالء11 مز دعتلنا5 كامعوعم. 
«, تل الاا/ا- ع 1ه بصمائللط لقع تلوط عط" بلصماامعد هذ ممقتام رع عط1» , وسعط و8 سرد نلاايةا 

2859-6 :(1970) 1 عمنوالا 
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ابنهما أيبير عنهما (ومن هنا جاءت تسمية أيبيريا)» وأسس مستعمرة جديدة 
هي الآن إسكتلندا. وتتضمن هذه الأسطورة حكاية العرش الرخامي الذي جلبه 
أحد أحفاد أيبير» وهو سيمون بريك غاليسيا من إسبانيا إلى إسكتلندا» ليصبح 
رمز للعرش الإسكتلندي حيث يتم تنويج ملوك إسكتلنداء ويدعى الآن حجر 
سكون عصوعد ]ه عنما5, وهناء تظهر ثانية نظرية الأصول الشرقية القدعة؛ لتعزيز 
شرعية الهوية الاسكتلندية المتفردة وتراثها المستقل في الحكم» وهو هدف سعى 
إليه بويس في كتاباته» بالاضافة إلى بعض السجلات التاريخية والقصائد التي 
استعملها كمصادر في أبحائه؛ لإعادة سرد التاريخ الآرثري الرسمي .مزيد من 
التعاطف مع شخصية موردريد 8/1000 (الخائن الذي حارب الملك ارثر في 
معركة كاملان)» وتحويله إلى أحد أبناء إسكتلندا الذين حاربوا إمبريالية أرثر 
التوسعية. غير أن هذه الصورة البديلة لتاريخ الأصول البريطانية قوبلت يسيل 
من الازدراء والتشكيك في مصداقية بويسء مما اضطر اتحاد الملكيات في إنجلترا 
وإسكتلندا إلى محاولة التوفيق بين التراثين في نسب تاريخي واحدء وحاول 
هولنشيد 1101105580 إدراج فرضية بويس ضمن روايته التاريخية للأصول 
البريطانية» حيث وججحد شكسبير قصة ماكبث الشهيرة» أما بالنسبة إلى الروايات 
القروسطية الأخرى, أو تلك الأكثر حداثة» فقد أعاد بعضها إحياء أسطورة 
الأصول الفينيقية» أو المصرية لسكان بريطانيا الأوائل؛ للتوصل إلى صيغة دينية 
إنجيلية حول الهوية العرقية الأصلية للبريطانيين» متتبعاً مصدر حجر سكون 
وصولاً إلى صخرة يعقوب أو أبعد من ذلك. 

لقد لعبت نظريات مماثلة لنظرية بويس دوراً مهماً في الجدل المتقدم حول 
التاريخ السياسي لإسكتلنداء وقد استخدم الملك إدوارد الأول أسطورة بروت 
حول الأصول البريطانية في نزاعه للسيطرة على إسكتلندا عام 1301» وتدخل 
البابا بونيغاتش الثامن للتوسط في هذا النزاع» وقد تفطن الملك إدوارد للأهمية 
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الرمزية لحجر التتويج؛ ومكانته الأسطورية بالنسبة إلى الإسكتلنديين, فقام بنقله 
إلى لندن» ووضعه في كنيسة ويستمنستر عام 21296 لكنه وعن غير قصد أسبغ 
هالة إضافية حول هذا الحجر لدى الاسكتلنديين؛ ليصبح الحاضر الغائب» مثله 

هناك مبشر آخر بنظرية بويس المناوئة لأسطورة بروت ظهر في القرون 
الوسطى» وهو جون فوردان هدالءه50 06 موز صاحب كتاب «تاريخ الشعب 
الإسكتلندي 0 وتام 6 و زورورطح) الذي بدأ كتابته عام 1363» واستمر 
في تغذيته حتى وفاته عام 1385 ©؛ حيث جال البلاد طولاً وعرضاً في بحث 
متواصل عن مصادر الأساطير» والأدلة التاريخية عليهاء ول تكن تلك بالمهمة 
السهلة بعد أن حاول الملك إدوارد محو الكثير من الآثار التاريخية» ونقل العديد 
من الوثائق التي تؤرخ للتاريخ الإسكتلندي المستقل» وقد استطاع بالتأكيد 
تأسيس نموذج مهم للتاريخ الطبوغرافي لإسكتلندا في رد على الموسوعة 
التاريخية بو ليكر و نيكو دمع تسمعطءنزا0ط) التي وضعها رانولف هايدون 
0 /الاصدعاء ويدعي فيها هاديدون أن سرد بروت يبرز أحقية السيادة 
الانحليزية على إسكتلند!©. 

ينبثق سرد فوردان من حوار تناصي مع روايات إنجليزية سابقة» ويتزامن 
هذا السرد مع اكتساح الادعاءات القومية المختلفة» مما يجعله سرداً مختلفاً 
يستحق الاهتمام. وفي هذا السياق يعلق ار جيمس غولدستاين على استخدام 


نه أ اللا .لع ,ممتنواظ طكتمء5 عط غه عاعتممصطت ك'سسلعه1 أن دنطمل رليم وام ,عمععز5 (1) 

لالم قتاأول لقه (1872 ,كقاعنه<1 0مة ذنمادممسل5 تلطععسطصتلع) عمعئاك وعطروع 

01 كققل0ا5ز1!! ,عمعلك ‏ مسهناالللا .لع مسسسصمامع5 كأخوع0 معتممعطح مسلءه عل كتسمقطمل 
1871 ,كةأعنا100؟ 5مأكمه0 10 زطاعسسطمتل8]) لمدلمء5 

ات عطاءعوره 1" تدوع ماوع0) أاعدممالة معلوتاط تطامانتممظ ممعتومعطءبراوط ,معلعنة] تاسدع (2) 


فأصعع 11 عط كه معام/لا وحمصكلدنا سدغه لمة ددأباععا معطمل كه كممتتداعمه]” طوتاهم8 عط 
(18565 ,لق لالضؤهما تمملهما) دععمامضع5 أبعم زتعا تصق أممماكظ ممبمعع]ا ,ممع 
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فوردان للأساطير الأولى حول أصول الشعب الإسكتلندي بقوله: إن فوردان 
قد ورث عدة وجوه من شخصية غائثيلوس» فهو رجل محب للسلام لكنه 
مقاتل قوي الشكيمة أيضأء وهي صفات -فضلاً عن عدة أسباب أخرى- 
كانت السبب وراء نفيه من اليونان» ومصر سواءً كان ذلك باختياره المخناص» 
أو بسبب الصراعات التي ولدتها هذه الجوانب من شخصيته؛ وكأن هذا 
السرد الاسكتلندي كان محكوماً ومنذ بداياته الأسطورية الأولى بالتناقضات 
والصراعات التي استمرت عبر التاريخ» والتي يبرزها فوردان بتأكيده معاناة 
غائيلوس وسكوتا المريرة في رحلتهماء للاستئثار بعباءة القدر الذي نسب إلى 
بروت في اسطورته'". 

يبدأ تاريخ سلالة ثيودور باعتماد التاريخ البريطاني كما سجله جيفري 
مونماوث» وهو يؤسس للأمة البريطانية» ومنذ عام 1592 كان أشخاص مثل 
حون ستو 5]0806 «اول يرددون أسطورة بروتوس وارثر باعتبارها حقائق 
تاريخية©. 

أما موسوعة هولنشيد التاريخية» المعروفة بأنها أحد المصادر التاريخية التي 
كان يعتمدها شكسبير؛ لاستقاء معلومات تاريخية في رواياته» فإنها تؤرخ 
استيطان بريطانيا للمرة الأولى من جانب أبناء يافث بعد الطوفان. ثم يتبعهم في 
استيطان البلاد العملاق ألبيون «هذ15ه الذي يأسره هرقل حتى يصل بروتوس 
إلى البلاد ويحتل الجزيرة”". 

07] ,لممامال؟ 6ه ممتوتلا ع1 .وم تأمموط عع5 (1) 
لسواعمظ أه ماعتهصمعطت المععوعت ,نه ,كعاقممة ع1 ,ومسو لمسصصلط له بماد صطول (2) 
.(1615 .كقلخ عقتمط!! كتوضعم تآ :تمتلدمل) 


ة طاتبد بلضماععا لعة .لسدلامء5 .لمماعصظ-دعاء أصمعطت كلع طاكمتاه1! ,لعطكمتاه أعقطمة؟! (3) 
.(976] ,ووعع2 ك5آلة :عملا بحعلط) بحومد .1 مممعلا نزإط .لمماد] بدعلل 
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على أدلة مادية توثق لتلك الحكايات والأساطير» وهنا استّهل التشكيك في 
مصداقية جيفري وثبات روايته التاريخية» وظهر عالم الإنسانيات بوليدور 
اأقتءلا ء:ولزاه 1555-1470؛ ليدحض رواية جيفري في موسوعته أنجليكا 
هستورياء رغم ما كانت تلقاه أسطورة طروادة وألبيون من دعم ديني”". 
وفضلا عن ذلك كانت هناك عدة قوى تعمل على مراجعة التاريخ الأسطوري 
لبريطانيا منها أشخاص ينادون بإعادة النظر في حرفية الكتاب المقدس 
والقصص الموجودة فيه وأهمها استيطان أبناء نوح للعالم المعروف الآن بعد 
الطوفان الكبير. وهناك أيضاً الدعوة للكنيسة الإنحليزية بأن يكون لها تاريخها 
الخاص بعيداً عن تاريخ الكنيسة المسيحية المعروف. 

أخذت الدعوة لتمييز الكنيسة البريطانية عن الكنيسة المسيحية في أوروبا 
تتوسع بدافع تعزيز التاريخ البريطاني» وإعادة الاعتبار للسلالة الكنسية 
البريطانية» حتى وصلت إلى حد إعلان المطران بيل 816 1563-1595 أن 
الكنيسة البريطانية تستمد تاريخها العقائدي من القدس لا من روما©. 

وقبل قرون عدة عمد الملك لوشيس ودانءدادآ من جانب تيموثي أحد أتباع 
القديس بول» مؤسساً بذلك تاريخاً موازياً» ومنافساً تاريخ الكنيسة الرومانية 
الكاثوليكية. وأخيراً هناك جانب آخر لهذا الاستشراق الإيجابي الذي يربط 


لاوم لممة :(1972 ركدعع8 560315 نلاماكمء81) 1555 مقعألوصةق دلءه:115؟ ,اتهنعل/ا عمل بزامط (1) 
,كأمتاء لا 8ل نلملهمآ)- كتااع بصدعاط .لع ,لرمماولط طاكتاومظ 5'انوعلا ععمل/راوط ,ازومعلا 
.(1846 

.]8 ,ممالمقطوه81) عممملط .رعاءط .لع ,عاو8 مقطم1 2ه وملإعوعمل! 186 رعلد8 مناو1 (2) 
لك أأومصظ ععمددكتهوع؟] طلتبر ممأأع زوم مت دع ألناك عق مامدع؟ ععممدكتهمع ع يع أوبءالء316 
114 ,(1990 ,بإاءزعو5 عن" 

1971 ركقع27 للملشععةات) :0:1050) ععى هلآ عط مز توصملدت1 أدب تلع 81 اع مدن كلء84 يداز (3) 
تامالع ع5 عط أه كسممقناوأامخ طمتاعم8 :عدرل )هن معتطمهك]” عط ربوصوط ممقطدء© :22 
طمعدمل ععيهه! لالغطيرتاك ه :10 ,لمة :(1995 ,ممعوط وزو تهنا ل,ه01 نلعه»:0) بمنتممح 
لالأمهتع 0م1115 طاكتاعمع «رعله84 6ه كمزع0 :بصوئئتط 280 اادتمقصسسط! ,عوزبعا .ق3 
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إنحلترا.بمركز الديانة المسيحية» إذ نحد في موسوعة تاريخ هولندشيد أسطورة 

متكررة في القرون الوسطى» وهي أن توماس بيكيت رئيس أساقفة كانتربري 
منذ عام 1162 حتى وفاته عام 1170» كان ينحدر من أم شرقية سورية2"0. 

طور المطران بيل رواية بديلة مفصلة حول أصول التاريخ البريطاني» تربط 
بريطانيا بالتاريخ الديني حول وجود الإنسان على الأرض.ء وانتشار أبناء نوح 
بعد الطوفان؛ لإعمار العالم!©) أما الشخصية الرئيسية في رواية المطران فهي» 
ساموث بن يافث وحفيد نوح وهو شخصية غير مذكورة في الإنجيل» لكن 
روايات عدة تقول إنه كان فينيقياً. ولقد كان ساموث هذا قائداً للسلتيين في 
القارة الأوروبية والجزر البريطانية؛ أما ابنه بجوس فيجلب علم البناء والعمارة 
إلى البريطانيين» ويعلمهم بناء المدن وإعمارهاء كما علمهم فنون السحر أيضاًء 
أما ابن بجوس ويدعى سارون فيقدم علم الفلسفة للجزيرة» وتمتد السلالة إلى 
باردوس الذي يعلم البريطانيين الشعر والموسيقى. وفي الآن ذاته ينتشر الجزء 
الآخر من عائلة نوح المتمثل في أبناء حام.من فيهم إيزيس وأوزوريسء الذين 
يقدمون للعالم علم الزراعة» ويحضرون إلى بريطانيا ويعلمونهم زراعة الشعير 
وصناعة الجعة» أما ألبيون فهو أحد أحفاد إيزيس وأوزوريس وقد دمغ اسمه 
البريطانيون» فهو من علمهم علوم البحار» غير أن الحال تدهورت في العصر 
الحديدي؛ ليعيش البريطانيون 500 عام من التعاسة والبلاء حتى يأتيهم بروتوس 
المتنور من طروادة؛ ليهزم العمالقة ويقود البلاد. 

تستند رواية بيل على الأوهام التاريخية التي صاغها الراهب الإيطالي 


7 


3-3 


حزان أنيرس فيترب طرعا/ا دناتهارخ 5ع0هدم »1 ا 8 الذي كتب رواياته 


.(1987 رقوعع2 واتوع امنا اأغمرهن) نمعوط11) 


136-37 .11 كعاءتضمتطنت ,لعطوصُتله1] (1) 
.69-3 ,(1950 , العناطاع81 نملقمآ) لإاألاوتاسث لادتفارظ ,عاععلدعء»؟] .ط. "1 (2) 
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المؤرخ المصري مانيثوء غير أن عدداً من المؤرخين قام لاحقاً بتنقيح رواية بيل» 
وبخاصة فيما يتعلق بحقيقة الوجود التاريخي لألبيون. 

بقيت الحقيقة الأهم والأوضح في التاريخ البريطاني أن بريطانيا كانت 
يوما مقاطعة من مقاطعات الإمبراطورية الرومانية» وقد ظلت هذه الحقيقة 
قائمة وموجودة حتى في موسوعة وليام كامدين «علصمة© صمهناا111 (1623- 
1) (بريطانيا - ونهمهة8») إذ طغت الخالة الأيقونية للحضارة الرومانية 
والإغريقية وتأثيرها في عصر النهضة على دور الوجود الجرماني» وأثره في 
التاريخ البريطاني لذلك أصبح التفسير التاريخي الذي أورده جيفري مونماوث 
حول علاقة نبلاء بريطانيا بالمستوطنين الأوائل للجزيرة ممن قدموا من طروادة 
ونظريته السلتية؛ تفسيراً محرجاً إن لم يكن خيالياً في تلك الفترة» ومع ذلك فقد 
ظلت هذه الروئية التاريخية لحيفري قائمة» ومسيطرة على المخيلة الإبجليزية حتى 
القرن السابع عشر. حتى إن إنجلترا حاريت رواية بوليدور فيرجل ع,ه4نزاهط 
زعلا التاريخية والقائمة على مصادر موثقة؛ لأنها رفضت رواية جيفري. 
أما موسوعة كامدين «بريطانيا»» التي تدين لفيرجل بالفضل في منهجيتها 
وحسن تنظيمها فقد حاولت تفادي النزاع باقتباس رواية جيفري الأسطورية؛ 
مع الإشارة إلى عدم وجود أدلة كافية على تلك الرواية”". يقترح كامدين أن 
البريطانيين الأوائل هم فرع من شعوب الغال» وهناك كثير من الأدلة الموثقة 
حول وجودهاء فمن الممكن أنها قد استوطنت الحزر البريطانية في أحد الأيام؛ 
ثم إنه يربط هذه الفكرة بالتاريخ الديني الإنجيلي القديم, قائلاً إن شعوب الغال 
هم أحفاد جومر بن نوح» وقد استقروا في أوروبا عبر فترات تاريخية لاحقة؛ 
وقد أعطى علم الآثار برعهاهءاءءم القديمة في مرحلة ما بعد الإصلاح أهمية 


عادولا بععلظ) ممخطز لمسصلط .له .1693 .فأممقامظ ولع تمن ,معلصمق0 سمسمتتاطا 1 
1971 ,.معهن امممعظ ومعصطمل 
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متزايدة للشعوب الجرمانية والسكسونية» ومن ثم للتاريخ القروسطي. 

يمكننا القول: إن بحث كامدين التاريخي وبحث ليلاند 4مدام! لا يعدوان 
عن كونهما ملامسة طفيفة لهذا التاريخ المركب واللامحدودء الذي لا بد أن 
يُراجع» ويصنف يطرق تتلائم والهوية الوطنية البريطانية الجديدة. لقد كان 
هناك أيضاً دافع ديني مؤسساتي وراء هذه الرؤية الآثارية الجديدة للتاريخ؛ إذ 
كانت الدراسات اليعقوبية المتمثلة في مكتبة السير روبرت كوتون :2066 :ز5 
60 تسعى وراء تأسيس نسب مستقل لكنيسة إنجلترا الجديدة» وهو نسب 
يصل بالضرورة إلى التاريخ الأنجلوساكسوني والنورماندي في إنجلترا. وكما 
يحدث عادة في التاريخ القروسطيء فإن الأجندة السياسية لفريق ماء أو جيل 
تؤدي في النهاية إلى نتائج يستخدمها فريق آخر أو جيل مختلف» وهذا الإغراء 
الذي لا يقاوم لدراسة الأصول والتراث يسهم عادةٌ في زيادة الاضطراب» 
و التناقضات حول السلالات التاريخية وأصولها. 

يقول ارثر بي فيرغسون (وذناع1ع . 8 اناطاكق, أثناء عر ضه للجدل الذي كان 
دائراً حول العصور الوسطى البريطانية إيان القرنين السادس عشر والسابع عشر 
في كتابه «الآثارية المطلقة: معرفة ما قبل التاريخ في بريطانيا عصر النبهضة»: إن 
مشكلة وجود أرثر ليست هي النقد الوحيد الموجه لرؤية جيفري التاريخية؛ 
فالأهم هو طبيعة الدليل التاريخي المقدم على وجود مثل هذه الشخصية”". 
وقد أدرك معارضو فرضية جحيفري التاريخية هشاشة الأدلة التاريخية الداعمة 
لتلك الفرضية: بَيْدَ أنهم كانوا يعون أيضاً ندرة الأدلة التي قد تدعم أي فرضية 
تاريخية بديلة حول المستوطنين الأوائل للجزر البريطانية. 

ولذلك وجد الطرفان نفسيهما في موقف غامضء حين كانت المصادر 


1ة كتمع مذ لمممتطءءط 01 كوملأوععك<1 :لزالنوعمم ععنانا ,لممدنوعء .8 عنطعةق (1) 
.(1993 ,جوء:1آ لإأاكيع اونا عابانا تمسقتاسطط) لسمفاعسصط 
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الأدبية و الروائية تتنافس على تقديم الأدلة التاريخية مع الحقائق الموثقة» بالإضافة 
إلى الأدلة المادية المختلفة» وقد وصل الأمر إلى التشكيك بكل شيء حتى إن 
بعضاً من ميدي أسطورة بروت أنفسهم تأثروا بالطرق المنهجية الجديدة في 
البحوث الاثارية» وأخذوا يتشككون في أصول تلك الأسطورة القديمة التي» 
تجمع بروت وارثر أساساًء وبدا كأن ظهور الحركة الإنسانية لا بد أن يكون 
على حساب بقاء أسطورة بروت» وكما يقول فيرغسون فإن وجود الحركة 
الإنسانية كان شرطاً لتفنيد التاريخ البريطاني وتعريته من أوهامه. 

إذا كان عصر النهضة يمثل فجر الحداثة الأول عند معظم الناس» وإذا كانت 
إعادة اكتشاف الآثار الرومانية والإغريقية قد وفر النموذج؛ والمصدر الأساسي 
لهذه النهضة؛ فإن الدافع الأساسي للاثارية الحديثة المتقدمة كان اكتشاف 
سلالة جحديدة توكد الهوية البريطانية» والكنيسة الانحليزية والتاج والقانون 
البريطانيين. أما سبب استمرارية هذا الدافع فيما بعد» فهو اتصاله بالتاريخ 
والأصول القديمة» وقد قدم الآثاريون هذا التاريخ في النصوص التي وجدوهاء 
والأدوات التي عرضوهاء والأماكن والبلاد التي وصفوهاء وكل ذلك بالطبع 
كان موجودا في القرون الوسطى. 

لقد قلت هذه التاريخية القروسطية الإنجليزية بالأساس ثم الأوروبية- 
إلى القرون اللاحقة كصورة متفردة تمثل الماضي القروسطي» حيث تتباين 
المجتمعات الشرقية مع الحاضر والماضي الغربي» وهي مجتمعات صُورت أنها 
ثابتة وخاملة وغير جديرة باثاريتها المجيدة» التي أخفقت في استعادة قوتها 
ومجدهاء ومن هذا المنطلق كانت أوروبا جديرة.ميراثها الآثاري العظيم الذي» 
ظهر عبر عدة قرون» وظهرت معه -لاحقاً- المعادلة المعقدة التي تحكم وجود 
السلالات الأصلية والأجنبية. أما بالنسبة إلى الاثاريين» فقد كان همهم 
الأساسي هو الكشف عن الزمن والفضاء الإتحليزيين اللذين امتدا في الماضي 
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بوضوح أحياناً وغموض أحياناً أخرى؛ ليصل إلى أبعد نقطة في الماضي يمكن 
الوصول إليها. 

وعلى الرغم من تحيز امو رخين الغربيين عموماً والإنجليز على وجه الخصوص 
لدراسة التاريخ المحلي المصغر 5:069ذ1:08 في أعمال الآثاريين» فإنهم أظهرو 
اهتماماً واضحاً باللغات الشرقية بعيداً عن الأسطورة المتوارئة حول الأصول 
السلتية وعلاقتها ببرج بابل» إذ شجعت الدراسات الدينية التعرف إلى اللغة 
العبرية» والسريانية» والارامية؛ للتقرب أكثر من النصوص الأصلية للكتاب 
المقدس من جهة» وخدمة مشروع ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة الإنجليزية 
من ججحهة أخرى. وفضلاً عن ذلك؛ كان هناك أسباب استراتيجية كنسية أخرى؛ 
للتعرف على الفلسفة والعلوم الإغريقية القديمة من خلال ترجمتها العربية» 
فقد قدم التاريخ الإغريقي بديلاً مناسباً لهيمئة الكنيسة الرومانية» وبذا تطورت 
علاقة مختلفة تجمع بين الكنيسة الأنحليكانية وتعاليم الأرثوذكسية الشرقية. أما 
أحد أبرز معالم دراسة اللغات الشرقية -وبخاصة العبرية- فقد كان لانسيلوت 
أندروز وتلميذه وليم بيدويل الذي قدم دراسة وافية حول اللغة العربية في 
إنجلترا عصر النهضة”". 

وصلت المسيحية إلى بريطانيا عن طريق يوسف الارامي» وذلك حسب 
الرواية التاريخية للراهب غيلداسء ومن هنا أصبحت كنيسة غلاستوبري مكاناً 
مقدساً؛ لأن يوسف الآرامي هو الذي بناها. وارتبطت الكنيسة -فيما بعد- 


(1) اشتهر بيدويل بهجومه على القرآن؛ وللمزيد حول الموضوع راجع: 

لدم عدا أ0 بمعلامءؤوزنا ه ,ذا أهط1 عمعدأكمم 122 دتلع 7 7تسقطمكل3 ,الأعسلءظ8 موت املا 

اععنالء5 ذ5ناوتمء ل مكداظ عط) 04 كعأعامص1 علطككره!ط! لمة ,كلدمطدلوظط ,حعمعهمموط 

2 لعملقامهن) ,اهل علط زه عتعمعك1))ناكهآ عط 01 وملعم أكنمصمعط ع طاغتللا :لع سقطمل8 

+2125 7/10118116 ولا عرعع باع 8 لول ععمعرع مم0 موز لعىء مااع ,ضوعوعااخ لعدست عط 
.مللع1 لمقطء1خ] نإ لعأمترمصم]1 تعملهما) مطعءا/ة مرو عمساعظ عتعطلت مذ 
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بأسطورة ارثر وبحثه عن الكأس المقدسة, وهكذا أصبحت أسطورة يوسف 
الأرامي -وهي أهم دعائم أسطورة الكأس المقدسة التي أسهمت في تطورها- 
أسطورة شعبية يتبناها الجميع؛ لأنها قدمت نظرية تأسيس المسيحية في بريطانيا 
دون أي تدخل من روماء ثما يدعم الادعاءات الأنحليكانية بوجود سلالة 
مسيحية في بريطانيا يسبق وجودها وجود الكنيسة الكائوليكية الرومانية؛ 
مثمنة دور القديس بيتر في تأسيسهاء وقد كان لأصل يوسف الأآرامي الذي 
يعود إلى منطقة الشرق المتوسط المقدسة دور مهم في تعزيز هذه الصورة. 

كانت قضية استقلال الكنيسة الأنجحليكانية في جذورها عن الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية الدافع الأول وراء العديد من الأبحاث والدراسات 
الآثارية في القرن السادس عشرء وقد كان مركز التوثيق الرئيسي لهذه الأبحاث 
مكتبة السير رويرت كوتون الشهيرة (1571-1631)» التي اتخذت طابعها 
المعروف بوجود تماثيل نصفية لأباطرة الرومان بعد انتقال السير روبرت إلى 
ويستمنسترء أما قبل ذلك» فقد تنقلت المكتبة في عدة أماكن؛ .ما تحويه من 
مراجع مهمة مثل مخطوطة بيرل [جوع5 الأدبية. 

كان لروبرت اتصالات مع باحثين كثر في أوروباء وقد اشترك مع الآثاريين 
في هدفهم الأساسي حول البحث عن أصول مستقلة للكنيسة الأنجليكانية» 
لكنه سعى -بالإضافة إلى ذلك- باهتمام نحو تأسيس هوية وتراث وطنيين 
خاصين ببريطانيا. 

أثار مقال كوتون الذي نشره عام 1628 بعنوان «المخاطر المحدقة بالمملكة 
لأعلمة)5 باحملط مسملعمكءا عط مذ عرعط/لا ععوموط 156) حفيظة محكمة 
كارولين» حين رأت أن المقال يهاحم نفوذ دوق باكنجهام الذي اغتيل في 
العام ذاته)»؛ ولذلك أمرت المحكمة بإغلاق مكتبة كوتون عام 1929 وحبس 


تادتاعصط عط1 ,طاأعلمهتك ملل عملعصتكا عطا سمتععط للا معومو”ط عط1 ,ممغ)نه0 معطم (1) 
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كوتون واستجوابه؛ ولم يستطع العودة إلى مكتبته حتى وفاته عام 21931 ويبدو 
أن علاقة كوتون بالبرلمانيين كانت السبب الرئيس في إبعاده لا عداءه للملكية» 
إذ يقول كوتون في أحد تصريحاته: لو أن الملك كان يتلقى المشورة الصادقة من 
مستشاريه ورجال البلاط» لاستطاع السير باليلاد في الاتحاه الصحيح. 
درس الأسقف جيمس أشر هطوونا 3065[ (1656-1581) والأسقف لود 
لناة.]؛ أسقف كانتربري؛ والقاضي سيلدن مءل1ء5 اللغات السامية» وجمعوا 
العديد من المخطوطات الشرقية» وقد أصبحت موؤؤّلفات أشر التاريخية من أهم 
أعمال تلك الفترة©» فلقد قام بتوثيق الآثارية الإغريقية والرومانية بطريقة 
عمل اشر مثله كمثل سيلدن مع وليام بيدويل (1632-1563» الذي يعد أهم 
المستعربين في القرن السابع عشرء وفي الوقت ذاته كان آشر مهتماً بالتاريخ 
الديني» وفهم اللغة الأصلية للإنجيل» وهكذا فقد واظب على تعلم اللغة 
العبرية؛ للوصول إلى تلك الغاية. وفي هذا السياق» تورد إيفلين هذا الحوار: « 
لقد أمضيت وقتاً مهما في تعلم اللغات الشرقية بما فيها العبرية» أما العربية فلم 
تكن جديرة بالاعتبار)2» أما التاريخ البريطاني فقد كان محط اهتمامه» فقد 
كان يعرف اللغة الأنجلوساكسونية وجمع العديد من المخطوطات الإنحليزية» 
كما شجع تعليم اللغة الأنجلوساكسونية في الجامعات» وساند إبراهام ويلوك 
الذي كان يقوم بتعليم تلك اللغة في كامبردج؛ كما أسهم اشر في التنقيب عن 
2 ]) عل 1ه نم0 علطا دنه لععسلع2آ .لانملا عط كه ذلهصعة عط]1 ,تعطودنا دعدوول (1) 
]ها للولامخ لاص دأمعاءع8 نمم تممماتر8 ,معطوونا معمصمهل :(658! ععابؤة .8 برط لمماءط 
مذععطووت] و0 .1639 مسبصداممه | اطاظ كتاماءاعه5 معتطمهمعومم لا همء 016 عع :تتمأاطسط) 
.130-56 عصطل1 ذه معتطممء1 مألا ,بصوط عمد , امومع 


الول 0غ ملاتع2هاء8 .1/155 عغطا دده الب ما لعتصلءظ غوواط بجملط ,لإمولط ,ملزاعحظط مطمل (2) 
.5 أذناعناث 21 .(1955 ,ذوعع2 مولمعبوك :لنه01) بالإلع اط 
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التاريخ الديني للكنيسة الإيرلندية في أثناء محاولاته؛ لتأسيس سلالة دينية مستقلة 
للكنيسة المسيحية في بريطانياء ومع ذلك فقد كان معارضاً لترجمة الانجيل إلى 
اللغة الإيرلندية» وأصر على إقامة الطقوس الكنسية والعظات بالإنجليزية فقط. 
لقد كان موقف الأسقف هذا متوافقا مع السياسة الإنحليزية السائدة منذ القرن 
الرابع عشر غير أن موقفه من الإفنجيلية البروتستنتينية كان غريباً بعض الشيء؛ 
إذ إن آشر أسهم في كتابة تاريخ الكنيسة الإيرلندية» وحاول إثبات استقلاليتها 
عن الكنيسة الرومانية؛ كما وقف آشر ضد البلاجية”" (مرونمةزعداءم) التي كان 
يرى أنها نوع من الهرطقة ابتدعها مسيحي بريطاني في القرن الرابع» وطورها 
في روماء لكنها عادت في ثوب جديد في القرن السادس عشر تحت مسمى 
الأرمينية «وذهةذوندى نسبة إلى جاكويس أرمينوس» وقد حاول اشر التحذير 
من مخاطرها ولكن بحذر شديد, ذلك أن الملك شارلز كان أحد مؤيديها. 
وفيما يتعلق بجون سيلدن, فقد شكلت كتاباته القانونية الدعامة السياسية 
للدراسات الاثارية المتقدمة©) إذ إن معظم الدراسات القانونية».ما فيها أبحاث 
سيلدن كانت تروي تاريخاً طويلاً من التسويات التي تصب في صالح البرلمانيين» 
غير أن كتابات سيلدن كانت تضمنء وإن لم يكن بشكل صريحء بأدلة تشير 
إلى عكس ما كان يدعيه الملك جيمس الأول من أحقية الملكية في بريطانياء 
فقد كان يقدم فرضيات قانونية تكد استمرارية المؤسسة السياسية والقانونية 
الساكسونية مع التشديد على أدلة تاريخية تشير إلى وجحود حكومة مشتركة 


(1) البلاجية: نظرية لاهوتية يعود اسمها إلى الراهب بيلاجيوس (420-354م) وتقوم على أن الخطيئة 
الأولى لم تؤثر على الطبيعة البشرية» وأن إرادة الإنسان لا تزال قادرة على الاختيار بين الخير والشر. 
(المترجم) 

5نتامآ عط أه عكتتناوء 1215 امع تله لمة أمعترماكن!! مخ وعلاء5 معطمل لمة ممعدظ اعنمق د81 (2) 

لععنال) 1ه مولع عط 6ه لوط عط 0) وعلط أكع1"1 عط سمط لمفاعمظا أو العتصمن ومع 

(1689 ,لاع ءاتهقا5 .ل ع.ه؟ لعاصاءط نولرمط) .وك ,تعلاء5 مطامل :لاأعاوج اك 
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في ذلك الوقتء لكنه استطاع إرجاع بدايات تأسيس القانون الإنجليزي إلى 
فترة ما قبل الغزو. وقد قدم سيلدن في روايته التاريخية عرضاً مفصلاً للأساطير 
السابقة حول نشأة بريطانياء .ما فيها الأصول الطروادية للشعب البريطاني» 
لكنه مع ذلك يقول: إن كل هذه القصص والأساطير تفتقر إلى الدليل الموثق» 
وهو يقدم بالمقابل صورة مغايرة للبدايات التشريعية في بريطانيا اعتمادا على 
روايات المؤرخ الروماني تاسيتس بأن القوانين العامة والتشريعات كان تسن من 
خلال مجالس تشريعية تضم نخبة المجتمع في ذلك الوقت. 

تعارضت هذه الرواية مع رؤية الملك جيمس للتاريخ البريطاني» فقبل توليه 
عرش بريطانياء كان الملك جيمس يروج صورة مختلفة تظهر فيها إسكتلندا 
بلاداً همجية تم ترويضها وحكمها على يدي الملك الإيرلندي فيرغس» الذي 
فرض دولة القانون. وهكذا يبدو المجتمع البريطاني مستبداً منذ البداية حسب 
رأي الملك جيمس. 

يورد سيلدن في تعليقه على كتاب فورتيسك عدءوء50 «دراسات في 
القانون الانليزي وعناودة صدوعآ كناطندسها ء2)8) أن القانون المدني 
البريطاني تطور عن القوانين الطبيعية» ثم تم تعديله؛ ليناسب الظروف 
الموضوعية في تغيرهاء وهو يبدو كأنه يفترض أن الحكومة -حسب اتفاق عدد 
من المصادر- هي النظام الطبيعي للحكم. 

نرى ما سبق أن معظم المشاريع الاثارية المتقدمة كانت تصب في قالب 
المحافظة» بمعنى أنها كانت تقف على الأغلب في موقف الدفاع عن الكنيسة 
الأنجليكانية والعرش» ورغم ذلك ظل كلاهما دائماً في حالة ترقب وتوجس 
خوفاً من ارتباط الدراسات الآثارية بالإيديولوجيا البرلمانية» وفزعا من خلق 
رعدتاعصة دوعا خسطتلبسهاآ عذاآ بمقطممعل! عل طملم؟ا لمة ,معلاء5 مطول,عنعععموط سطول (1) 


لمد.ع نزط لعاسلءط زمولجمآ) معلاء5 صطم1 .كمقعا .معلاء5 ململ .كنا!!ا بمعلاء5 عصطمك .لع 
.(1737 ,8نأأروه0 .15 ع0] ومتادوه0 .1 لتنة أأنالطة .16 
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حالة من الحنين إلى الماضي قد تمهد الطريق إلى عودة الكاثوليكية الرومانية. 

ومثلما هو متوقعء فإن العلاقة بين الآثاريين والبيوريتانيين ههنونط شابها 
الحذر وعدم الثقة» وكما هي الحال مع معظم القروسطيين اللاحقين كان هناك 
انقسام إلى عدة معسكرات مختلفة الولاء» فقد كان دغديل وأوبري »66اقلعناط 
لإه:طندخ منحازين إلى الملكية» بينما كان سيلدن يؤمن بحكومة مستقلة بعيداً 
عن حق الملك المقدس في الحكمء وبالنسبة إلى كوتون 01400©» فقد مال نحو 
البركانيين أيضاًء وكان لهؤلاء الآثاريين» المهتمين بالتاريخ الدستوري للبلاد 
والذين يهفون نحو البرلمانية في أبحائهم, النفوذ السياسي الأقوى في البلاد» 
مما أدى في النهاية إلى صدامهم مع الملك جيمس» فقد حلت جمعية الآثاريين 
نفسهاء وقام الملك جيمس ,ممصادرة مكتبة السير روبرت كوتون. 

كان التعاطف مع الكنيسة الأنجليكانية أحد الجوانب الرئيسية في الدراسات 
الآثارية» بيد أننا نحد صلة واضحة بين القروسطية والكاثوليكية المضطهدة 
-وهي صلة معروفة في الأوساط القروسطية اللاحقة- وبخاصة في أعمال 
(ريتشارد فيرستيغان 1636-1548 صدوءادءع/! لمقطءنه. وإذا اعتبرنا أن الدافع 
الرئيسي وراء أبحاث جون فوكس 1026 هطو[ وماثيو باركر مرععاردط بنعط))1/12 
وجون بيل 831 «طاو3 هو دراسة الأنحلوساكسونية للكشف عن الأصول 
المستقلة للكنيسة الإنجليزية» فإن دافع فيرستيغان كان مختلفاً تمامًء إذ قام يكتابة 
روايات تاريخية عديدة حول اضطهاد الكنيسة البروتستنتية للكاثوليكيين 
في بريطانيا والقارة الأوروبية» ما تسبب في اعتقاله. ومع ذلك» فإن أبحاثه 
في الاثارية تحمل أهمية خاصة: ذلك أنه يُرجع الأصول البريطانية إلى القبائل 
الجرمانية لا السلتية”"؛ ويعتقد أن نقطة التحول في الهوية الوطنية واللغة 


حائآ امقسباعع 1 لأوتأودع ,ععمعع تلاعنه[ لعنردءء12 /ه ومااشتائع5. لح ,ممععاوء؟م٠‏ لتقطعزظ (1) 
.(1976 ,ووع تقلمء5 :عانا نإعاء!!!) 1558-1640 ,ماده 
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القومية كانت في برج بابل» وأن الهمجية التي يتصف بها القوط كانت الحالة 
الأولى لتشكيل الهوية الوطنية؛ ويضيف بأن الثقافة لم تكن في يوم من الأيام 
حكراً على أمة دون غيرهاء لكنها يمكن أن تنطور أو تتدهور تبعاً لحال الأمة 
أما فرضية أرسطو بارتباط الثقافة بشعوب معينة ضمن مناخات خاصة فكان 
يعتبرها أسطورة لا أكثر». 

كان أحد أسباب شهرة فيرستيغان تقديمه لوصف مفصل حول حكومة 
أنجلوساكسونية يتم اتتخاب الملك فيها ويكون عرضة للمسائلة والمحاسبة) 
وهو تصور مهم ضمن الجدل الذي كان قائماً أواخر القرن السابع عشر حول 
الحكم البرلماني» الذي يعد الملكية المطلقة عائقاً أمام الحريات البريطانية مثلها 
كمثل «النير النورماندي». 

بحلول عام 1650» أخذ الملكيون المهمشون في ذلك الوقت يشغلون أنفسهم 
في دراسات» وأبحاث تهدف إلى تحصين مواقفهم وتدعيمهاء وكانت هذه 
الأبحاث في العادة اثارية الطابع» ومن بين هؤّلاء كان السير هئري سبيلمان 
مقمماءم5 نصدها] جز5 (1564-1641, الذي رسم صورة أكثر سلاسة للملكية 
البريطانية» فمن وجهة نظره يفتقر القانون الإنجليزي إلى الخلفية التاريخية 
الآثارية» إذ كانت الطبقة الحاكمة أو نخبة المجتمع هيء التي تصوغ القوانين 
وتطورهاء وهو يقترح تطوراً تدريجياً في المؤسسات الحكومية؛ فالأصول 
البرلمانية في بريطانيا تبدأ في القرن الثالث عشر وليس في الفترة الساكسونية 
أو النورماندية. 

وهكذاء كان معظم الآثاريين في أواخر القرن السادس عشر وأوائل السابع 
عشر يهتم بشكل أساس بتأسيس سلالة تاريخية لبريطانيا مدفوعين بتيارات 
سياسية أو دينية تحاول اكتشاف أدلة على وجود مؤسسات برلمانية سابقة أو 


.49-69 ,111216 أن وعتطمم:!' بجرروط (1) 
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تاريخ مستقل للكنيسة بعيداً عن سلطة روماء لذلك فقد اتحه الآثاريون نحو 
السجلات والوثائق والنقوش القديمة التي أثارت كلها الشكوك حول النظريات 
القديمة مثل الأصول الطروادية التي تبناها جيفري مونماوثء أو نظرية استيطان 
بريطانيا من قبل أحفاد نوح بعد انهيار برج بابل. وكان هناك أيضاً اهتمام كبير 
في تلك الدراسات بالأدلة الأنجلوساكسونية بالإضافة إلى الحضارة البريطانية 
في فترة اللإمبراطورية الرومانية. ومع ذلك» فقد احتفظت الروايات التاريخية 
الدينية وشبه الدينية الغريبة بجاذبيتها لدى عدد من الآثاريين الذين خرجوا 
بالنظرية الآسيوية التي تُرججع أصول المستوطنين الأوائل لبريطانيا إلى أصول 
فينيقية سورية. أما المرجع الأساسي لهذه النظرية فقد كان كتابات الجغرافي 
والمؤرخ اليوناني القديم سترابو 5800 الذي أرخ له فيما بعد إيزاك كوزبون 
8وطةوناون 20ه15. ويصف سترابو في كتاباته انتشار الفينيقيين حول العالم 
واستيطانهم العديد من البلاد في أثناء ترحالهم؛ ومنها الجزر البريطانية. 

تمتد جذور هذه النظرية الغامضة إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر. 
فقد كتب جون توين ه70 ماه (1581) محاضرة يستنتج منها أن الفينيقيين 
قد استقروا في الجزر البريطانية في الفترة الوسيطة ما بين استيطان العمالقة 
لهذه الجزر» والغزو الطروادي لها©. ساهم أيضاً الفرنسي صامويل بوشار 
1 اعناحوج5 (1599-1667) في نشر هذه النظرية؛ إذ عرف الفينيقيين بأنهم 
الكنعانيون المذكورون في الإنجيل؛ وقدم أدلة على اكتشاف الكنعانيين لجميع 


كأملا1 :انارو أكاعة2 تع3ناءانارآ) 11/ا< تمطانآ مانصدءتطم دومع موبع؟ كتممطهما5 ,مطوزد (1) 
.(1620 ,ذناعءم 

11 61 ,5ل ااعدذ علاواة ذأء أممماترظ ,دءأموتطلة دوخطع] غ12 ,عملز1 ململ (2) 
1/1195 .1 ام مكنت م12 زاله8 .8 اأقطعلباءعرظ :أن ألرما) مز مقدره1120 ,لع ,...مناط تنطايآ 
(1590 

له أاتنلمع2ه15 «تمامتعد) ه52 وأنامقرومء0© تمقاعه8 واأعناسيةد ,مقطعه8 أعنصوك (3) 
أأسدالاا أومطام م )معطت كأعقكهط له 8 مام نز أرع سات كلل[ لقئ0آ وتممقطه1 وأكلاعم 121 :بارع م34 
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أرجاء العالم المعروف آنذاك يما فيها العالم الجديد في العصر ما قبل الكولومبي. 
ساند بوشار في هذه الفرضية بشكل من الأشكال صديقه وزميل دراسته بير 
دانيال هويت» الذي تناولناه سابقأ في حديثنا حول الرومانسية القروسطية؛ 
على الرغم من وجود اختلافات دينية بينهماء إذ كان هويت كائوليكياً مخلصاًء 
وأصبح أسقفاً فيما بعد, أما بوشار فقد كان بروتستنتيء إلا أنهما عملا على 
إحدى مخطوطات الراهب أوريغانوس في ستوكهولم بعد اكتشافهاء وكان 
تحقيق هذه المخطوطة سببا في شهرة هويت الذي سارع بعد ذلك إلى دراسة 
العربية والسريانية والعبرية» وصار يعد من أهم المستشرقين في القرن السابع 
عشر. 

لقد كان مفهوم هويت حول الأصول الشرقية للرومانسية عموماء وللرواية 
على وجه الخصوص؛ يلتقي حتماً مع وجهة نظر بوشار حول الاستيطان 
الآسيوي الفينيقى لأوروبا الغربية الذي جحلب معه البدايات الثقافية الأولى 
للجزر البريطانية. 

وهناك دراسة بحثية أخرى ساندت نظرية بوشار هي التي قدمها سيلدن 
بعنوان «دي ديس سيريس ؤزتالا5 115 20)526) وتعتبر أحد أهم أعماله 
وأكثرها إثارة للجدلء إذ قدم فيها دراسة مفصلة للطوائف الدينية في منطقة 
شرق المتوسط. غيرت التصور الذي قدمه عصر النهضة للماضي» وقد استخدم 
ميلتون 841108 هذه الدراسة في كتابه الشهير «الفردوس المفقود هوذلهىةط 


تأمشالعناءا) لتقصم0 وععم0 لاأتق!اعه8 5تأعناليد5 ,انقاعم8 [أعندموك :(1674 
ناوث .228115 ) !علاط تلا أعناتاتد5 2 , لالإعاوعا نام تنانا اعتمم لنامم :تمنامعط]1 30 أأعع زه 
(1712 ,معتو/الا علدة؟ تمسصيك1أأن 06 

:(662! ,ااعلضعىظ .ل كأكدعم121] تعدتوطاا) 1]! 18212 اع ماطلرذ وأعنزقة علط عدا ,معلاء5 صطمل (1) 
11 ,وعوننة!] .ممالا لسه معلاء5 قاوا كد لعطكتاطنام كه وملأفاكمتت) اكتاعمظ لمتتةم 8 
,.0© 2# اأمعداممتا .ظ,ل توتطماءلوتتطط) عاطئ8ظ عط مز لععمسموعما كله06 كنمانطوط 
.(1880 
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05آ» لوصف ممارسات الملائكة على الأرض»؛ ويصف سيلدن في دراسته 
هذه مختلف المذاهب الدينية» والأساطير الموجودة ذات الأصول المتباينة» سواء 
كانت مصرية أو يونانية أو فارسية» وهو يدمجها مع التقاليد والأساطير المحلية؛ 
مما أهل دراسته هذه؛ لتكون أرضاً خصبة استقى منها فريزر بعد ذلك عدة 
جوانب في كتابه «الغصن الذهبي أعناه80 ل601) الذي صئف فيه دراسة 
سيلدن بأنها دراسة أنثروبولوجية فكتورية. 

ما يهمنا في بحث سيلدن على وجه الخصوص رغم اتساعه؛ أنه يصنف 
الشرق ضمن فئة تندرج تحتها صفات الأسطورية واللاعقلانية والوثنية 
بل حتى الشيطانية في مقابل تصنيفه للتاريخ البريطاني بأنه قانوني» وموثق» 
وعقلاني» وعملي حتى خلال الفترة القروسطية» ومن هذا المنطلق يبدو امتياز 
الملكية البريطانية نوعاً من الطغيان والاستبداد الشرقي الذي يتناقض مع التطور 
الاجتماعي البريطاني. 

لقد ألهمت دراسة سيلدن هذه عدداً من الآثاريين المعاصرين واللاحقين مثل 
وليام بيرتون ه80 «:ذ!!ة/17 الذي يشير في كتابه «(ملاحظات حول رحلة 
أنطونيو بتهمعمء)1 ولط كتاستدمامة مه وتقادعصصه© (1658))») إلى وصف 
سيلدن للطوائف الدينية غير الموحدة» أنها موجودة في جميع أرجاء أوروباء 
ومن سوريا وصولاً إلى بريطانيا"". 

وبالعودة إلى ميلتون» فعلى الرغم من استخدامه دراسة سيلدن في تصوير 
الشرق الوثني في «الفردوس المفقود»» فإنه يرفض ماما نظرية الأصول الفينيقية 
لبريطانيا في كتابه «تاريخ إنخلترا لمداعمظ غه بمه1115)©. 

لقد تقبل الجيل الأول من الآثاريين مع بعض الاستثناءات» الرواية التاريخية 
منرم 1 بزط لعغمار :1زو200م]) كنات ألمامت 01 لإتقالاعتسصتدهن) ذم ,للماولاظ تمدتالا (1) 


.(1658 
.(1953 ,دوعو لإاأوعع اننا علولا:معندة!! سعلط) علرم/الا عدووط عع اسه ,لممااتللا مطمك (2) 
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الدينية التي تؤكد استيطان أبناء نوح وأحفاده في أوروبا الغربية بعد الطوفان") 
وهي رواية قد ل تكون وهمية بالكامل» فأصحاب نظرية الانتشار الثقافي وحتى 
الماديون منهم مثل غوردون شيلدي 6ل1ذط© 006008 يؤمنون بأن الحضارات 
الشرقية وجدت طريقها يشكلء أو آخر إلى الثقافة الأوروبية في عصور ما قبل 
التاريخ©» وقد عزز وجود الأدلة التاريخية للعصر البرونزي في بريطانيا هذه 
الفكرة؛ فمن المعروف أن الحضارات الشرقية هي المكتشف الأول للأدوات 
البرونزية» وقد كانت الفرضية تقول بأن الشرقيين كانوا يجوبون البلاد بحثاً 
عن مادة القصدير اللازمة لصناعة المواد النحاسية» وأدت هذه الفرضية إلى 
نظرية اقترحها للمرة الأولى حون توين عهلا1 وول في كتابه «وباطعظ8 ع1 
فأءندوزطاى (1590)») التي تعزز فرضية استيطان الفينيقيين في بريطانيا. 
تطورت هذه النظرية لاحقاً على يدي بوشارء ثم اتخذت موقعها في التاريخ 
البريطاني على يدي أيلات سامز 2065مة5 )وايره» ويقول سامز وآخرون أن 
أحفاد جومر هم شعب «كامبري» الذي استقر في النهاية في شمال أوروياء 
وهم يظهرون في إحدى اللوحات الخشبية عام 1676 مت حلين من شمال تركيا 
إلى يريطانيا(»؛ ليصبحوا أول من أدخل الحضارة إلى بريطانيا في أثناء رحلاتهم؛ 
للبحث عن القصديرء بقيادة بطلهم العظيم هرقل الذي أتى من مدينة صور 
حسب رأي سامز. 
اتخذت النظرية الفيئيقية منحئ مغايراً تماماً لنظرية جيفري في رواية توين» 
قن لقف وق 231 ل 1ل و1 اله عزنا 3110 خلماترظ العاعوم ,اأموعاط مدنناذ (1) 
.(1989 ,لمكلن!] لمة كعتممط] :دملوما) بإعمعوء8]! عط ه10 عمممدوتومعير 
:0113 ]م قالوو8 صوئلاء2 .نمماواط مآ لعمعممدط ندطللا .علانط) مملووين (2) 
أن بصقعططئا ع1 ,للعمصسطط دعلقلآ مداة ,علانط0 مملمون /ا لمة (1942 ,مم8 متسعمعط 
.(1936 ,م يل علولا تلملدما) سلب0 لمد ععوعع5 


مقعق)1) كفاع 0 مقصسنطاط /ه لإطامهيعومممع]1 عط" :دعهقتم!ا لمماوععدم ,رعدمك/ا عأمقطمء)5 (3) 
.(1998 ,ندع برالوع اونا اأعمره© علا لز 
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فقد توسعت الإمبراطورية القرطاجية التي أسسها الفينيقيون في كل مكان بحثاً 
عن مادة القصدير والمواد الأولية الأخرى, ولا بد أنها عثرت على بغيتها في 
جنوب بريطانيا. ويقدم توين أدلة مادية من الآثار المتبقية في بريطانياء التي 
تعود إلى الاستعمار الفينيقي للمنطقة من أشكال المنازل» والملابس» والرموز 
المنقوشة الدالة على أماكن بعينهاء ومثل اللباس التقليدي الويلزي المتفرد الذي 
قدمه توين كدليل على الأصول الفينيقية. 

وفضلاً عن ذلك» فقد جلب الفينيقيون معهم فنون السحر الشرقية إلى 
الجزر البريطانية» وهنا يقع توين في فخ التنميط السلبي حول الشرقء إذ يقدم 
الفينيقيين وفق أنهم «فاسدون» و«محتالون»» وأن حياتهم المترفة أدت في 
النهاية إلى تدهور حضارتهم وزوالهاء ويضيف توين أنهم كانوا في الأصل 
داكني البشرة في إشارة خفية إلى نظرية ارتباط الحضارة بالمناخ» ويفترض أنهم 
لا بد قد اكتسبوا البشرة الفاتحة بعد عدة سنوات في الجزر البريطانية الباردة» 
لكنهم كانوا يصبغون وجوههم بألوان نبتة الوسمة الزرقاء؛ ليحافظوا على لون 
بشرتهم الأصلي. 

تطور اهتمام الآثاريين بالتاريخ القروسطي الإنحليزي في منتصف القرن 
السابع عشر؛ ومع هذا التطور زادت الشكوك والتساؤلات حول نظريات 
الأصول الخارجية للثقافة البريطانية مثل النظرية الطروادية» ومع ذلك ظلت 
نظرية تلاقي الأصول البريطانية والشرقية قائمة ومحط اهتمام الاثاريين» ومن 
أهمهم إيلات سامز الذي بدأنا به سابقاء فقد تتبع أصول الثقافة البريطانية 
وصولاً إلى الفينيقيين» وعزا اختلاف لون بشرة السلتيين والويلزيين إلى التأثير 
السوري الفينيقي”» كما أقام نظريته على أسس لغوية تُظهر تشابهاً واضحاً 
بين أسماء بعض الأماكن في بريطانياء وكلمات مشابهة في اللغة القرطاجية. 


ا الت 2ألاتقائرظ ,رذع تطتتطة5 (1) 


الفصل الثاني» القرون الوسطى: الأصول والأنسابء أو الشرق الأبيض 129 


ويضيف سامز بأن أصول السلتيين قد ترجع إلى منطقة البحر الأسود؛ وبا 
أن الأغريق كانوا يلحقون بالفينيقيين أينما ذهبواء فلا بد أن الاغريق وصلوا 
إلى بريطانيا في فترة ما قبل التاريخ. وتبعاً لهذا التحليل الجغرافي» فإن كهنة 
الدرويد كانوا يخدمون آلهة الفينيقيين» أما شعراء البارد 88105 فقد كانوا 
فينيقيين أيضاًء وهم من نقل المعرفة الإغريقية إلى الكهنة. 

وججحدت افتراضات سامز طريقها إلى الثقافة الشعبية بسرعة بعد أن ظهر 
كتابه» وعلى غلافه رسم كبير لرجل الخيزران تأكله النيران وبداخله عدد من 
الأضاحي البشرية» ويقترح سامز بأن أصول أداة التعذيب هذه قد تعود إلى 
الفينيقيين» إذ يرمز رجل الخيزران الضخم إلى الفينيقيين أنفسهم الذين كان 
يُعتقد بأنهم ضخام الحجم وأقوياء البنية؛ ومنهم هرقل الجبار بالطبع الذي يقول 
سامر: إنه كان يقيم معبداً له في ستونهينج» مورداً أدلة أنثروبولوجية أخرى 
على وجود الفينيقيين في الجزر البريطانية؛ مثل صناعة تخمير الشعير التي 
وُجدت لدى الفينيقيين والبريطانيين منذ أقدم العصورء بالإضافة إلى استعمال 
العجلة الحربية لدى الطرفين» وهي عربة على عجلتين يجرها حصان». وكانت 
تستعمل في الحروبء ويعود أصلها إلى الفراعنة والفينيقيين. وبالنسبة إلى سامز 
وآخرين» فإن وجود هذه العجلة دليل واضح على الجذور الآسيوية للثقافة 
البريطانية. 

أضفى بعد ذلك شارئز ليج طواعا 5ءائه0 (1701-1662) صبغة محلية على 
نظرية سامز في بحثه حول لانكشاير) مستخدماً أدلة إيتمولوجية عديدة 
لرسم صورة لمدينة لانكشاير عندما سكنها الفينيقيون» بالإضافة إلى شعوب 
آسيوية أخرى.عن فيها الفرسء أما روبرت شرينغهام سمداودفءهط؟ ءاه فقد 
ما لقع عطا لق ,ععتطوعكت) ,عمل لأققعمهط 01 نم1151 لدسسضواط عط ,طواعة كعامتدك (1) 


100 لله .1ن ,اللتتاع عمف ,مواعتمعمطط ,لاكتاتوظ عط ]0 اللنامععة وه طتتر عتطادلزطرعم]1 
.(1700 ,.عاء ,تمطائتة عط .10 لعأضاءط نلسملء0) عوط عدهذا1 مأ دعت أباوتامه 
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أضاف إلى مستوطني بريطانيا شعوب أرمينيا أيضاً©. 

قدم ليج» بعد ذلك» بعض التفاصيل الإضافية حول استيطان الفينيقيين الجزر 
البريطانية؛ وعزا هذا الاستيطان إلى نهب الإسرائيليين مدينة صورء واضطرار 
الفينيقيين إلى مغادرتها حسب الرواية التاريخية الدينية» لكنه يعترف أيضاً 
باستقرار أحفاد نوح في هذه الجزرء بَيْدَ أنه يُرجع كل الأدوات الذهبية التي 
وُجدت في لانكشاير إلى الفينيقيين» إذ لم تعرف الثقافات السابقة أو اللاحقة 
المشغولات الذهبية. 

استمرت النظرية الفينيقية قائمة بصور مختلفة خلال القرن السابع عشر حتى 
بدايات القرن الثامن عشرء ولقد قام ريتشازد كمبرلاند لمداءءطسنةت لنقطء81 
(1718-1632) بنشر ترجمة للتاريخ الفينيقي أعدها المؤرخ الفينيقي سانكونيائن» 

تتضمن أعمال يوسابيوس بالإغريقية©» وقد عرف ريتشارد الفينيقيين بأنهم 

من سلالة قابيل» بينما ينحدر الإسرائيليون من سلالة شيث؛ الابن الثالث لآدم 
. وحواءء؛ كما قدم فرضية مختلفة عمن سبقوه إذ قال: إن الألهة الوثنية القديمة لم 
تكن في الحقيقة خالدة مع أنها آلهة. 

ظهر الشرق في الروايات التاريخية في القرن السابع عشر أنه جالب الحضارة 
للسكان البدائيين في الجزر البريطانية؛ بينما اختلفت الصورة في روايات القرن 
الثامن عشر؛ ليصبح البريطانيون مثالا للوحشية النبيلة التي نحت من الطوفان» 
وهكذا أصبح الطوفان حالة خاصة بالشرق الأوسط؛ وليس كارثة عالمية قضت 
على كل الكائنات الحية الموجودة. 

كان على أفكار عصر النهضة حول الآخرية أن تتشبث بتقاليد الأنثروبولوجيا 


ركع زو .ل غواءعلنعير تعقلوتءطمامد0) كلمع صستمواومة غ<آ رسقطعمتعدة لوطه (1) 
.(1670 ,ماق .ظ مأكمعمما 

8/لا برط لعتولعط ترملدمآ) بمصماكتل مداء أمعمطط كامطنة توه اعمق5 ,رلمةالءعطحصيت لمقطع1 ]1 (2) 
.(1720 ,منعلاكالا. 8 عدا 
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في القرون الوسطىء التي كان لها شكلها الاستشراقي الخاص حتى قبل 
الحروب الصليبية» فقد عبرت عنه يمزيج من الخوفء والإعجاب بالأعراق 
الأخرى الموجودة ة في العالح. وحسب رأي دي بروين عمبرد:8 26 في كتابه 
«الفن القروسطي 140167216 عناوناءطا55»)؛ فإن العالم القروسطي ورث حالة 
الاستقطاب تحاه الآخر من الحضارة الإغريقية يغية :الى كانت تر كلما عواعي 
إغريقي؛ أي بالأحرى آسيوي» ويبدو ذلك واضحاً من خلال الأدب والفلسفة 
الإغريقية» فلقد حكم على كل ما هو مختلف بالغروتسكية». 

هذه «الأعراق الوحشية» كما يسميها جون بلوك فريدمان عاءه81 سطمل 
مهدولهم" لم تكن شعوباً بدائية تنعم بنعم الطبيعة» ول تكن شعوباً متخلفة عن 
حركة التاريخ كما سيراها مفكرو القرن التاسع عشر» بل كانت شعوباً مذكورة 
في الكتاب المقدس بصورة غريبة وغامضة لم يستطع الغربيون فهمها بالكامل؛ 
فقد تكون هذه الشعوب من أحفاد نوحء الذين نحوا بعد الفيضان» وظلت 
تحمل معها دماء الشعوب الباغية» التي كان من المفترض أن يمحوها الفيضان 
عن وجه البسيطة؛ أو ربا تكون هذه الشعوب قد وُجدت قبل وجود آدم؛ أي 
من سلالة الملائكة التي هبطت إلى الأرض بعد أن عصت الخالق؛ لتنخذ الهيئة 
الحيوانية البشرية بعد أن تخلت عن حالتها الملائكية. كل تلك الفرضيات ظلت 
موضع جدل كبير في القرن السابع عشر ولوقت طويل جداً. 

ظهر مفهوم السلالة البشرية التي وجدت على الأرض قبل آدم بصورة 
ضمنية في أعمال جان بودين 80015 مهدهع (96-1530) في أواخر القرن 
السادس عشرء لكنه تطور بعد ذلك بالكامل في أعمال إيساك دي لا بيرير 1530 


؟عانزت 13 عل (16726-1586) ©) أما السير والترر يلج طعاعلة] رماوالا رزى فقد 

عل :م1206 معاعوعع انا معاء لاا ,علدمءألء24 عناوتاء طاو 'ل دذعلناظ ,عملزدظ عل عدولظ (1) 
(1946 ,أعمصوع1 ع1 نعوعندر8) عارعععع دزالا مء معععمانع.] عل مولا أنعالتمد1آ1 

ل1اء1 عثلا دمملا عذتنامءوتط ف ,01 .تتدلة عتماء8 معأل3 ,عرععررزءط هما عل عهدة1آ (2) 
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شكك في حرفية الرواية التاريخية للإنجيل حول هذا الموضوع في كتابه تاريخ 
العالم 04" عط 6ه به200)1315: غير أن بيرير ذهب أبعد من ذلك بكثير» إذ 
شكك في كتابة موسى للتوراة» وأضاف بأن الحضارة الفينيقية والمصرية قد 
سبقتا الحضارة العبرية بكثيرء وأن طوفان نوح كان كارثة محلية خاصة ممنطقة 
الشرق الأوسط فقط حيث قطن اليهود (نوح وأبناوه؛ لأن عتاب الطوفان 
كان موجهاً لهم فقطء وأن كتاب التوراة كان عبارة عن سجل تاريخي لما 
حدث. ويضيف بيرير تعليقاً على الغموض التاريخي الموجود في سفر التكوين 
أنه يعود إلى وجود سلالة بشرية وٌجدت قبل أدم من غير اليهود» أما ثقافة سفر 
التكوين في مرحلة ما بعد هبوط آدم إلى الأرض فهي ثقافة الأدوات والملابس 
والزراعة التي طورتها الحضارة السابقة لوجود ادم؛ والتي استنفعت منها ذرية 
دم وتكاثرت من خلالها. 

قدم بودين أفكاراً أكثر مرونة وحنكة: إذ طرح قضية تأثير البيئة والتأقلم معها 
في تغيير طبيعة المجتمعات البشرية» وهكذا فإن طبيعة هذه المجتمعات ليست 
مقدرة سلفاًء بل تخضع للظروف المحلية» فالبيئة تخلق شخصية المجتمع وما 
تمتلكه من فضائل» أو رذائل تطورت نتيجة تأقلم هذه المجتمعات مع بيئتها. 
ومن هنا نجد أن أهل الشمال شجعان وأقوياء» لكنهم لا يتمتعون بالخيال 
الكافي أو الجموح, أما أهل الجنوب والشرق فهم متقلبو المزاج وذوو خيال 
خصبء لكن لايمكن الاعتماد عليهم؛ وهو افتراض لعب دور مهما في بعض 
النظريات حول الثقافة القروسطية في أواخر القرن الثامن عشر, وأوائل القرن 
1/1 قط ,دمتاأومممنعععط أقط؟ دممتا عسع نوبرك أمعتعهامعط]1 له :ومقدده1] عط 6 أبنوط 

(1656 [.5.0] :ق00ما .مقلم عرماءظ عرملا 


3 تطعة ]ا :لهلهم اآ) دعلسو تفن .لع ,ل1رم/ملا عدا أه بصماكتاط عط ,طاعتعلمهظ ععزاوللا (1) 
.1971 
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التاسع عشر» حين كان السحر والخيال الشرقي ضروريأء لإلهام عجلة الصناعة 
في الشمال» وإنتاج الأدب الرومانسي» وإبراز شموخ الأبنية القوطية. 

أدى اكتشاف العالم الجديد.ما فيه من شعوب القبائل الهندية الأمريكية إلى 
تعديل في نموذج الاستيطان الذي كان معروفاً سابقاً سواء كان الاستيطان قبل 
وجود آدم أو ما بعد الطوفان؛ إذ كان مكتشفو البرازيل يعتقدون أن سكان 
أمريكا الجنوبية يرجعون إلى ذرية نوح2"» بينما قال آخرون إن ثقافة سكان 
أمريكا الأصليين تعكس أصولاً مختلفة. وكما حدث بالنسبة إلى النظريات 
التي تعاطت مع مستوطني بريطانيا الأصليين؛ أخذ المستكشفون والجغرافيون 
يتنبعون جذور شعوب أمريكا الجنوبية بطرق مختلفة تؤدي إلى أنساب مختلفة» 
وهنا تقول مارغريت هودجين: «لهذه الشعوب جحذور مختلفة يعود بعضها إلى 
ويلزء و يرجع بعضها إلى الرومان والاإغريق والقرطاجيين والسيثيين والمصريين 
واليهود؛ أو بالأحرى إلى قبائل بني إسرائيل العشر التي تفرقت في الأرض» 
ويرجع بعضهم الآخر إلى إفريقيا وأثيوبيا والفينيقيين)©. 

أما جوزيف دي أكوستا اومء4 عل م105 (89-1588) فقد ربط الهنود 
الأمريكيين بجذور يهودية؛ لأن ملابسهم تشبه ملابس شمشون.» وهو أحد 
أبطال اليهود الخارقين» ومذكور في العهد القديم» وفي المقابل قدم هيوغو 


+5106 الث دأ 5001 أ 12116021 عن دده أهدت؟!1 نطههلظ! 01 لقعوع.] ع1 ,معالف ممععصقك ره« (1) 
06 المع اننا نمموطرنا) عتسنمرعائرآ لهة ععدداعمما مز وعنلن50 5أممتلا] ,كعنامآ لمق 
مع ع1 هل وماد دأكعمع0 11:22" :لم100 ك*طدهل! معطم ممدمملة ب(1949 ,وععرط ذ5زممزا!آ 
خولاطة ع1ئةنآ ع1 ,تكده]1 واموط ب(1996 ,دودععط بإاأورع نالهن] علولا تمعبوا] ببرعلط) اعنام" 
معلا م ععلمه1! صرمم! كممائوا! كه بمملوتا عطاى طاممط عط أن موزل عط تمتك أه 
.(1984 ,قوعع8 معقعتطت غ0 نإاأوى حزونآ بمعقعتط2) 

عع امع اء5 لتته لأمععاءرلة عط مأ لإومأوممعطامة نزامدظ ,مععله1! معطا اعتدعيداة (2) 
(1964 ,كدعء دتامة؟! الزإقممع2 0 نزاأكمع طتمنا بوتطماعلواناط) معتسامعه 

.313-14 ,لإعه1امم معطامف نامع ,وعولو (3) 
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غروتوس 5لنأه6 معنآ أدلة مادية ولغوية تثبت صلة القبائل الهندية الأمريكية 
بالترويجيين؛ وقال إن المكسيكيين يغسلون أبناءهم بالماء البارد عقب ولادتهم 
مباشرة!. 
من أكثر الفرضيات إثارة للجدل, وقد عاشت طويلاً في التاريخ الديني 
لأمريكاء فرضية أن القبائل الهندية تنحدر من نسل القبائل اليهودية العشر, 
ويقدم مناسيح بن إسرائيل |15:86 «ءط طهو5ة230 قصة نشرها في مسر دام عام 
0 عن مستكشف يهودي يقوده الهنود الأمريكيون إلى مستعمرة غامضة 
يقولون إن أفرادها يعلمون الدين اليهودي©. 
يضيف مناسيح بأن اليهود قد وصلوا إلى أمريكا الجنوبية في رحلة طويلة 
عبر آسيا في أثناء رحلة الشتات اليهوديء وما الأبنية الرائعة الموجودة في البيرو 
إلا كنس يهودية أقامها المستوطنون الأوائل في المنطقة. 
تدعمت فرضيات مناسيح لاحقاً بفرضيات أخرى مشابهة قدمها توماس 
ثوروغود 780:08000 0035ط1؛ وعرضها في كتابه «اليهود في أمريكا 
دعترعمرث مذ 5هبع1»» الذي نشر عام 216509 ثم أكدها بعد ذلك كل من 
روجر وليمز تصفنلاة/ةا عععهع2 وكوتون ماذر ععطافك/ة1 0008© ووا ليم بين 
مصعط صنذذ1اة/178» وكانت هناك بالطبع آراء معارضة لهذه الفرضيات شككت 
في الأدلة التي عرضها مناسيح وعرضت فرضيات أخرى تتعلق بالاستيطان 
عط 01 وملام لرعوع12 عنقمناءءة 84056 لمد ,أكعامهآ عطا وملعظ8 تقعمعورة ,لإطازع0 مطمل (1) 
لاوط ,مععل1100 ع5 .29-32 ,(1671 عومطاية عط نزط لعاصاءط :دملممةآ) للروللا بوعلح 
.314-15 ,لإعوأوممعطاصم 
بصمعآط .له ,اعهذ1 ,هو عمهآط عط رأعدذة معط اعدكههدل8 كه عأطهالتهة كز موتاتلء أوععع له (2) 
لاط بموعطتنآ مقدطائآ عطاعه؟ لعطوتاطط تلده0:1) سواأنمطءء/! بصدءا] .كمدها يمدانامتاععا8 
.(1987 رووعع5 لإاأكمع الدنآ ه01 


عدخ دوعسم عط أودل1 كع )ذا أطمقطمع2 نه ممعأمعدهسم ما دع بحاع1 ,لموع 1101019 كقدصما1 (3) 
.([أغمد]1آ . [سدتلل] ملا بر لعتملط :مملهدمآ) ععقظ] أم1 1ه 
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الأول للأمريكتين. 

ظهرت عام 1644 نظرية أخرى؛ لتفسير أصول المستوطنين الأوائل للقارتين 
الأمريكيتين تتضمن البعد الشرقي» إذ طرح روبرتوس كونتيوس نورتمانوس 
115 5ئا0 00016 12006105 فر ضية أن أصول القبائل الهندية الأمريكية 
ترجع إلى الفينيقيين من قرطاج أو صورء وهو تصور ظهر في كتاب جور جيس 
هورئيس 2]05نان 1651[ 5تضمءقعلمة كناطاتهع 02 ع([» كناتدره1]1 ذنااع:010») 2 
الذي ناقش فيه أصول السكان الأصليين لأمريكاء داحضاً النظريات التي 
سبقته» ومصنفاً الأدلة التي تعتمد عليها هذه النظريات يأنها محض مصادفات» 
وأنها تعتمد على مقارنات غير كافية©. 

قسمّ هورنيس القبائل الهندية إلى ثلاث فئات من جانب أصولهاء فأرجع 
بعضها إلى أصول سيثية من الشمال» وصينية من الشرق» وفينيقية من الغرب» 
وقام بتعديل الفرضية الفينيقية القديمة بإضافة ثلاث هجرات استيطانية للمنطقة. 
أما التعاليم المسيحية» فقد وصلت حسب رأيه إلى أمريكا عبر الهجرات 
الصينية» حين قدم الصينيون ومعهم الديانة المسيحية التي تلقوها من المسيحيين 
السوريين بفضل المبشرين المسيحيين في الهند والصين. 

بدأ هذا النوع من الآثارية يتعرض لانتقادات لاذعة وساخرة مع بدايات 
القرن الثامن عشرء ورغم ذلك فقد كانت أعمال وليام ستوكلي صمذذا!ة/7 
لإعاءءانة5 تناقش على نطاق واسع وبخاصة تقديعه لفكر ة الدرويدية©» التي 


كنا أ اناك :5ا )ره عع ة!1) عمناقن0) عطاا وألقعاء عترم وناطاتدأع 0 ع2 ,سه1] ورمء0 (1) 
' .1652 ,وعداللا أموعلم 

8 ملإقناطة ركلأنم0آ (اأكناترظ عط 0غ ل" رمامع1 عامدء! ه ,عع معطعمماد ,برعاععايذ5 سسدتاائ/الا (2) 

:(1984 ,ملسمقاعدن تارملا جعل8) درذاء ل أسقصسه1ا ع طالزلة ركلشيمط طعتغمظ عط 4ه عاممع؟ 

01115 5016 (لاأأننا ركلقبطنا اكتال8 عط أه عامصع! م ,بصناطة ,لزءاععلن50 سن أااتملا لثته 

) التقناوأاكث لاعن تلأمعء اطول مخ نلإءاع اناك تصدذلات/لا ,المععلط بلع لرعوء1]2 

لق متقاارظ أمعاعقة :لإاتناولامة 01 ععقصر] ع1 روءاتمرذ تهدك :(1950 ,كمععط ومملمعيدات 
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نشأت في أحضان الدراسات الإنسانية استناداً إلى الأفلاطونية الجديدة» 
وحملت معها أسرار المعرفة الفيئاغورية وألغاز السحر الفرعوني. ومع ذلك 
فقد كانت منزلة كهنة الدرويد في تدهور تام أواخر القرن السابع عشر فقد 
صورهم سامز أنهم يقدمون الأضاحي البشرية» لكن هذا الوضع تغير في القرن 
الثامن عشر بعد فرضيات وليام ستوكلي بإءاءعادة5 هنا اللا . 

قدم ستوكلي الدرويد على أنهم جزء من المستعمرة الشرقية التي وصلت إلى 
بريطانيا بقيادة هرقل» وكانت تؤمن بدين إبراهيم الذي تماشى وتعاليم المسيحية 
مع أنهم كانوا يتتظرون قدوم المسيح. كما أضاف ستوكلي أن الفينيقيين كانوا 
أول من أدخل الزراعة إلى بريطانياء وأن كهنة الدرويد كانوا من سلالة أولئك 
المستعمرين الشرقيين. 

لقد كان ستوكلي طبيباً مميزأء وأحد أهم علماء الآثار في إنجلترا أيضاء لكنه 
انضم إلى كنيسة إنجحلترا عام 1729 على الرغم ما أثاره انضمامه إلى الكنيسة من 
علامات استفهام, إذ اعتقد ست وكلي أن الديانة الدرودية أضافت معرفة جديدة 
بالغالوث المقدس» وبعض الجوانب الأخرى في العقيدة المسيحية. 

كما اعتقد ستوكلي بأن كهنة الدرويد وصلوا إلى بريطانيا كجزء من بجموعة 
فينيقية استعمارية قدمت من الشرق بعد طوفان نوح بقليل» وكانوا على دين 
إبراهيم» وسرعان ما بدأوا ببناء مؤسساتهم الدينية الخاصة» التي كانت ,كثابة 
مقدمة طبيعية للمسيحية؛ أما قائد هذه المجموعة فقد كان هرقل القادم من 
مدينة صور كما وصفه سامز» لكن سامز قدم الدرويد على أنهم كهنة وثنيون» 
يقدمون الأضاحي البشرية في طقوس وثنية غريبة على النقيض من ستوكلي؛ 
الذي اعتبرهم نذراء ومبشرين بالمسيحية التي أنت لاحقاً. 


:60 عاوع0) وو1[اعكة انحوط عطاعه؟ لعتادأتاطئظ نمع بحد1] ببع]8) هلله لاع هس]آ عتأمفصم] عط 
.(1994 ,ووعوط )زوع اونا علولا زط امف لأدتا8 مأ كعللنااك 
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م يتوقف تأثير سامز عند ستوكليء ففي عام 1723 نشر الكاهن هئري 
رو لاند لمداسمع بصوءةز كتابه «استعادة إنجلترا القليمة ودوناهة دده13/4 
8و2 وهو خطاب آثاري حول تاريخ الجرر البريطانية؛ مهد كهنة 
الدرويد. يقول رولاند في كتابه: إن اللغة الويلزية هي إحدى لهجات اللغة 
العبرية» وقد حفظت هذه اللغة الأصلية عبر القرون» ويؤكد أيضاً في كتابه 
على الشتات اليهودي لأبناء نوح بعد الطوفانء قائلاً: إنهم حملوا الدين الحق 
معهم إلى الجزر البريطانية» لكن عقيدتهم فسدت بعد ذلك يفعل الكهنة» وهو 
بذلك يعارض ستوكلي الذي يؤكد الدور البطولي الذي لعبه كهنة الدرويد 
في حفظهم؛ ونشرهم الحكمة القديمة» والدين الحق» بالإضافة إلى دورهم في 
مقاومة الإمبريالية الرومانية والتمسك بالأصالة البريطانية الأولل. 

عُرف ستوكلي باحتضانه للقوطية أيضاً فضلاً عن تقديمه نظرية الأصول 
الفينيقية للثقافة البريطانية» وبذا ينتقل من العلم المحض إلى العاطفة الذاتية» 
ومن الكلاسيكية إلى القوطية» لكن نظرية الدرويدية» والقوطية تلتقيان في 
دافع واحد وهو محاولته دحض الفكر الالحادي كما يسميه في النظريات 
العلمية واللاهوتية على حد سواءء وبالفعل لم تكن حتى أبحاثه الأولى وتنقيبه 
عن الآثار القديمة حائلاً دون تمسكهيمبادئه الدينية الأرئوذكسية (مع أن المؤرخ 
بيغوت 6معوزط الذي أرخ حياة ستوكلي وجد أن بعض الشكوك الدينية أخذدت 
تساوره عندما بدأ يخوض في تفاصيل نظريته الدرويدية وعلاقتها بالفينيقيين» 
وهو من هذا المنطلق يشبه السير إسحاق نيوتن الذي كان يقوم بأبحاثه في 
المعادلات الرياضية المعقدة» بالإضافة إلى انغماسه في التساؤلات الدينية دون 
أن يرى أي تعارض بينهماء بل إنه كان يعد كليهما جزءاً من المشرو ع ذاته. 


105 ,وعسقطعا ممعدة عزط لووط تمتاطنا0آ) ه)لتتاهاكع؟1 هناوتاصث هم8/10 ركلمداهسه؟] بصرعط (1) 
.(1723 مضع 0 رعطم1 
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نشر شارلز فالينسي بإعههدلاءلا 5عانوط© عام 1772 مقاله الشهير «مقال 
حو ل آثار ية اللغة الزير لندية مود نوممآ طدمآ عط 4ه نوالناوتاصة مه /إدددظ ملة)» 
مؤكداً فيه أن اللغة الاير لندية تنحدر مباشرة من اللغة القرطاجية”": وأن الأبراج 
الموجودة في إيرلندا ما هي في الأصل إلا مراصد فكلية كان يستخدمها 
الفينيقيون» الذين عرفوا.مهاراتهم الفلكية في ذلك الوقتء وأن اللغة الإيرلندية 
كانت إحدى اللغات المحكية في جنة عدن. 

يظهر موقع اليهود واللغة العبرية بصورة خاصة في جميع الفرضيات 
المتعلقة بالأصول البريطانية» إذ حاولت الرومانسية بالاضافة إلى دراسات فقه 
اللغة في القرن التاسع عشر تمييز اللغات السامية بعيداً عن عائلة اللغات الهندية 
- الأوروبية؛ وقد أدى هذا الفصل إلى ظهور فرضيات مختلفة مثل فرضية 
انتماء الفينيقيين إلى العرق الآري وليس السامي» لذلك وجدت نظريات 
سامزء وآخرين حول الفينيقيين مكاناً لها في نظريات الأساطير البيضاء 
(5نعداهطائرم عاذط/اء التي ظهرت أواخر القرن العشرين» غير أن فرضيات 
سامز الأولى كانت تطرح علاقة قوية بين الفينيقيين والعبرانيين من جانب اللغة 
والثقافة» كما أن الدراسات الدينية الإنجيلية في عصر النهضة عززت فرضية 
الأصول الشرقية للقبائل الجرمانية» واعتبرت أن أبناء نوح هم أول من استوطن 
العالم بعد الطوفان» وأن يافث بن نوح هو الجد الأكبر لشعوب الشمال» وقد 
وججدت هذه الفرضيات التاريخية مكانها منذ البداية في الثقافة الإنجليزية» 
وصولاً إلى الكاتب واللغوي إيلفريك 01516م. لعب جومر بن يافث دوراً 
عام تمتاطب©) ععقبوهما دادفم] عط عه براتدوتامم عطا مه نإددكظ مخ ,لإعءمو الهلا معامتهه (1) 

.(1772 ,العسومط ,5 ج10 لمه نر 

4 علا مه عدأاقع] واعترااعم اأعناءعاهامء11 عط أه ممتأسعل؟ طمتاومعى 010 عط1 ,رعتظاعة (2) 


عه؟ لع ناكأ اطدا :وملهمآ) عتااعف .لع ,كأوعدعن ما ععماعط منق] لقة افع سقادع] عولد لررة 
7 ,(1969 ,ؤوعع2 لإاأورع الونا لعه):0 عط بزط وأعزع50 اءرع] اوتاودظ بزامدع 
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خاصاً في نشأة القبائل الجرمانية حسب الرواية التاريخية للسير والتر راليج في 
كتابه «تاريخ العالم» حيث يقول: إن «جومر وتوجورما استقرا بالقرب من 
مأجوج وتوبال على الحدود السورية والصقلية؛ وتقدما لاحقاً إلى داخل آسيا 
ثم باتحاه ألمانياء وفرنساء وبريطانيا)”"» وقد اتخذ الكمبريون؛ سكان ويلزء 
اسمهم من اسم جومر. 

لم تنته الفرضية الفينيقية بعد القرن الثامن عشر بل عادت بأشكال مختلفة 
في القرن العشرين» إذ عاد إل. أي وادل 1ل8/20906 ...1 ليقول: إن الفينيقيين 
هم الذين أسسوا أعمدة الثقافة البريطانية©» وأن هناك حالة آرية للفينيقيين 
يختلفون فيها عمن سبقهم» وتلاهم من الشعوب السامية» ويضيف وادل 
بأن فرضيته تحبي في الحقيقة الذاكرة الثقافية الجمعية البريطانية كما نقشت 
في الروايات التاريخية المختلفة مثل رواية جيفري مونماوث مغلاًء إذ يعتقد أن 
الاستيطان الطروادي للجزر البريطانية جاء بعد انهيار الاستعمار الفينيقي لهذه 
الجزر» ويقدم أدلة معظمها لغوية على هذه الفرضية بالإضافة إلى بعض المعالم 
الأثرية» والأدوات التي تربط الفينيقيين بالجزر البريطانية. كما يضيف بأن كل 
ما عرفته بريطانيا من حضارة يعود إلى الفينيقيين الذين جلبوا معهم حضارتهم 
قبل ميلاد المسيح بألفي عاه(. 

اختلط هؤلاء الفينيقيون الآريون عبر القرون فيما بعد مع غير الآريين؛ 
ليكونوا الشعوب الآرية الموجودة اليوم في الجزر البريطانية» التي وإن كانت 
تتماهى مع الشعوب الآرية في اللغة والطباع؛ فإنها مازالت تحتفظ بخصوصية 

لمألا عطا أه نومؤوناط رطوتعله8] (1) 

لدع ع5 عصمئنة0-5أعدم عل ك5أ50 ,كتاماترظ 1ه منأع 01 مدل تمعمطط ع1 ,1أعللة/لا .ه.ا (2) 
3 2 دمتم وماتر8 مقصممعا-عمط نزط بمتقاء8 وذ ممأاممعكم] مدأءعصد5 2 مدءتمعمطط برط 


.(1924 ,عاووءول! لضة مصصة !1لا نمملهمآ) نورماذأل] بععلظ ]0 5دمة314 
.363 ,كمأعأء0 هدأء أمعمطط ,[اعلل718 (3) 
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الشعوب الأيبيرية غير الآرية» ولا تنتمي عرقي للأنجلوساكسون ولا الإنجليز ولا 
الاسكتلند 017 

تبدو فرضية وادل مقلقة نوعاً ماء إذ تشير نتائج بحثه إلى أن الأمة البريطانية 
لا تنتمي بالكامل إلى العرق الآري مع أنها تمتلك الثقافة الآرية» ومع ذلك فهي 
أمة آرية بدرجة أكبر من معظم دول القارة الأوروبية» التي أسست هويتها 
القومية بناءً على أرضية عرقية آرية©) .ما فيها ألمانيا النازية. 

يلاحظ وادل؛ أيضأء أن العنصر الآري يوجد عادة في أعلى السلم 
الاجتماعي: وأن الحركات والصراعات المضادة للرأسمالية» والأشكال 
المؤسساتية الأخرى التي تظهر في المجتمعات هي بقايا الصراعات العرقية 
القديمة بين الآريين وسكان البلاد الأصليين» ويحذر من أن ذو بان المجموعات 
الآرية القديمة في المجتمع البريطاني» والأمريكي قد يكون عقبةً أمام دعاة النقاء 
العرة قي لك 

يستلهم روبرت ليست :وذنآ 2006# أفكار وادل» لكنه يسير بها باتجاه 
سياسي معاكس*» مستعيئاً بنموذج مارتن بيرنال لهسمء8 «نامدلة في كتابه 
«أثْينا السوداء ه«وطاخ 81201) إذ يقول إن الثقافة البريطانية تحتوي على عنصر 
مكبوت تعود جذوره إلى إفريقيا والشرق الأدنى» لدرجة أن عدداً من الأنواع 
العرقية ية السلتية في الجزر البريطانية تحمل جينات إفريقية) وهي حقيقة تظهر في 

4 ,ماع02 مداع أمعمطط ,إاعل0ه8ا (1) 
7 ماع02 مدواء توعم]ع ,اأعلله/لا (2) 

تتقاعطة هه اعمج صواكة لعاكء للناد كز اأعلله/لا .376 ,ونور مماعتمعمطط ,اأعللمللا (3) 
كم وسكت ععد ,5ع 1لناا5 دناموتاءه مقاعطت مز ععهام علط لأه الانامععة مد عهظ .تروتطلف0س8 
جعمماآ .ذ لاهمهنا .لع ,سدتلدتومله0ن) ععلمنا سمعتطللس8 أه لإلنسك عط تقطلليسظ عط أله 


.(1993 ركنن موقعاطات 0 لإاأدمع امنا :11 رمعدع 1 0) 
ع1 هأ ععمعوع© لتتعاممظ عمعل1 لهه مدعلءكف عط تأععع5 سناعلا ,أقلنآ ,لطا أرعم80 (4) 


.(1999 مقعأقعمة أه جوععط لزأأووء لونا :.11 ,تسممطممطآ) ذعاذآ طوتاعظ العاعوم 


الفصل الثانيء التقرون الوسطى: الأصول والأنساب» أو الشرق الأبيض 141 
كانه ل خالا مق قاد لكل ددا ل 1 اااي لكك ارك ارك > اا ا 1 


شعارات مملكة إسكتلندا التي تحمل رؤساً للموريسكيين الأفارقة!©. 

هناك أيضاً بعض التفاصيل الفلكلورية في الثقافة البريطانية تشبه إلى حد 
كبير بعض الممارسات الموجودة لدى بعض الطوائف غير المسيحية في الشرق 
الأدنى» أما أسطورة الملك ارثر والكأس المقدسة فتحوي الكثير من التفاصيل 
الني تعكس تواصلاً بين بريطانياء والشرق في مرحلة ما قبل التاريخ» بالإضافة 
إلى قصص أخرى يظهر فيها التأثير الإسلامي الشرقي على أوروبا عموماً في 
فترة الحروب الصليبية. 

وفي اعتراض جذري على كل ما سبق حول الأسطورة الآرثرية» يقدم 
سي سكوت ليتلتون وليندا ميلكور 7م1161 08دانآ ,16]00انآ 5000 0.5 في 
كتابهما (من سيثيا إلى كاميلوت 4وإعدة0 0) وأطائزه5 «ه1») فرضية جديدة 
مفادها أن أصول الأسطورة الارثرية ليست سلتية على الإطلاق» بل قدمت إلى 
بريطانيا من بلاد القوقاز مع بدو ألانو أجداد شعب أوسيتيا الموجود حالياً في 
أسيا الوسطى» فقد كان هؤلاء البدو جنودا ضمن فيالق اليش الروماني") غير 
أن هذه الفرضية لم تلق رواجاً يذكر بين الباحثين في السبعينيات والثمانينيات 
من القرن العشرين» وعادت فرضية الأصول السيثية للأسطورة الارثرية؛ لترقد 
بسلام إلى جانب مثيلاتها في القرون الوسطى وعصر النهضة. التي كان بعضها 


بحعل!) ممتتهع ألزط © لمعادومهاك أه ماما عللةتكدهككم عط" نممعطاخ عاعماظ ,لمصعظ متكيول8 (1) 
لات 6ل815 ,ها أ جم لامآ .1 موا , 1987 رموعطط بواتويء امنا ورععانها :. ل .لل بلع ا وصمظ 
,22855 هلتامعهكت طكرملظ غه بونومع لون :لانتا أععدطت) عاتصه لعا ] بصدالة .لع ,لعا أدتاع ]1 
0 كلممموع ]1 أدصسعظ متموكا تعاأعدظ دعاتءللا ممعطئة عاعماظ ,أقعظ متمدلا لصد :(1996 
.(2001 ,ووععط واتوع ائونا علناط نسقطعس) عرموكة أدمتطكت لذأنحج2آ ,لع ,وعلاقك كلل 

لمعتلهجه م :ناأمأعدمة© ما قتطالاء5 درم ,1م2421 .لخ ملداناآ لصه صمغء1 تآ 1أمء5 .© (2) 
لت ,عاطذآ” لصنه] عط غه كأطوتمط! عط سطعة عنك]1 كه ملمعوعاآ عط ك0 امعممددعدكوع] 
بلمسدامة© تعاعملا بجعل1) ععتاتسمقصبطط عط 6ه بمقعطئر ععمعرعقع 1 لصداعدت ,أندعة نزام عدا 
.(1994 
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يطرح فكرة الحذور السيثية للثقافة البريطانية. 

يقول موريس أو ليندر 016065 ءءءنة384 في كتابه «لغة الفردوس 106 
52015 04 ععدباوهة.1): إن طريق الإنسانية للبحث عن اللغة الأصلية 
والجذور الأولى كان دوماً محفوفاً بال مصاعب والعقبات» وقد أدى إنشاء فرضية 
أولوية اللغات الأوروبية الهددية إلى عملية إزاحة من الجغرافيا واللغويات؛ 
لينتقل أصل الحضارة من نقطة الأصل السامي والعبراني إلى الحضارة الإنسانية 
كما وردت في الكتاب المقدس إلى نقطة الأصل الآري والأوروبي الهندي» 
وفق ما قررت الدراسات اللغوية الجديدة» والدراسات العرقية والقومية في 
القرن التاسع عشر. وبناءً عليه يقول الفيلسوف الألماني هيردر ,11»,06: إن نهر 
الغائج المقدس في الهند قد يكون هو ذاته «نهر الفردوس)". 

لقد استخدمت القومية الألمانية في بداية تكوينها حالة الاستشراق؛ لتأكيد 
استقلالية الماضي الألماني وتحرره من السلطة الرومانية إلى الأبد» فالعرق المتخفي 
في صورة اللغة يتفوق على الثقافة بالتأكيد. 

نشأت النظريات التاريخية التي تعرضنا لها في هذا الفصل تحت تأثير عدة 
عوامل ومتغيرات غيرت من حالتها مع مرور الزمنء إذ إن ما قام بها الآثاريون 
الأوائل من محاولات؛ لتعديل وتغيير النظريات الخيالية حول أصول الثقافة 
البريطانية؛ الذي كان قائماً في روايات القرون الوسطى مثل رواية جيفري 
مونماوث» كان بهدف تقريب الصورة القروسطية من مقاييس الحداثة» وفي 
الوقت ذاته كانت أبحاثهم ونتائجها تهدف إلى دعم تحالفات مؤسساتية مختلفة 
ومتعارضة في بعض الأحيان مثل الكنيسة الإنجليزية والإصلاح البرلماني. وفي 
أثناء بحثهم الموسع عن المعلومات التاريخية التي وُجدت بذورها الأساسية 


1120 اأعامل8 م ,كعاتتدع5 لله كموصم تعوألوصوط ]0 كعم قناعاتها عط! ,عتعلقع01 ععويرواة (1) 
.20023 ,ووعوط عط 01 تارملا بجع ل8) وعبيدوء11 دا 
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في الرواية الدينية الإنجيلية التي عوك هنا بعد للتحليل العلمي» أسهموا 
في إنتاج مصطلحات سردية خاصة استخدمتها الإمبريالية والكولونيالية في 
خطابهاء ومن هذه المصطلحات تلك المتعلقة بفصم العلاقة بين الشرق والقرون 
الوسطىء مما أسهم في إثراء التساؤلات النقدية حول الثقافة القروسطية فيما 
يخص الرومانسية كجنس أدبي والعمارة القوطية» وهو موضوع فصلنا السابق 
في هذا الكتاب. 

وهكذا استبدلت الصورة النمطية للقرون الوسطى الاستشراقية؛ لتمثيلها 
التدهور والوحشية في الثقافية الغربية بصورة مختلفة يظهر فيها الشرق مصدراً 
للعلوم والفنون والأساطير؛ استقى منه الغرب أصول ثقافته» وبذلك يمكن 
لمستقبل هذا الشرق أن يكون تجسيداً للسيطرة الأوروبية وهيمنتها. 


145 
الفصل الثالث 
القرون الوسطى: وسيلة عرض 


توسعت دراسات الأدب القروسطي بصورة مطردة مع نهايات القرن 
الناسع عشر» وبالتزامن مع تطور الأنثروبولوجياء التي أبدت اهتماماً خاصاً في 
تلك الفترة مما كان يعد ثقافة المجتمعات» وطقوسها البدائية» وبطريقة ما فإن 
الأدب القروسطيء والثقافات الإثنية كانت تنضوي تحت التصور ذاته. 

وفضلاً عن ذلكء كانت الدراسات الأدبية المفصلة في ذلك الوقت 
تعيد تأسيس النتاج المادي للدراما القروسطية» في حين انشغلت الدراسات 
الأنثروبولوجية بإعادة تأسيس الثقافات وعرضهاء حيث ظهر توجه جديد في 
الأنثروبولوجيا أواخر القرن التاسع عشريُعنى بالعروض الجماهيرية. 

ومن الموضوعات التي يتناولها هذا الفصل؛ طريقة إعادة تعريف مفهوم 
القروسطية أواخر القرن التاسع عشر في ضوء صعود الدراسات الأتثروبولوجية 
التي ارتبطت» وإن كان بصورة غير مباشرة بأفكار نيتشه وداروين المتعلقة 
بالأعراف والتطور. ولذلك فنحن نقترح بأن بعض تلك المقاربات كانت 
تُقدم بصورة مرئية» وفي اللحظة التي بدأت فيها مأسسة الدراسات الأدبية 
القروسطية عادت إلى الوجود صورة القرون الوسطى المتناقضة المتمثلة في أنها 
أجنبية ومحلية في الوقت ذاته. 

ابتدعت القوى الأوروبية الكبرى, منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى 
بدايات القرن العشرين؛ فكرة المعارض الدولية الضخمة التي كانت تعرض فيها 
قوتها الاقتصادية» وتقدمها التكنولوجي ومكتسباتها الكولونيالية الجديدة©. 


دعل لعهة :(1977 ,قاكل/ا )5 :2002م]آ) كنره نا أطاتطءوظ أدعى ع1 ,لومنتالة صطم1 (1) 
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تطورت الأبحاث والأدبيات التي تناولت موضوع المعارض الدولية خلال 
العقدين الماضيين» وبخاصة تلك المتعلقة بالمعارض التي ظهرت في القرن 
التاسع عشر. وبدا أن هناك اهتماماً خاصاً بالجانب الرمزي التمثيلي للتاريخ 
الاجتماعي لأورويا عبر محاكاة البيئة» التي تعكس ثقافتنا كما فهمها بجتمع 
القرن التاسع عشر. وفي الوقت ذاته» حوّل المؤرخون والمفكرون اهتمامهم 
إلى جانب آخر من جوانب القرن التاسع عشرء ألا وهو الهوس بكل ما يتعلق 
بالقرون الو سطى 0 
نل :الإمقصوع0 أفمط رعاءمأعا]) كدملاتطلطرع -ل1رو/الا عط 6ه دعدذلانسظ ,عمطعرم 
وق اأع5 لزنا 1005 أوممءد8 عط!' :كماذزلا أنتعتمعطمظ ,تناع الدطدعع:0) ابوط .1985 ,ع أةماعآ 
17ت عضول معاوءلاءمدكلة) 1851-1939 ,كلد 5للءمثلا لتنة ,كمه لطاطءر8 غموع06 ' 
الصتم )0 كصمتكالا عند ج 5ل أعو/الا عطا أأى , أأعل نر ./لا أمع10 .1988 ,دوعوط زوع ناولا 
0 أ إالومء زولا زمعمعاطن)) 1876-1916 ,ركصهاتوممعظ أحممناهسرعامآ] مدءمعدم م اه 
5 النامام ذأهان 1/11 :نهآ عط كه 5علامه8 غط1 ,العلل برخ] .لا جمع0] ,1984 رووعرط 
هم :010280)) كعتعةءطئنآ وضنانااتاكه1 مقتممكطائدود5 عطا مز ,1834-1916 ,ومعتوط 
لة عتنااععالطاععم :كع الورعل740 لترطنز11 ,ممره81 .قط .1992 ,لولاأوتعمكوة بإنورطتيآ 
"7/111 :.خلةة ,عع لنطدمهن) دمو ,مولاتومم8 أدتمهلم0 1931 عطا غه دمأ لمامعدعومع18 

.(2000 رووعءط 

112" أو 1لطعل3/10 عطا لسمة مذ لله 11012 ,وامطءذزلظ] .0 معطمعا5 لمع طعما8 لعدحه .1 (1) 
لإأأكاعلانونآ كسمتكامه1] كقطع1 :م50 ناله8) دأمطعالة .0) معلامء)5 لس طعه81 لعدبنن1] .1 .له 
النامع32ل1 :معق1016 ههذ) 5لزدكك لزاتأهع1 رعمنز11 مز كاءله1 روع8 مارعطتوتا :(1996 رووعمط 
1 تأت ك2 لإمعتترظط طاعطقدتاع لمة 1م140 ماما :(1986 ,اءاا0مة309 ععورط 
:(2003 ,عتدوطكم :أوتلجعل[لخ) ععضم! علع1ذ-عل-ماط مز لوحابعخ]1 لواعزللء14 ع1 ناموط 
0 كعمتاوع حلم ع لأمسدلة :دوسدالةلء(ل84 04 ععمعولسءط ع1 راوءللا عمول داعومم 
لول (2003 ,علاوعولة8 عملا بوع7[1) دعوم 1110016 بدعل8 ,ععدطان بممعممسمعوومكت 
0ه ]) 1851-1900 عتلاأقععائآ اأعوعءظ مز كععم 8110012 ع1" ,ؤملزإكلة» لمتلودوه]آ1 
ادبع ألع1/1 ع1 تععل:0 0 تمقعوطا ذه ,ععالمقطن ععتلم :(1973 ,دوعء2 نزأأوع باولا لره0:1 
ماكةءطء1 1ه واتوقءلولا تمامعسضتط) عننوعائآ طوتاووظ ممع طامععاع مالل ما لهءل1 
0ط تلتقطونالط) تلذتله جعنلع14 06 عاأعمطذ 156 ,810011 وعهاطاة >1 :(1970 ركوط 
ع1 اأدعاعماممن1' ع1 ,عاء1ل810 وعء لطامعا لمة :(1998 رجوعوط بورالوع اونا ععاندآ 
قاقة! إزكصوء 01 'والأدء حلمنا تقتطماعلمائطط) بضماوال ,بيعملمصطعةء1” ,لرمتواعسسعيلة 
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لكن هذا الاهتمام كانت له دعامة أخرى في التاريخ المعاصر أيضاًء إذ ظهرت 
القرون الوسطى في عدد كبير من الأعمال الأدبية» وفي الخنطاب الأكاديمي 
كذلك؛ لتمثل اللحظة الأخيرة قبل الحداثة في الحضارة الغربية. 
قد يظهر تناقض بين اهتمام المؤرخين والمفكرين بالمعارض الدولية والقرون 
الوسطى في ثقافة القرن التاسع عشر. للوهلة الأولى» 5 أن الرابط موججود 
بالتاكيد؛ إذ إن معارض القرن التاسع عشر لم تكن تحتفي بأوروبا الحديثة 
وإنجازاتها فقط» وإنما كانت تعرض أيضاً جوانب الماضي القروسطي لأوروبا. 
ومنذ إقامة المعرض الكبير عام 1851 فصاعداء شهدت المعروضات القروسطية 
رواجاً عظيماً في المعارض الدولية". 
بالنسبة إلى معظمناء فقد عرفنا فكرة العلاقة بين تلك المعارض والقرون 
الوسطى من هئري ادمز وصدلوة بددء11 (1838-1918)) الذي خلف عددا من 
الكتب يصف فيها موجودات تلك المعارض» ومافيها من أعاجيب2©, ولاسيما 
تلك المعارض التي أقيمت في باريس عام 21900 وحَوّت أجنحة خاصة لكل 
ما يتعلق بالقرون الوسطى من أبنية أعيد تمثيلهاء وملابس» وتراث أدبي تعود 
(2003 ,ووعظ 
.كلق" عط ذه وعلمهظ8 ع1 ,ااعلجظ1 (1) 
لإترء11 .ل؟ ,لإلأمدعوهتطماساف4 مذ :كتهدلة 'إزتمعلط 06 زملادءهل8 ع1 ,وسدلم بررمعاط (2) 
-1نه7/1021-5 ,كسقلق صدعط :(1918 .00 1)1115لل/1ة ومغطوناه1] :رمادمه8) عولمآ أماوه 
:(1913 ,ووعرظ علتكمعان1 لإلمدمحطهن) 18/111130 مسمااوناه1]! :805]02) كعماتمقطن) لمة أعطء 1لا 
:شلا ,عع لق طتهد2) المكمعاعاآ :0 .[ .له ,كتصدلم نوصمعلط 01 كتعناع ا ع1 ركمسولة مدعا 
0 العامة أممناذ ,كمتهلخ بصوعة :(1982] ,جوع /زأأورعلالمنا لمدتصحط 01 ووععط مهمعااء8 
ووع22 لإلأورع اونا لجدنصواط عطا صم لعتاتدم0 5رعناع] تمصحهلة4 ضصمعآط ,0 ورعناعا عط 
5 :1805101) لمذوعلاع] ...ل .له ,كتتتفلم نزموع]] 01 5معااعآ عط 6ه مون اال8 
(1989 ,لإأعاعوة أمعم اول 
]0 لإأأء اهنا :ملمم:ه1) عند 55ل1:ه80 اهعم عط1!' :1900 دمو ,اأعلصداة .ما لسقطء1ظ8 (3) 


1أن) 10 علأنان دوع تأتعسم عط :1900 ,ومو ,القلاتافقظ أأعكتوظ , 1967 رووعر1 0]0لم10 
موتكعة2 عط رتم8 كنفمدكل8 .(1899 ,رممماكمة 2 والوللد8 لمملا بمعل8) ومل)زومم8 لمة 
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كلها إلى فترة القرون الوسطى. 

لا يقتصر هدفنا في هذا الفصل على وصف بعض الأمثلة من المعروضات 
القروسطية في المعارض العالمية» وإنما إماطة اللثام عن بعض النماذجء والمعاني 
النفية من وراء عرضها في تلك المعارض أيضأء وسنرى لاحقاً أن النماذج 
القروسطية لعبت دورا معقداء وغير متوقع في التخطيط؛ لإقامة المعارض 
العالمية. 

تزايدت أعداد تلك المعارض في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لتصل 
إلى إقامة معرض كل خمس سنوات تقريباًء تُظهر فيه الدول المشاركة تقدمها 
الصناعي والتكنولوجيء بالإضافة إلى توسعها الإمبريالي باتجحاه الشرق» وتوغلها 
في إفريقياء ولذلك فقد احتوت تلك المعارض على المواد الأولية» والصناعات 
اليدوية» والثروات الطبيعية الموجودة في المستعمرات» فضلا عن ثروات دول 
الشرق المستقلة عن الإمبراطورية. 

غير أن الطابع الإمبرياللي لهذه المعارض شكل عقبة أمام عرض الماضي 
الأوروبي القروسطي الخاص قبل مرحلة الإمبريالية» فقد كانت القرون 
الوسطى والشرق يُشكلان ثنائياً ثقافياً في جوانب عدة مثل الأساليب الفنية» 
والأصول اللغوية بالإضافة إلى مراحل التطور الثقافي. 

كانت النماذج القروسطية المعروضة في المعارض الدولية تُظهر القرون 
الوسطى بأنها محلية» وأجنبية في الوقت ذاته» وترجع هذه الازدواجية في 
التقديم إلى تاريخ تداخل فيه مفهوم الاستشراق بالقرون الوسطى في العمارة 
واللغويات والأدب» ولذلك فقد عكست تلك النماذج نظريات سابقة حول 
أصول الاستشراق في الأدب القروسطيء والعمارة القروسطية التي تعرضنا 


كلعة2 26 داه تاأدممءا8 5'ل1:ُ0/ما عط 01 وبوعزلا عتطمممعم امام كه 1و2 شنرانكت لموعردآ 
.(1900 ...00 عقتطك لطن 50م لم10 .81.10 :.540 ,كتيامآ .)5) 
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لها في الفصول السابقة. 

ساهمت الدراسات الآثارية والرومانسية في القرن الثامن عشرء بالاضافة 
إلى المعرفة المباشرة بالثقافة الشرقية» في تغيير الأفكار السلبية المتعلقة بالقرون 
الوسطى والشرق» فأخذ مصممو الحدائق يستقون المواضيع الشرقية 
والقروسطية» لتصبح جانباً أساسياً من المشهد الجمالي في تصاميمهم؛ أما 
التاريخ الثقافي فقد اكتشف الشرق مثلما اكتشف عصر النهضة الآثارية 
الكلاسيكية حسب رأي رايموند شواب في كتابه النهضة الشرقية لهادهة,0 156” 
26صةو:5 2531 كما كان الباحثون يتنقلون بين الدراسات الشرقية والقروسطية 
دون صعوبات تُذكر. لقد مثلت القرون الوسطى زمن «الآخر» بالنسبة إلى 
واقع الحضارة الغربية» أما مكان هذا «الآخر» فقد مثله الشرق. وما فعله السير 
وليام جونز من إعادة تقديم للغة السنسكريتية» لم يكن إلا توحيداً الحضارات 
العالم من خلال الدراسات اللغوية التي أضفت هالة جديدة على لغوبي القرون 
الوسطى بربطهم باللغة السنسكريتية القديمة0©. 

أدى اكتشاف اللغة السنسكريتية إلى استنباط نظام مواز للأصول» غير 
النظام الموجود ة في الرواية التاريخية الدينية للإنجيل» مما نتج عنه بصورة حتمية 
تشكيكء وتشويه لتلك الرواية» واستبدال لنظرية الاستشراق الديني الذي 
تعرضنا له في الفصول السابقة ة بنظرية الا ستشراق الأنثروبولوجي الذي تطور 
بالتزامن مع تطور الرومانسية» ومنح التراث القديم مكانة مهمة توازي أهميتها 
أهمية التراث الكلاسيكي من حيث الأولوية والتعقيد. 

ظهر الحماس الشديد للأساطير السلتية في الرواج الذي لقيته ترجمة 
قصائد أوسين 055130 المستندة إلى الأساطير الإيرلندية» وتزامن ذلك مع ظهور 
لتمععامء 59 220 لاأضعع لاك عط دز دتو طاوم رط ممعم معباط-ه100 ع1 » ؟أوعاء81 . ل ععممء0 (1) 


أاعط ركسع لمعو ل0هة كمه أاتله1! تدعتاكتلاع مان[ 06 بدسمادلاط عطا مدع أل نا5 درأ «روع م نامع 
233-57 ,(1974 ,دوعو لإاأتواع لالهلا دمدتله1 تنماعمتدرمها8) وعسرل] 
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الجمعية الآسيوية» وكانت الظاهرتان تعبران معأ عن توق وحماس شديدين 
للعالم القديم» فقد كان معظم الباحثين أعضاء في الجمعية السلتية والجمعية 
الاسيوية في الوقت ذاته لما بينهما من قواسم مشتركة»؛ حتى إن السير وليم 
جونز 10565 «ؤذ!12/:1 يقارن في ترجمته لأسطورة شاكونتالا دلهامبطهط5 
الهندية» المكتوبة أصلاً بالسنسكريتية» بين القصيدة السنسكريتية وقصائد 
أوسين السلتية©». ظهرت كذلك مقارنات أخرى بين القصائد السنسكريتية 
و الملاحم الأو روبية مثل ملحمة ناييلانغئلايد لأعاهءعدداءطناء2 الألمانية 
التي تدور أحدائها في فترة ما قبل المسيحية في أوروباء غير أن هاينريش هاينه 
داع طاعنموزءا! (1856-1797) انتقد هذه نه لكقار: نة رغم اعترافه بانتشار الملحمة) 
الذي يعزوه إلى كاثوليكية شليغل اهعء501) ويأخذ هاينه على الأخير محاولاته 
إيجاد ارتباط بين الكاثوليكية والهندوسية في الأعمال التي أسهم في ترجمتهاء 
مثل ملحمة الماهابهاراتاء والرامايانا وكلتاهما من الملاحم الهندية©. 

يستشهد شواب (وبوطء5 باراء فيكتور هوغو (85-1802) 0ئاآ :1/100 
حول إحلال القرون الوسطى على قمة هرم الثقافة العالمية إلى جانب الثقافة 
الفارسية والهندية من جهة, والثقافة الإغريقية من جهة أخرىء وقد تأثر هوغو 
بأفكار المستشرق الألماني إوكستين» الذي كان يعمل في الدراسات الاستشراقية 
في فرنساء وقد حاول استبدال تأثير الثقافة الفرنسية بالثقافة الشرقية؛ لاوثراء 
الثقافة الألمانية» وهو رأي غريب بالنسبة إلى شخص عاش ودرس في فرنسا؛ 
أي في أحضان الثقافة الفرنسية» غير أن إوكستين كان يدين يمحاولاته تلك 


معدم[ 5أمع مد عمأكدئطمدعقم ذا عععط طولاراء5 .83 ,عع لنددكتقمع؟. لقاع 02 ,طوططء5 (1) 
.1891 ,مدعلة 1 تومد) 5ععل1 5ع2آ ع أم)ذا!1' 1 كناد تحووظ :وعناعه 1م106 كع.] رأءبروعاط 

(1789 ,مقتاناءل02) كعقه1 تهذذ اتا .كمدتا ,عملا لهاة*1 ع1 عه ,ملمتضمعج5 ,رمكدل :ادا (2) 

عط © لقة إممطاء5 عتامقدده]] ع1 رعماعط لاعمماء1] :75 ,ععتروكدتأممع؟1 لماوع 021 ,طوحوء5 (3) 
(1985 ,13نالنالتاه0) للدملا بسعلظ) لممتطارا تمصع 111 , لمقصومة]1] )105 .له ,وزددووظ 
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لهيردير +11»:46» الذي كان يسعى لاستبدال عصر النهضة الإيطالي بالقرون 
الوسطى الألمانية» كنقطة تحول جوهرية في تاريخ الثقافة العالمية. 

يقول شواب إن القرون الوسطى الألمانية تمثل استمراراً للآثارية الهندية 
وصولاً إلى القرن التاسع عشرء ويتتبع شواب الثقافة الشرقية في ررية فاغتر 
:سطع للقرون الوسطى”2"» الذي يرى أن الشرق هو مصدر الحضارة الألمانية 
في اللغويات والعراقة الآرية» وقد بلغ أوج مجده في القرون الوسطى المسيحية» 
أو على الأقل في القرون الوسطى ضمن روية فاغئر الخاصة. 

كان الباحثون في أواخر القرن التاسع عشر ينتقلون من الدراسات الشرقية 
إلى الدراسات القروسطية بالسهولة ذاتهاء التي انتقل بها من سبقوهم من 
الدراسات القروسطية إلى الشرقية» وقد كان لهذا التنقل أثره الواضح على ما 
يُعرف الآن بدراسات الأدب المقارن» إذ كانت الدراسات الأدبية في القرن 
التاسع عشر تهتم.مقارنة المواضيع؛ والحبكات» والشخصيات ضمن الأعمال 
الأدبية الأوروبية والشرقية. 

من الواضح أن الرومانسية ساوت بين القرون الوسطى والشرق؛ لكنهما 
بقيا يسيران في خطين متوازيين باستئناء الهوية التاريخية الألمانية» التي رأت 
في القرون الوسطى تعبيراً عن التطور الذي بدأ في الشرق. وبالنسبة إلى معظم 
المفكرين» فإن أهمية القرون الوسطى وجاذبيتها تكمنان في «آخريتها»» 
وبخاصة؛ لأنها أزاحت النموذج الكلاسيكي الجديد» الذي يرجع كل 
الاكتشافات إلى الإغريق والرومان. 

يؤكد فيكتور هوغو في مجموعته الشعرية الأولى «الشرق» على جمالية 
الشعر الشرقي وروعته بقوله: «كل القصائد رائعة وثرية وتحمل الكثير من 


.438-52 ,عع نهدكتهورع؟! أماوع 02 ,طوتطاع5 (1) 
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المعاني» تماماً كالقرون الوسطى:؛ إنها بحر آخر من الشعر)*". فبالنسبة إلى 
هوغوء كمنت قوة الشرق والقرون الوسطى في مراجعتهما للتاريخ في الماضي 
والحاضر: «ألن نحصل على رزؤئية أوسع لهذا الزمن الحديث عبر دراستنا للقرون 
الوسطى» وكذلك رؤية أوسع للزمن القديم بدراستنا للشرق؟»» وتتضمن 
ملاحظات هوغو هذه مجموعة من الافتراضات التي ترددت خلال القرن 
التاسع عشره أن الشرق والقرون الوسطى كونان متوازيان» وليسا جزءاً من 
توليفة الاستعمار والتأثيرات الناتحة عنه» وأن المساهمة الأهم لتلك الحضارات 
الغابرة هو أنها استطاعت محاكاة مخيلتنا. لكنّ أكثر الفرضيات إثارة للاهتمام» 
هي افتراض علاقة مباشرة بين القرون الوسطى والحداثة» تفسر أصول الهوية 
المدنية والقومية» في الوقت الذي عد فيه الشرق متحفاً حياً للماضي ينفصل 

تماماً عن التطور الحديث وهو مستبعد تماماً عن إمكانيات التطور. 
على الرغم من المكانة المرموقة للأصول الشرقية في تاريخ الرومانسية؛ 
فقد ظهر خطاب جديد في القرن التاسع عشر باتحاه تعزيز التفوق الغربي» 
حيث أصبح الغرب هو الوارث الحقيقي للغة السنسكريتية والحضارات 
القديمة عمومأًء وأخذت الدراسات المقارنة توؤكد الطاقة الابداعية القوطية 
مقارنة بحالة الثبات في العمارة الشرقية» وقد لاقت هذه الفرضية هوى في 
نفوس علماء اللغة الفكتوريين في القرن التاسع عشر» الذين كانوا يرون تناسقاً 
وإبداعاً في بناء الجمل في اللغات الهندية الأوروبية مقارنة بالتراكيب العشوائية 
المضافة في اللغات السامية» ويؤكد سعيد ذلك في عرضه لفرضيات رينان 
مهدءة في فقه اللغة» فهناك فصل بين الشرق والغرب في اللغة كما في القوة 
والسلطة©©. ويحاول رينان في مشروعه أن ينزع عن اللغات الأصلية لسفر 
.(1964 ,ملمقدوز للدت :زكتموظ]) عزوعو و«وناع»ة1 01 ,كع لقادء021 دعا ,معنت عماءالا (1) 


لمقاعمط هز عوقباعوهما كه لإلبن5 ع1 ,لأعاصدم4 كمدة .139-43 ,تمسدأأمادء08 ,لزو5 (2) 
,اأعلككقف كموط :(1967 ,ودع [اأواعلالملا لمأععسلوط :لل ,مماععملءط) 1780-1860 
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التكوين قدسيتهاء التي منحتها القوة من قبل؛ لتتحول هذه القوة إلى علماء 
اللغة وتصبح جزءاً من المعرفة الغربية. وهكذا أصبحت اللغة -بالإضافة إلى فن 
العمارة- شكلاً من أشكال التعبير عن الاختلاف العرقي والثقافي» وظهرت فئة 
اللغات «السامية» التي كانت تعرف قبل القرن الثامن عشر باللغات «الشرقية» 
نسبةٌ إلى سام بن نوح. وفي القرن التاسع عشر تحولت الفرضيات اللغوية إلى 
فرضيات تاريخية وسياسية صنفت الأراميين إلى شعوب مهاجرة» وحركية» 
ومتحولة» والساميين -وبخاصة العبرانيون منهم- إلى شعوب ساكتة متكفئة 
على ذاتهاء تحمي ثقافتها وعقيدتها من التغيير. وضمن منظومة الكلاسيكية 
الجديدة» بدأت صورة الآريين تتخذ شكل الإغريقيين الجدد باعثي الثقافة 
وناشريها. 
يكشف تاريخ العمارة» الذي تطور إلى شكله الحديث في الفترة ذاتها التي 

تطور فيها تاريخ اللغة والأدب؛ عن تناقضات خاصة بين القرون الوسطى 
والشرق. وهي تناقضات قديمة وحديثة كذلك. يشير مارك كرينسون 1ئة/3 
دمودتت إلى وجود العديد من المحاولات لفهم العمارة الكلاسيكية منذ 
منتصف القرن السابع عشرء بالإضافة إلى محاولات جادة أخرى لدراسة 
العمارة القوطية منذ أواخر القرن الثامن عشر. أما دراسات العمارة الإسلامية» 
فقد كانت نادرة قبل منتصف القرن التاسع عشر: 

«سعى الرحالة الذين قصدوا الشرق الأدنى لأسباب ثقافية 

أو تجحارية أو دبلوماسية» في الغالب» لدراسة جغرافية المنطقة 

وحضارتها كما جاءت في الكتاب المقدس» أو استكشاف 

الحضارة المصرية التي تحمل آثار الجذور الأوروبية. ومن هذا 


بدهأذنتآ لقبدععااء121 300 ععدنعمما اه لإلباذ عط هه دتإودم تعرناكدنة5 0) ععاعما سروظ 
.(1982 ,وعع هأمكعوو أل] 6ه براأومءءالمنا :وأاممهعسمتل8) 
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المنطلق يصبح الترحال في المكان ترحالاً في الزمان أيضأء 
ويتحول الوصف من ترجمة للتاريخ الطبيعي إلى ملاحظة 
للتاريخ الثقافي)'"» ويربط كرنسون «وومة2 ذلك النوع 
من الدراسات بتصاعد السيطرة الأوروبية على الإمبراطورية 
العثمانية» وتدخلها في شؤونهاء بالإضافة إلى ظهور فروع 
الدراسات الإثنية المختلفة. أما علماء المصريات أمثال إدوارد 
لين عهدا لعوسلو8 (76-1801)» فقد انحذبوا إلى العمارة 
الإسلامية في القاهرة مثلما انحذبوا إلى معالمها الأثرية القديمة» 
واعتبروا أن العمارة الإسلامية جزء من القروسطية» ويرى 
لين في كتابه «العادات والتقاليد في مصر الحديثة 313006,5 
كهقنام بزع سرع ل8/10 عط ءه كحدهدناك لمح ) أن الحياة المصرية 
الحديثة هي امتداد لحياة القاهرة في القرون الوسطى دون تغيير 
يُذكر». ولذلك فهو ينتقد جهود محمد علي في محاولة فرض 
صناعة حديثة في مصر؛ لأن ذلك يتناقض مع طبيعة المجتمع 
المصري الزراعي بالأساسء أما محمد علي الذي وصل إلى 
السلطة في مصر عام 1836 فقد كان يرى -كما رأى أتاتورك 
من بعده- أن مهمته هي تحديث مصر القروسطية الشرقية» 
والوصول بها إلى مصاف الدول الأوروبية. ولم تكن تلك 


اقع/17 عط هل عنناءء ا لطععة اماع01 ,كتعمدم0 عاإععمندط .عمتللتيسظ8ظ عمتمص8 ,ممومتت (ل) 
املاع 01 ومنامرامده]آ ع1 ,تعصدهن) عأعتووط .1979 ,لمكلسط 250 كعستقط؟" :مملدمة) 
2921 .لع ,1700-1900 ,كلع قعأكع12 لضة ,رذع للء129 ركاكتاهم لكتتم8 ذره ععوعناللم1 115 
.(1983 ,اأعمسمن لطونامضمظ ومغطعف8 نما طوف8) ععمومك 

0 عط 01 كتزماكنات) 320 134311112155 علطا 01 اللتامععث مف رعممآ دصدذْلائللا لمدسل8 (2) 
.(1837 ,.00) لضة ألطوتمكا .© :مملهما) دمدلام ع2 
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المحاولات لتلقى إعجاب الأوروبيين» الذين كانوا يرون في 

الشرق ماضي أوروبا القروسطي» الذي يجب أن يبقى كما 

هوء فالمعماريون الذين زاروا إسطنبول والهند كانوا يُوْحْدْون 

بتفاصيل العمارة المتقنة التي تذكرهم بالعمارة القروسطية في 

أوروباء أما وليم بورجيس 1865لا8 111111300 فقد أعجب 

جداً بالمناطق الشمالية من إسطنبول» وبخاصة غالاتا والمدينة 

القديكة» وقارنها .عمدينة بومبي في القرون الوسطى» وهي 

المدينة الإيطالية التي دمرها بركان فيزوف". 

لو كانت هناك نقلة نوعية في فهم الشرق من جرد وصف للمشاهد الجمالية 

إلى حاو لةفهم جوهره. فإننا سنجدها في «و صف مصر )ملاو '1 عل مولام تءوع12 
28-09» وهو الكتاب الذي يصف الثقافة المصرية وفنون العمارة فيها في 
فترة ما بعد غزو نابليون لمصر». ويشير سعيد في تعليقه على هذا الوصف بأنه 
يتبع إيديولوجية خاصة تربط الثورة الفرنسية بالإمبراطوريات الآثارية القديعة؛ 
ومنها الحضارة المصرية القديمة» وليس الحاضر المصري الهمجي. 


.154-55 ,وستلاأاظ عممأمممظ ,ممممءك (1) 

وعأموط© .1994 ,معطاءمة1 )كاتلعمعء85 :ملهكل) عاملاوظ' | عل وملتامامعوءط ,أعععلظ دع11!ز0 (2) 
عاء لمهت عط :مه5) 1ل عتومء امصدلظ! ع1 أملاوظ 01 كاضعونو8/10 .له رعأمدتاازت مماوايه6 
واععمع" :[ل8 , وماأععماء) عامبرو'! عل «متامفعوعءط ها ده معنواط ادعنأعهامعقطءعيم 
عط ,علتولا بجعل! [0 عناعدعا أمساءءالطععم عطا طلاود ممتاةأعمككة مز كوععط لوعباععاتاعيم 
.(1987 ,أقنآ نؤلاع0 انلو ل 

أ تعامملا بجعلا) كاعم عط للنه ,لإرمعط1 ,لإمماذل1 :تدك لهامعء 001 ,عأجمعكاءة154 .84 معطمل (3) 
كأ قاع 0 ركلء ,لوعاعةل8 معاطاعود عنمدتنا لصه العلهم© 8 عتأسل ‏ 1993 ,ووعء8 5 لتتيد كل 
رعأققطعة نأماوععلاخ) عسأانت طاكتاق8 من د5عتمهل00 عط) 1ه أعهممر] عط]' :لعوممومدتما1" 
لضن :زكهأناع 12110 5 0لوتلهاصء 06 ,ذلء ,كارعط1]80 نزمولة لهم بان زإندءظ انل :(1998 
رؤوع22 لإازووعلازونا عاط المقطسن2آ) ذعلممأذ11آ/ئاعءزط0 ,لإللمورعمامطط ,عتناععالطاعمم 
.م2002 
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يرى مارك كرنيسون «وومة0 316 بأن الحاضر المصري هو قروسطي 
بالفعل» ولكن بالمعنى السلبي للكلمة» ويقول في ملاحظاته: 
«إن دراسة الإسلام في مصر لا بد أن تغطي صورة مصر 
القديمة» والقروسطية» والحديثة» فمصر الحديئة ماتزال 
قروسطية بالفعل في طرائق الحياة فيهاء ولكن لا بد أيضا من 
جمع المعلومات الواقعية عن هذا البلد لغايات التحديث. إن 
الحضارة المصرية القديمة لاتزال تحمل حقائق خالدة وفاعلة» 
غير أن ثقافة أبناء تلك الحضارة الموجودين الآن تبدو قاصرة 
وفاسدة, ولذلك فإن عقلنة تلك الثقافة القروسطية» و محاولة 
السيطرة عليها يبدوان أمراً لا مفر منه» ومع ذلك فإن محاولة 
السيطرة على ماضي مصر لا بد أن يمر عبر السيطرة على 
حاضرها)". 
يستطيع الباحث أن يتتبع بعض المفاهيم الإيجابية حول التعبير عن 
الروحانيات في العمارة الإسلامية والقوطية منذ العام 1835» وقد عبر أوين 
جونز 10265 مع0 (74-1809) عن هذه المفاهيم في كتابه «تأثير الدين على 
الفن 1خ هومن موذوذاء 01 ععمع نم1 عط ه0)» حيث ر أى أن العمارة الدينية 
تعبر عن ذكريات عرقية» ولقد قارن بين العمارة الإسلامية؛ والقوطية» والوضع 
الحالي للعمارة الدينية في بريطانيا: 
«من يقف بقرب نافورة مسجد السلطان حسن في القاهرة» 
أو يعبر قاعات قصر الحمراء الخيالية» يشعر بالترجمة الحسية 
لتعاليم القرآن» ومن يعبر أروقة الكاتدرائية القوطية لا بد ان 
يترك خلفه مادية العالم الخارجي؛ ليذوب في غموض ذلك 


,م لذلأأناة عمتمصسظ بوسمدوفتك (1) 


الفصل الثالثء» القرون الوسعلى: وسيلة عرض 1537 


المببغ الذي يصلح لأن يكون بيت الله بحق» حيث تعبده 
الأرواح الطاهرة)". 
وبالطبع» يقارب خطاب جونز هنا بين روحانية العمارة القوطية وحسية 
العمارة الإسلامية» إذ تفرض العمارة القوطية حالة من النشوع والورع» بينما 
يعكس المسجد حسية تعاليم القرآن» ويستخدم أيضاً اللغة الدينية لوصف 
الكاتدرائية القوطية» والكنيسة الغربية استتباعاء في حين ينث العمارة 
الإسلامية بوصفها بالحسية في ربط غير مباشر بالرومانسية» والجنسانية في 
وصف قصر الحمراء الخيالي» ومع ذلك فإن جونز يضفي قوة خاصة على 
العمارة الإسلامية بربطهاء ولو أفقياً بنظيرتها الغربية وهي العمارة القوطية. 
وبالتأكيد» فإن القصر البلوري الذي كان جونز أحد مصمميه» يعكس هذا 
التناقض بين التصميم الخارجي للقصرء الذي يعكس الوقار والهيبة» وتصميمه 
الداخلي الذي يبرز مظاهر الحسية والصخب إلى أبعد الحدود©. 
ظهر كُتَاب في منتصف القرن التاسع عشر يُقدرون العمارة الإسلامية مثل 
جيمس فيرغسون «مودداو:ء7 37065[ (86-1808) في كتابه «فن العمارة المصور 
عتنااءء)تطععخ ,و عامهط0مخ11 60غم زد س111)؛ لكن هذا التقرير كان يشبه في بعض 
جوانبه الملاحظات التي ظهرت عن العمارة القوطية في القرن الثامن عشر 
لكن في القرن التاسع عشر كانت العمارة القوطية تلقى الدعم من معماريين» 
ومؤرخين كبار أمثال بوغين وراسكن الذين كانوا ينظرون إلى العمارة القوطية 


102 لعاملظ :[. 5.1]) كامث علالأهووعع0آ عط 300 عتتااععالطععهة ننه دعتباعع] ر كعمو[ درع060 (1) 
.(1863 رممتلةأتاعرك عتوحارم 

105 ل0 .1856 ,220508 /(03آ :10012ممل) 1لا0103211 01 تقلانسة2 عط[ ,جعومل مع 0 (2) 
ععقلوط أقاذلم 0 ,كعلهوط لمق لصة .كعلأنان) ,.عع هله [2أد نض عط مأ ننه مساتسمطام عط 
رقع)قاط 100 :«اللعطيوم0 عدعمتط)» ماع [مصم00 عط1 ,كعوول مم0 :(1854 ,مملممل) 
1990 ,قع1200 بعلملا بجءل8) معترع5 عالطاعيم أوترمءاط و1209 
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أنها تشبه في بعض الجوانب العمارة الكلاسيكية في بدايات تقدمها في القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء أما الآن فالعمارة الإسلامية هي التي تمثل الجموح 
في قمة سطوعها: «لقد كانت الأمة المحمدية مدفوعة بالخيال وحرية التعبير 
لتجربة كل الأشكال المعمارية واستغلال كل الأفكار المتاحة سواءً في الطبيعة 
أو الفن 00 

ويضيف فيرغسون في مكان آخر «لقد عشت ضمن أناس آخرين مازالوا 
يمارسون فنهم التقليدي» متبعين المبادئ ذاتها التي اتبعها معماريو القرون 
الوسعطلى؛ لإنتاج أعمال أكثر جمالاً وأصالة)©2, ويصر فيرغسون على أهمية 
المباني والصناعات التقليدية كأدلة حية على الثقافة المفقودة ويقول: «في 
الوقت الحاضر يستطيع تسعة أعشار السكان القراءة والكتابة» يمكن لأي 
شخص أن يعبر عن رأيه بالكتابة» وسيكون هذا الرأي منشوراً في الأسواق في 
اليوم التالي» ولذلك فإن كل ما يتعلق بآراء الناس ومشاعرهم يمكن إيجاده في 
الكتب» غير أن ذلك لم يكن متاحاً في القرون الوسطىء أو في التاريخ الروماني 
أو الإغريقي» وبالطبع لم يكن متاحا في التاريخ المصري أيضا أو الهندي» فمن 
الخطأ تطبيق نظريات القرن التاسع عشر على تاريخ تلك الأمم)0©. وفي سياق 
آخر يُظهر فيرغسون احتراما خاصا للؤسلام وإنجحازاته ما بعد الهجرة» لكنه مع 
ذلك يوظف الأفكار الغربية التقليدية في إرجاع جزء من النجاح الإسلامي إلى 
لضة عكاعهم) شه وماع8 ععناءءالطاعءمق أو علإموطلتد1!! لعتدعادد لاا ع1 ,ممدمسوعظ كعديول (1) 
دععة الث ها عماتاتهلاعع2 عتنناءعالطاععية 1ه كعأانزاذ المع )انا عطا 01 المنمءعءم عقاسموط 
15501 5ع22ول ه0كأة عء5 .469-70 ,(1855 ,لإلونالة .ل :75000ما) دععامنام لأث له 
العدعع علا 10 5عتطل1 اكع المد8 عط ممع كوعلعاصنه© الم دأ ععناءعاتطعءة آه بمماوتلا ذى 
كم لللة ققتله]آ ؟ه نجزهذأ1!ط ,المكذناوقء1 3235ل :(1862 ,لإونالا .ل :2002مآ) نزدنآ 


1891 ,لإلنقمدره) فك لدعل/ة ,12000 نعأرملا سعل8) عساعع ا لاعمم 
ذا :] ,عأممطلمدآ1آ! لعامناكناا!] ,مكسيوعء (2) 
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فساد الكنيسة الأرثوذكسية» وانحرافها وبخاصة في مصر وسوريا. 

تثير كتابات فيرغسون الدهشة في عدد من المجالات ولاسيما تلك المتعلقة 
بالقوطية» إذ لا يرى فيرغسون في العمارة القوطية مقياساً للحكم على أشكال 
العمارة في العالم» ويقول: إنه لا يستطيع فهم العمارة القوطية أو رؤية جمالية 
خاصة فيها!"» لكنه يقول أيضاً: «لقد فقدت حماسي للقوطية وعمارتهاء لكن 
ذلك لم يكن موقفي في بداية حياتي المهنية عندما كنت طالباً في الفن والعمارة» 
فقد كنت أؤمن بشدة بالفنون القروسطية» غير أن هذا الإيمان ترعزع بشدة 
بعد مواجهتي للعمارة المغولية في الهند» عندما عرفت فقط كم من جماليات 
تفتقدها العمارة القروسطية حتى في أسلوب السقوف المدببة التي ميزت 
العمارة القوطية)©. 

يناقش فيرغسون في الفصول الأولى من كتابه وجود تصور واحد خالد 
للجمال لا يتغير عبر الزمن» غير أنه يعود في فصل آخر من الكتاب؛ ليؤكد أن 
مبادئ هذا التصور قد وُظفت بطرق مختلفة من قبل الشعوب السامية والآرية 
والسلتية على وجه النصوصء ويرى أن تحليل عوامل هذا التصور الجمالي 
مدروع علس ثابت) .يدها يصيخ التخليل الاثتي الجغرافي للتضور الجمالي 
حالة تاريخية متحولة ومتغيرة؛ تحكي قصة الأشخاص الذين كانوا وراء هذا 
الفن المعماري. وبذلك يتنبأ فيرغسون بأحد مذاهب الحداثة التي ظهرت فيما 
بعد والتي تدعو المعماريين إلى تصميم أبنية وظيفية تخدم الهدف»ء والوظيفة 
اللذين يؤديهما هذا المبنى. وما المباني التي كان فيرغسون يمدحها ويستشهد 
بها في كتاباته مثل القصر البلوريء إلا شاهد على ميله نحو الحداثة الوظيفية 
في الفن المعماري. 


.اال :] بعامعطلسة1] لعندنذن!!] ,وممدميوع (1) 
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يرفض فيرغسون مفهوم تقدم الحضارة كما يعرضه كوميت )00266©» من 

طفولة لاهوتية إلى الماورائية في مرحلة المراهقة» وأخيراً المرحلة الفلسفية عند 
البلوغ, وفي المقابل يطر ح فيرغسون فكرة أن أشكال الحضارة المختلفة والمرتبطة 
بصفات عرقية مختلفة توجد مع بعضها بالتزامن» ولكن لكل منها لحظة تاريخية 
خاصة: لكنه يشير أحياناً إلى التفوق الآري في محالات محدودة؛ وهو ما اتفق 
مع الدعوات الفاشية في القرن العشرين. ومع ذلكء فإن تصنيفات فيرغسون 
تتفق مع التحليل العلمي للعمارة الذي قدمه في فصوله الأولى. وعلى الرغم من 
انتقاد فيرغسون للقوطية» فإن أكثر من ثلث كتابه المكون من أربعة أجزاء كان 
مخصصاً للعمارة القروسطية» التي تستند في تحليلها إلى منهج تقني وجمالي. 
ومع ذلكء فإن إطار ذلك التحليل يعكس افتراضات إثنية جغرافية» ويظهر 
ذلك في هذه الفقرة التي يحاول فيها التمييز بين القوطية الألمانية والفرنسية: 

كما هو متوقع من الاختلافات العرقية» فإن تاريخ العمارة 

الألمانية يختلف بقدر كبير عن تاريخ العمارة الفرنسية» ولو 

كان الألمان يتتمون بالكامل إلى العرق الآري؛ لاستطاعوا في 

ظروف معينة تكوين تجمعات قروية تنضوي تحت سلطة عليا 

تحميهم)0". 

إلا أن السبب الأساسي لبقاء المعمار الأماني كان الوجود السلتي على الحدود 

الغربية؛ أما الاختلاف في الأشكال الجمالية في شمالي ألمانيا فيرجع إلى تأثير 
الاختلاط بالدماء السلافية» الأمر الذي أدى إلى تراجع العمارة القروسطية 
الألمانية. كانت نظريات الانتقائية دواءناءه801 والإحيائية «روذا260107 تشكل 
قاعدة للنقاش الإيديولوجي في القرن التاسع عشر في بريطانيا الفكتورية وعدد 
آخر من الدول الأوروبية» ففي ألمانيا كان السؤال الأهم في ذلك الوقت؛» أي 
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طراز في البناء تتخذ؟ 
يعلق مارك كر نيسون 010508 2116 على مثل هذه التساولاات في دراسته 
حول الاستشراق والعمارة الفكتورية بقوله: «كان البناء في بريطانيا الفيكتورية 
يعني خلق معنىٌ جديد, إذ كانت العمارة «لفظية» بصورة أو بأخرى, ولها 
شخصية تعبيرية تعكس أفكاراً سياسية أو أخلاقية» ولذلك فإن اختيار طراز 
معماري دون غيره كان يعني اختيار معان محددة)!". 
تطور الجدل بعد ذلك حول ملائمة الطراز القوطي للمناطق الشرقية 
بعد توسع الامبراطورية» وطالبت جمعية كامدين للمعماريين بتصدير طراز 
الكنائس القوطية إلى كل مكان؛ لكن اتضح فيما بعد أن بعض خصائص ذلك 
الطراز لا تناسب أبداً مناخات بعض المستعمرات؛؟ لذلك تطورت لاحقاً بعض 
الأساليب المعمارية الانتقائية التي تعكس الثقافة المحلية والظروف المناخية 
القائمة. وعادة ما تضمنت هذه الانتقائية مواضيع شرقية تفاعل معها سكان 
المستعمرات الأصليون» وعمال البناء المحليون» وهكذا استبدلت المعالم 
القوطية المنجهمة .ع عالم محلية أكثر ملاءمة للمحيط» رمزت إلى تغير واضح 
في توججهات الإزمبراطورية من التبشير» والاستقطاب للمسيحية إلى الاهتمام 
بالتجارة والعلاقات الدبلوماسية» وتغذية الآلة العسكرية. لقيت هذه الانتقائية 
انتقادات شديدة من بعض الأوساط مثل دورية «إكلكسيولجست» التي رأت 
أن الكنيسة القوطية هي روح المسيحية الأصيلة في الداخل والخارج ممثلة 
الثقافة الغربية الحقة ولا يجوز استبدالها بنماذج محلية. وبالتأكيد تحجوهلت 
الانتقائية القوطية في عمارة المستعمرات البريطانية» كما حدث في الكنيسة 
البريطانية في الاسكندر ية التي صممها جيمس وايلد 18/110 وعدمدل 21845 
28.9 ألاأن8 عتاأمصسوظ ,ممكملت (1) 
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وذلك لإرساء مزيد من التفاهم مع السكان غير المسيحيين أو غير الغربيين في 
البلاد. 

بالنسبة إلى كنيسة كرليمين «2عممة0 في إسطنبول؛ كان الطراز القوطي 
شرطاً من شروط التصميم لكن مع اقتراح بأن القوطية الجنوبية قد تكون أكثر 
ملاءمة للمكان» مع استبعاد أي إشارات إسلامية أو بيزنطية في البناء. ولكن» 
مراعاة للحساسيات الإسلامية لم يُسمح بإضافة أي تماثيل بشرية للزخرفة 
الخارجية للكنيسة» كما أسهمت الأقواس» وهي خاصية معمارية إسلامية؛ 
بألوانها المختلفة» في إضفاء صبغة شرقية على الكنيسة الغربية. 

فاز .ممسابقة تصميم هذه الكنيسة وليام برغس و5عودنا8 ج02 ذذ!اتللا» ثم 
أضيفت لاحقاً عدة تعديلات على تصميمه. لكن بحلول عام 1863 تم 
اختيار جي إي ستريت 5866666 .0.5 -وهو الفائز الثاني في المسابقة-؛ ليكون 
المعماري المسؤول عن بناء الكنيسة”©. ويحمل تصميم ستريت أهمية خاصة 
بالنسبة إلينا؛ لأن وليام موريس وفيليب ويب كانا من تلاميذه» وعلى عكس 
برغس الذي كان منفتحاً حيال عمله مع البنائين من إسطنبول» أصر ستريت 
على المقاييس البريطانية في البناء» على الرغم من أنه حاول تصميم النماذج 
الحجرية بطريقة بسيطة؛ لتناسب المهارات البدائية للعمال الشرقيين حسب 
اعتقاده» وكانت النتيجة بناءٌ ذا هوية وطنية ودينية؛ بدلاً من أن يكون متفاعلاً 
مع المشهد البيزنطي» والإسلامي للمنطقة. وتشير يعض الأدلة إلى أن العمارة 
الاسلامية والقوطية كانتا تُعدان ,عثابة أساليب معمارية خاصة تناسب بعض 
الأماكن دون غيرهاء وذلك في النصف الأخير من القرن التاسع عشر» وفي 
هذا المجال يصف لنا كرينسون تأثير المؤرخ والمستشرق أوستن هنري ليارد 
1.4 ك1 ءاور على أسلوب المعمار الذي بنيت به قنصلية الإسكندرية 
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عام 18602» إذ حمل ليارد تقديراً خاصاً للعمارة القروسطية» والشرق أوسطية 
القديعة» لكنه كان مسؤولاً أيضاً عن بعض المشاريع المعمارية القوطية في لندن» 
وقد عينه غلادستون المفوض الحكومي المسؤول عن تلك المشاريع؛ محاولاً دعم 
المزيد من التصاميم القوطية في المباني العامة في لندن. أما بالنسبة إلى قنصلية 
الإسكندرية فقد حاول ليارد أن يدعم مشروعاً يناسب الثقافة المحلية» وشجع 
المصمم الكلاسيكي الإيطالي تي إل دو نالدسون 200810500 .11 على مراجعة 
تصميمه الأصلي؟ لإضافة واجهة إسلامية للمبنى» غير أن النتيجة النهائية كانت 
أقرب إلى القوطية الإيطالية منها إلى العمارة الإسلامية. 

ظهر افتراض شائع آخر في الفترة ذاتهاء وهو أن العمارة الإسلامية ما هي 
إلا مرحلة من مراحل التطور في تاريخ العمارة نحو القوطية» وبخاصة فيما 
يتعلق بتوظيف الأقواس المدببة. ويشير إدوارد فرعان مدمععء لم800 في 
كتابه «إثار يخ العمارة عتناءءالطء:8 06 /مه11156» الذي صدر عام 9 أن 
العمارة الإسلامية تجمدت عند نقطة محددة في الزمن ول تتطور؛ لتساهم في 
العمارة الغربية» بينما تطورت العمارة القوطية» مثلها كمثل كل ما هو غربي» 
وتحولت عبر عدة مراحل» ولكن فربمان يعود إلى وصف الخيال الشرقي موكداً 
روعته وسحره©» مع الإشارة إلى التحرر من الضوابط والحدود «هذا الخيال 
الجامع الخصب إلى أبعد الحدود» الذي لا يخضع لضوابط الذوق أو الاتساق 
العام». ثم يواصل فريمان تعليقه على العمارة الإسلامية عبر وصفه للقصر الملكي 
في صقلية» فيقول: «يعبق هذا القصر بالروح العربية ويستدعي كل مفاهيم 
الرومانسية والخيال الشرقي» التي عرفت عن قاطني إسبانيا من العرب)©. 
2 تت 00020 ا .185-56 ,رعستل انظ عتتمصسظ .ممكملمت (1) 
.(1849 ,كتعاقها8 .ل :8ه7200م.آ) عناءعالاءعة )0ه ملكتا له , مقتوععم دسأكنوتية لمدحلع (2) 
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تلقى كاثلين بيديك 81001 مههاطئه؟! الضوء على الجدل الدائر حول 
الزخرفة القروسطية في القرن التاسع عشرء وترى أن هناك انقساماً في فهم 
الأسلوب القوطي بين الأسلوب الطبيعي والعضوي في أواخر القرن الثامن 
عشر وبدايات التاسع عشرء كما حدث للمباني القوطية التي قام بتجديدها 
السير جيمس هول 11811 5117065 في ويكرء وتوجهه نحو تصنئيف الزخارف 
القوطية من وجهة نظر مرئية؛ وعرضها في لوحات مفهرسة؛ ناقلاً بذلك 
مفهوم القوطية من «التاريخي» إلى «العصري)2"7» ومحولاً الصورة القوطية 
إلى سلعة؛ ما سمح باكتساح استعمار داخلي جديد في بريطانيا تمثل بكنائس 
القوطية الجديدة ومبان أخرى من الطراز ذاته. ويبدو أن بيديك تقدم لنا #خططا 
مزدوجأًء فمن جهة يدم مسح الماضي كصورة بانورامية مرئية تشبه في فحواها 
النظرة الإمبريالية للأراضي الأجنبية التي لم تستعمر بعد» ومن جهة أخرى 
يُقصى العام التاريخي من الصورة القوطية؛ لدمجها في الهوية الإبجليزية؛ وهو 
ما اكتشفته في أعمال فريمن» الذي يحاول في دفاعه عن القوطية تطهيرها من 
الارتياط بالزخارف الخارحية المتعلقة بالعمارة الإسلامية. 

يعود ما لحخظناه من تطور في اللغة المعمارية بين فيرغسون وفريمان إلى 
الدراسات الأنثروبولوجية المرتبطة بالفن المعماريء التي تأخذ في عين الاعتبار 
الأعراق والمناخ والجغرافياء وبهذا تمثل طلاب الأدب القروسطي الفيكتوريين» 
إذ ورثت الدراسات الفيكتورية المحترفة تراث القروسطيين الهواة» الذي 
تطور عن الدراسات الآثارية والفلكلورية» وبقي الاهتمام بالفلكلور والتقاليد 
موجوداً بعد ذلك في الدراسات الفيكتورية؛ ثم انتقل عقب ذلك إلى القرن 
العشرين. ومع نهاية القرن التاسع عشر بدأ منظور التراث الفلكلوري يتحول 
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تحت تأثير التجربة الكولونيالية» ورافقه تطور أنثروبولوجي لدراسة ثقافة 
الشعوب المستعمرة وفهمهاء غير أن هذا المنظور استخدم في النهاية لدراسة 
التقاليد المحلية للمستعمر وثقافته. لقد حدثت عملية مماثلة في القرن الثامن 
عشر إلا أنها لم تكن تستند إلى الشرعية الأكاديمية. فكما رأينا في الفصل 
الأول» أن القرون الوسطى التي تأسست في دراسات القرن الثامن عشر 
كانت مرتبطة بالشرق المدهش والماضي البدائي» وبالأصول والاختلاف» 
وبذلك كانت تلك الدراسات تتلاعب بالتصنيفات التي استخدمت في رفض 
المنجزات القروسطية في الأدبء والعمارة» ودورها في خطاب عصر النهضة 
والكلاسيكية الجديدة. 

تلقى تاريخ الأدب الفيكتوري نقداً موسعاً حول اعتماده على نماذج 
تطورية فقط» ومن أبرز هذه الانتقادات كانت دراسة أو» بي هارديسون .0.8 
11500 الذي قوض الأسس التي قامت عليها دراسات مثل دراسة إي كي 
شامبرز 5مء0م02© .0.8 «المر حلة القروسطية عع5)2 246012641 7)156") التي 
يقول فيها: إن أجزاء من قداس الفصح تهجر الكنيسة؛ لتنطلق إلى شوارع 
المدن ملوثة بالعلمانية» والخصائص الواقعية. وهناك تزهر هذه الأجزاء من 
جديد, لكنها تفقد شيئاً فشيئاً جمهورهاء وقوتها الدرامية؛ لتصبح أكثر تعقيداً 
وواقعية واصلةٌ إلى مرحلة عصر النهضة. غير أن هارديسون يعتبر أن حجة 
شامبرز تستند إلى الأفكار الداروينية» وتنجاهل الأدلة الموثقة والتطور الموازي 
في التراث الدرامي» بالإضافة إلى التركيبة الدرامية للطقوس الدينية ذاتها. 

م يقتصر التاريخ الأدبي الفيكتوري على النماذج التطورية فقطء وإنما كانت 
15 26394 :وعم عالال :انا هط وا ممرمر8 ممتاء ط 6 للانة عانكا ممتأكامطك ,تموكتلمو7 .0.8 (1) 
بؤقعء ورأعام1آ قمطمل :عمسأ ءاد8) مصوط مععلما8 )هن بممئونت؟ برامدع لمعه متعء0 عط 
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هناك أيضاً نماذج علمية نافست النماذج التطورية» واقترحت تموذج الثقافة 
التراكمية التي لا تتغير إلا ببطء شديد؛ أو عند حدوث تغيرات كارثية تقلب 
كل شيء. ومن أقوى هذه النماذج كان نموذج التغيير الجيولوجي. وبالنسبة إلى 
مفكري العصر الفيكتوريء ارتبط علم الجيولوجيا حتمياًكغامرات الاستكشاف 
وتوسع الإمبراطورية. لقد سمحت الجيولوجيا بخلق مشاهد خيالية» ثم قامت 
الأنثروبولوجيا بتعبئة فراغ المشهد بالشعوب المختلفة؛ لتخلق صورة مناقضة 
للتجربة الفعلية للعالم الحديث المتجه نحو التصنيع والمدنية» وهكذا قدم العلم 
صورة لعالم مايزال يحبو خلف العالم الحديث,. الذي دخل مرحلة تحولات 
جذرية في جميع المجالات. وكما أعادت نظرية النشوء والتطور كتابة التاريخ 
الإنساني» فإن الجيولوجيا أعادت كتابة المشهد المادي لهذا التاريخ*". 

كانت هناك عملية بناء أخرى مماثلة للأدلة المادية التي أسست ماضي 
الونسانية» وقد مثلت حملات التنقيب عن طروادة» التي قام بها شيلمان 
مقصرء تاطء5 نموذجاً جديداً في علم الآثار» الذي يسعى إلى إعادة تكوين سياق 
المشهد الأثري» لا تعداد ما فيه من معالم أثرية وحسب. 

بدأ الاهتمام بالبحث والتنقيب عن الآثار القديمة في اليونان ذاتها بعد قيام 
الجمهورية مباشرة» غير أن أعمال التنقيب الرئيسية لم تحدث إلا في أواخر 
القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. أما إيطالياء فقد ظهر فيها الاهتمام 
بالآثارية بعد توحيدها في القرن التاسع عشر؛ ليتم التنقيب عن المنتدى الروماني 
القديم وفتحه للجمهورهء بالإضافة إلى اكتشاف بقايا المدينة الاإيطالية بومبي 
التي دمرها بركان فيزوف. 

قام الألمان بعد ذلك بتسيير حملات استكشافية إلى مدينة أولمبيا التاريخية 
في اليونان إبان الفترة ما بين عامي 1880 و1890 أما الفرنسيون فقد نقبوا عن 
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مديئة دلفي في الفترة ذاتها تقريباء غير أن معظم هذه الحملات التنقيبية عن الآثار 
كان لها طابع رومانسي جمالي لا أكثر. لكن, مع نهاية العصر الفيكتوري» 
بدأت هذه الحملات تتأطر بوضوح» وأخذت عمليات التنقيب عن الاثار 
تؤسس علماً خاصاً بها؛ ليظهر علم الآثار» الذي كانت مهمته إلقاء الضوء 
على الماضي» وكشف النقاب عن العلاقة بين العمارة والمجتمع والدين. 
أسس توماس رايت 6اعة/10 100:025؛ محرر النصوص القروسطية المعروف 
الجمعية البريطانية للاثار في بدايات العام 21840 وكانت مهمته في البداية تنحصر 
في الآثار القروسطية فقط. وبحلول عام 1880: انخرطت الجمعية على نطاق 
واسع في البحث عن آثار مرحلة ما قبل التاريخ» وهكذا تحولت القروسطية من 
كونها عصراً ذهبياً لمكن تحاوز أسره وفتنته إلى جرد مرحلة من مراحل التطور 
التاريخي. ش 
تعقدت العلاقة بين علم الأتثروبولوجيا والتاريخ في فترة الثمانينيات 
من العام 21800 وذلك بتأثير الأفكار الداروينية الاجتماعية©: إذ تحولت 
الأنثروبولوجيا إلى ناطق باسم الكولونيالية ومبرر لغاياتها التوسعية تحت شعار 
حماية البلاد الأقل تطوراً. أما الأنثروبولوجياء التي تُعد الآن علماً قائماً بذاتىى 
فقد انطلقت بالأساس من تلك الرؤية المتعلقة بالكولونيالية واهتمامها الشديد 
موضوع التطورء حتى لو روج لتلك الأفكار أنثروبولوجيون لهم وزنهم مثل 
سبنسير زع00عم5 ومورغاث موع:ه1ة. تتقاطع كل من الدراسات الأنثروبولوحية 
والنماذج العرقية السائدة في إشكالية واحدة ألا وهي وسائل العرض. فعلم 
فراسة الدماغ» والمتاحفء وتطور التصوير الفوتوغرافي» والمعارض الدولية؛ 


,0701م الث اكتغف8 كه نزرماوتا أدئع50 عط1 نستط ألا ععدنوك ع1 ,عل ألكان؟! ولمع (1) 
1991 ,قوعء2 نوالورع باأونا عمل 1تط سه نععلتعطريو6) 1885-1945 
(2) علم فراسة الدماغ زع520010: معرفة قوى الاإنسان العقلية من شكل دماغه وهم علم شاع في 
القرن التاسع عشر. (المترجحم). 
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تُعرف كلها الآخر والسابق بأنه يمثل ثقافة العرضء أما نقطة التحول في تطور 
الدراسات الأنثروبولوجية التي تجمع بين النظر إلى الماضي والحاضرء فكانت 
كتاب فريزر «الغصن الذهبي» بتركيزه على ما هو سحري. وقد قدم فريزر في 
كتابه أسس البدائية الحديثة عبر اقتباسها في أدب القرن العشرين» كما أنه أسس 
شروط تمثيل الآخر المختلف عرقيأء الذي يمثل لدى بعضهم نقيض العقلانية 
والعلم - كما كان يقال عن القرون الوسطى سابقاً- إلا أنّ هذا العقل البدائي 
المختلف كان عمليا كذلك في اهتمامه بتطبيق السحر في مجالات حياته اليومية؛ 
مثل تأثيره على خصوبة الأرض؛ لتوفير احتياجاته. وفي الواقع؛ لقد حاولت 
المعارض العالمية إظهار النشاط البحثي الواقعي للأنثروبولوجيا كردة فعل على 
مولفات فريزر الأنثروبولوجية المؤلفة دون الاستناد إلى أدلة مادية» غير أن ما 
حدث كان على النقيض تماماء إذ أكدت المعروضات جميع فرضيات فريزر 
وادعاءاته. 

لقد استبدلت فرضية الشتات الآأري القديمة بالنظريات الداروينية 
الاجتماعية الثورية منذ منتصف القرن التاسع عشر فصاعداً» كما أن الفرضيات 
السياسية والإمبريالية لتفوق العرق الاري كانت تمثل مشكلة بالنسبة إلى 
صورة القرون الوسطى» فضلاً عن أن صعود الدراسات الأنثروبولوجية» 
وعلاقتها الإيديولوجية بالكولونيالية كان لها كذلك أثر كبير على الدراسات 
القروسطية؛ ففي بدايات القرن اراي الهوية الوطنية الرومانسية 
بإعادة تعريف الماضي القروسطي أنه مشهد يضم الأصول وجوهر المحلية. 
ولكن مع نهايات القرن» أخذ هذا المشهد يتزعزع وتتسرب الشكوك إليه. 
وعندما بدأت الأتثروبولوجيا تنطور في فهم شعوب المستعمرات الجديدة 
للومبراطورية» طفقت في تطبيق تقنياتها الجديدة؛ لفهم عوامل الاختلاف في 
ماضينا الخاص» وعادات المستعمرين في مرحلة متقدمة من تطورها. 
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يتجلى تطور الأنثروبولوجيا ومالعبته من دور مزدوج في العلم والإيديولوجيا 
بصورة واضحة في المعارض العالمية» التي كانت تقام في القرن التاسع عشرء 
والتي كانت تستند في وجودها على صلتها التاريخية بالمهرجانات التجارية 
المقامة في أوروبا القرون الوسطىء وقد اشتهرت هذه المعارض في نهاية القرن 
التاسع عشر يما تعرضه اكتشافات الأنثروبولوجياء وما أكثرها في تلك الفترة. 
بالاضافة إلى ذلك» لعبت المعروضات القروسطية دوراً هامشياً لكنه ذو علاقة 
وثيقة بتطور الأنثروبولوجياء وهو تطور انتهى إلى تهميش رمزية القرون 
الوسطى مع نهاية القرن التاسع عشر 

عززت الدعاية الإعلامية التي 5 معرض القصر البلوري عام 1851 
الجذور القروسطية للمعرض الضخمء فضلاً عن تأكيد الصورة الآرئرية للأمير 
ألبرت» التي كان قد رسمها لنفسه. أما ما حدث في السنة السابقة للمعرض» 
من إظهار للفنون القديمة والقروسطية في واجهة القصر بهدف إلهام المصنعين» 
والمتتجين نحو مزيد من الحرفية والدقة في منتجاتهم؛ فلم يكن إلا اختباراً؛ 
لافتتاح المعرض الضخم في السنة اللاحقة"©. 

كان الجناح الهندي في المعرض واحداً من أكثر الأجنحة شعبية» فقد لقي 
رواجاً عظيماً بين الزوار» الذين حضروا تحت تأثير مفهوم الأصول الآرية 
المشتركة» مع أن الهند لم تكن بعد في تلك الفترة جزءا من الإمبراطورية 
البريطانية بصورة رسمية. 

لقد كان 00 من المعروضات الهندية إظهار روعة الشرق ومهابته» 
وإبهارنا -نحن البريطانيين- بقدرة الثقافة البريطانية على استيعاب هذه 
الحضارة العظيمة. ويشرح فهرس المعرض الموجودات بفخر عظيم «هنا نجد 
القاعة الهندية» إفريقياء ... جزر الهند الغربية» ثم هناك قاعة المعروضات 


.مللللاتطتطظ اأوعون عط1 بطعوععظ (1) 
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القروسطية؛ أما البهو الكبير في نهاية المبنى فمخصص للأجهزة والمعدات 
من جميع الأنواع)7". قد يمثل هذا الاهتمام نوعاً من إعادة إحياء الآثارية 
القروسطية بعد أن فقدت بريقها لدى العامة؛ إذ كانت تُعد فترة تاريخية هزلية 
وخطيرة. 
لقد أسهمت صورة الأمير ألبرت الآرثرية» بالاضافة إلى العمارة القروسطية 
للبركان الاإنجليزي» في زيادة شعبية المواضيع القروسطية في منتصف القرن 
التاسع عشرء كما ساهمت أيضاً شعبية بوغين الواسعة في عودة القروسطية 
إلى دائرة الضوء؛ إذا كانت مؤسسات شركائه هي المسؤولة عن إظهار القرون 
الوسطى في أبهى صورها في المعارض الدولية» لكن بوغين لم يكن يعارض 
التكنولوجيا الصناعية الحديثة طالما كانت في خدمة العمارة القوطية» وقد 
بيرمنغهام» التي امتلكتها عائلة كاثوليكية معروفة» وحتى بوغين ذاته كانت 
تلاحقه وصمة الكاثوليكية المرتبطة بالأجنبية» وانعكس ذلك على مشاركاته 
العامة0) حتى منتصف القرن التاسع عشر. عندما تبنت أفكاره الحركة 
الإنجليكانية» وأخذت تروج لعمارة الكنائس القوطية» وتنشرها في طول البلاد 
وعرضها. لم تقتصر المعروضات القروسطية» التي كانت -في الغالب- تماذج 
دينية» على القاعة القروسطية وحدها في معرض القصر البلوري الدولي» وإغا 
تعدتها إلى قاعات المعروضات الأجنبية أيضأء ومن هذه المعروضات تمثال 
للعذراء الحزينة مع خلفية من القوطية الألمانية صممها إيرنست رايتشيل 587056 
ككارو 3 عط أن صوثاتطتطيي8 غمعم6 عطا قن عننهولفتق قن ا لضة عا ااملمعدعم! لونه015 (1) 
.(1851 ,كع أمظ عرععام5 :مملممط) 1851 ,كممنعدلط! الذ 04 تصادبله1 01 
0010 ما لمنااع ]1 116 لرقناهرز (2) 


اناء]!) /إدأمروا! نه ممنندلط ة :1851 أه نمناأطتطبرظ لمعن عط1 ,طاعمطعهُم .م وعملأع1 (3) 
.(1999 ,5وع:2 لإاأومع نالونا علولا :0 ,رعولا 
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اعطءئمء1؛ أحد أهم النحاتين الساكسونيين. ومن النماذج الصليبية عُرض 
تمثال ضخم لغودفري من بوليون» الذي توفي في عكا في القرن الثالث عشر 
وقد صمم هذا التمثال النحات البلجيكي يوجين سيمونس» وقد أصبحت 
النماذج الصليبية موضوعاً مهما في الفن الكولونيالي بعد ذلك بعدة عقود 
لكنها غدت تُمثل الأفكار الروحية والدنيوية كذلك في منتصف القرن. كما 
أسهم بلاط الأمير ألبرت بعدد من المعدات القروسطية في المعرض الضخم؛ 
لإظهار اهتمام الأمير بتلك الفترة» وربط شخصيته بصورة الملك ارثر» وأسهم 
عدد من المؤسسات الأخرى في عرض منتجاتها أو مقتنياتها القروسطية؛ مثل 
شركة توبيس هوفمستيرزء التي قدمت أربعة مقاعد خشبية حفرت على الطراز 
القوطي الألماني» وقد كانت غاية في الدقة والحرفية» وكأنها مقاعد إحدى 
الكنائس القوطية القديمة. 

نستطيع بعد هذا العرض المفصل لمعرض القصر البلوري أن نطرح فرضية 
مفادها أن القصر البلوري ذاته كان فكرة خيالية شرقية» تُظهر العالم الصناعي 
وكأنه القدس الجديدة المتلألة بالأنوار» وهي ليست فرضية غريبة» فمنذ أواخر 
القرن الثامن عشر فصاعداً كانت العمارة الأوروبية تستعير العمارة الشرقية؛ 
والإسلامية في تصميم الحدائق والبيوت ذات الحدائق التي مثلت جنة عدن 
الشرقية. وإذا كان القصر البلوري يعكس في عمارته الخارجية الكنائس 
المَوطية؛ فإنه يعكس العمارة الإسلامية من الداخل» وقد درس مصمم العمارة 
الداخلية للقصر أوين جونز 5ءهول ه086 العمارة الإسلامية بكل تفاصيلها 
وكان أول بريطاني يبرز في هذا المجال» وقد استخدم قصر الحمراء كنموذج 
للاضاءة والألوان الخاصة بالقصر البلوري”". 

ظهر نوع من القطبية في المواقف تجاه التصاميم الشرقية بعد المعرض الكبير 


انان قط تتتقطال4 عذا1' رععدول (1) 
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في القصر البلوريء إذ شارك كل من هنري كول 0016 بممء11 وأوين جونز في 
تأسيس قسم الفنون العملية عام 1852 بالاإضافة إلى مساهمتهما في تأسيس 
متحف ساوث كنغرنتون» وكان كلاهما ينتقد الطبيعة الوظيفية للتصاميم 
المصنعة في المعرض الكبير» ويفضل الإنتاج الحرفي المعروف في بلاد الشرق 
والشرق الأوسطء ويعتبرانه موظفاً بصورة أفضل وبخاصة الزخرفة الإسلامية 
ثنائية الأبعاد» وقد خصص جونز في كتابه «قواعد الزخرفة بقصصهم0 16 
مم0 01) جزءاً كييراً للزخرفة؛ والتصاميم الإسلامية يفوق ما خصصه 
للتصاميم القروسطية الأوروبية. 

لقد قدم المعرض الكبير الثقافات الأخرى بطريقة مسرحية» وعجت 
القاعات التركية» والمصرية بالمعروضات التي تمثل لوحات معمارية ميزة» فضلاً 
عن أنها عكست روح الفخامة والثراء» أما القاعة التونسية فققد نُصبت فيها 
خيمة من جلود الحيوانات عغرضت فيها مختلف المنتوجات اليدوية التقليدية؛ 
وبعد النجاح الكبير للمعرض عام 1851 تقرر نقل موقعه الموقت إلى موقع دائم 
في سيدينهام؛ وتضمن ذلك تغيرا في برنامج المعرض ونوعية معروضاته؛ فبدلاً 
من التركيز على التكنولوجيا الصناعية» أخذ القصر البلوري يعتلئ بالنماذج 
المعمارية المقلدة لأهم المعالم في العالم» وقام فيرغسون بتصميم القاعة الحبشية» 
أما جونز فقد صمم نموذجا مطابقاً لقصر الحمراء» وكانت هناك أيضاً قاعة تمثل 
القرون الوسطى ضمن نماذج معمارية أخرى مختلفة منها الرومانية» والبيزنطية؛ 
والحبشية؛ والمصرية؛ والإسلامية» والإغريقية» والإيطالية. ولم يكن الهدف 
من وراء عرض هذه المجموعة الضخمة من النماذج المعمارية تتبع التطور 
التاريخي» بل محرد عرض بانورامي للُحظات الثقافية المهمة في تاريخ تلك 
الحضارات. ومن وجهة نظر فنية تحضة» كانت هذه الأعمال كلها متساوية» 
غير أن ردود الفعل المعاصرة لعرض تلك النماذج ميزت بحدة بين ماهو أهلي» 
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وما هو أجنبي بين المألوف والغريب الخارج على المألوف» وبين ما هو غربي 
وما هو شرقيء ما أتاح المجال بعد ذلك للمقارنات والتصنيفات التراتبية. 
تبع المعرض الكبير عام 1851 عدد كبير من المعارض الأخرى الناجحة 
في العقود اللاحقة» وكانت كلها على غرار معرض 1851 مقامة تحت سقف 
واحدء إلا أن زيادة شعبية هذه المعارضء وزيادة عدد المعروضات الموجودة 
فيها دعت إلى تعدد أماكن العرض فيما يشبه الملحقات بالقاعة الرئيسية» 
فكانت تلك المعارض تقام في عدد من المباني على مساحة واسعة ترتبط مع 
بعضها بعدد من الممرات. وبعد زهاء ثلاثين سنة دخلت الأنثروبولوجيا كعامل 
مهم في تاريخ هذه المعارضء إذ ظهر في معرض باريس الدولي عام 1867 جناح 
كبير خاص بالمعرو ضات الأنثروبولوجية؛ تضمن معروضات ثقافية غير مألوفة 
وجوانب ترفيهية جديدة بعيداً عن أجنحة العرض» التي تضم وسائل الصناعة 
والتكنولوجيا ومنجزات القوى الإمبريالية”»» وضم هذا الجناح أقساماً أوروبية 
تعرض مواضيع قروسطية وحدائية مختلفة. وبحلول موعد المعرض الهندي عام 
6 الذي كان يحتفي بانضمام الهدد إلى الإمبراطورية» ظهر ارتباط ضعيف 
بين الماضي القروسطي لبريطانيا وحاضرها الكولونيالي» إذ ظهر في المعرض 
مشهد لعربة تحرها البغال تجوب شارعا آسيوياً في مقاربة لمشهد قرية سير لانكية؛ 
ويقابله مشهد لأحد شوارع لندن في القرون الوسطى قبل حريق لندن الكبير©. 
أما معرض باريس الدولي عام 1889 فقد ظهر فيه نموذج لبرج إيفل محاطاً بقرى 
مصغرة» في مقاربة بين التكنولوجيا الحديثة والبدائية. وفي معرض باريس عام 
268-301 .مم ,لمملهمآ كه وحمطة5 عط؟ باعل غلة (1) 
عاصةءط .كنااا؟ ممناتطتطجع مدتلهآ لسة لقتده1أ00) عط كه دععمععكتستصع؟] , القمسنة علموءظ (2) 
كفنا ل ممع مه !8 مع لب8 ,لإحمه 111 مع ص8 , (1886 ,ممق يق وبمك /ل زنمهل0دما) الدلكص© 


.8 :وأموط) وععلهما عل عممعتلم] )ء علمتههام مملاتوممن8"! عند دعسوأعمامعتاءءم اء 
(1887 ,لامعا 
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0 خصص المعرض جناحاً خاصاً لعمارة الماضي والمستعمرات الكولونيالية 
الجديدة» ظهرت فيه مجسمات تمثل باريس القروسطية عام 1500 كما صورها 
فيكتور هوغو في أدبه". وهكذا أخذت المدن القديمة جميعاً: لندن وباريس 
وفيبناء بالظهور مجسدة في المعارض الدولية مع بداية القرن العشرين؛ بتزامن مع 
المعروضات التي تكرس القوة الاقتصادية» والصناعية لأوروبا. 

إذا كان الماضي القروسطي للمدن الأوروبية» التي تستضيف هذه المعارض 
يظهر وكأنه ماض مُستعمر» فإن حاضر المستعمرات الجديدة كان يُصَوّر وكأنه 
من القرون الوسطى في استكمال لنظرية التطور التاريخي التي ظهرت في 
بداية القرن التاسع عشرء وقد كان إبراز شوارع القاهرة .مشربياتها العتيقة؛ 
والجمال التي تحجوب شوارعها سمة أساسية في جميع المعارض الأوروبية منذ 
العام 1880 فصاعداً» ولم تعد تلك الصورة تقتصر على القاهرة فحسبء وإما 
اتسعت؛ لتمثل عالم الشرق عموماًء وأصبحت مادة ترفيهية مرغوبة من زوار 
تلك المعارض على اختلاف أهوائهم. 

لقد ارتبطت صورة الشارع الشرقي بالصورة القروسطية لشوارع لندن» 
وباريس القديمة» وفي معرض عام 1867 في باريس» وصل الخديوي المصري إلى 
المعرض؛ ليجد أن بلاده يمثلها قصر ملكي من قاهرة القرون الوسطى» وليس 
هناك نموذج واحد يمثل التطور الحاصل في البلاد©». وفي معرض عام 1889 
كانت القاهرة القليمة حاضرة أيضاء يزينها الغبار والتراب الذي لب خصيصا 
للمعر ض'9. 


25 عئ1ا 108لتنا0115 © لاعت 200 عاده,810 (1) 

بك5ع20 فلمك أله كه لزالوعالدنا :بإعاءارعظ) اأمبروط وماكاممام) بالأعطاءع تلط ببطاودمةا (2) 
,(1988 

لوالا ن) -لاأللععاء ملل 21 مهلوا كه عسناعع ا لطاععم تلمعو عط عد تأبرإدامولط ,عاأاعه معموعت2 (3) 
0 لإالساء كلملا :برعاءاع8) دعتاعزعن5 «والكطاط مه 5ع ألناك ع انمق تدم 2ر0 ,كلوط 5*ل1رم/لا 
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وحتى في المعارض المحلية التي كانت تقام لغايات محددة» كانت القرون 
الوسطى مرتبطة بالمهرجانات» والبازارات الشرقية؛ ففي معرض الصحة عام 
4 كانت صورة لندن القديمة بقذارتهاء وعتمتها تمثل التناقض مع حاضرها 
الحديث .ما يميزه من تمديدات صحية؛ وميزات علاجية حديثة» ومع ذلك فقد 
لقي الجانب القروسطي إقبالاً منقطع النظير لدى الزوار. 

تكون نموذج واضح في المعارض الدولية عامة؛ يربط بين الكولونيالية 
والشرق» والقرون الوسطى بالترفيه من جهة» ويربط الأهلية والعمارة الغربية 
بالعمل والصناعة والتطور من جهة ثانية» مع بعض الاستثناءات التي حدثت 
في المعارض التي أقيمت في غير العواصم الكبرى. ففي معرض غلاسكو 
عام 1888 مثلاً» استعار المصممون الكثير من التصاميم من العمارة الشرقية» 
والإسلامية في بناء المبنى الرئيسي وقاعاته» فظهرت المعروضات الصناعية 
الغربية في قاعات شرقية خلابة» ولا تبرز الوثائق الخاصة .معرض غلاسكو 
هذا الاختيار الخاص» ولكن يبدو أن هدف القائمين كان إظهار الارتباط بين 
التكنولوجيا الحديثة» والحضارات القديمة. وفي معرض آخر في غلاسكو عام 
1» حيث كان المحور الرئيس للمعرض العمارة الاسكتلندية» بالاضافة إلى 
التاريخ الإسكتلندي» والصورة الرومانسية لإسكتلنداء نلتقي هناك بنموذج 
لقرية إسكتاندية قديمة بعمارتها الخاصة» لكنها لم تكن تختلف كثيراً عن قرى 
تم عرضها سابقاً في مانشستر أو أدنبره. 

تكرر ذلك النموذج في المعارض اللاحقة مثل معرض باريس عام 1878» 
حيث مثلت العمارة الأوروبية نماذج حديثة ومعاصرة» في حين ظهرت تماذج 
معمارية لمعالم أثرية قديمة؛ لتمثل الدول غير الغربية. وقد يرجع ذلك كما 
تقول بعض الدراسات الحديثة إلى أن وجود المعروضات الأجنبية كان يهدف 


.(1992] ,ووعوط ونمه لله 
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للترفيه» وتقديم الطقوس الغربية ليس إلاء وما الأدوات والملابس والحرف 
اليدوية المعروضة إلا دعامات لهذا المشهد الترفيهي» وهذا ما حدث بالضبط 
في المعارض الأمريكية» إذ كانت المعارض تقسم إلى شقين: شق تعليمي 
وتسويقي تمثله الدول الأوروبية .ما تعرضه من تكنولوجيا وصناعات تمثل 
الحاضر والمستقبل» وشق ترفيهي تمثله الدول الأجنبية الأخرى ,ما تعرضه من 
غرائب تثير الدهشة والمتعة في أن. وقد كانت النماذج الإثنية في هذه المعارض 


تستخدم للدراسة من جانب علماء الأنثرويولوجيا وطلابهه”"» وحتى أورويا 
ذاتها كانت تحظى بدرجة أقل من التقدير في المعارض الأمريكية» إذ كانت 
تُعد على درجة أقل من الحضارة» وحتى عام 1939 كانت القرى الألمانية» 
والسويدية» والدنماركية تعرض في المعارض الأمريكية؛ لتمثل أوروبا. 

إن الاصرار على تقديم القرية الإنجليزية القديمة في مثل هذه المعارض يشي 
بإزدواجية في التفكير تجاه محاكاة الماضي القروسطي. ففي المعرض الصحي 
الدولي عام 1884» عُرض نغموذج لشارع قديم من شوارع لندن ضمن فعاليات 
المعرض» الذي كان مخصصاً؛ لاظهار الأجهزة والمعدات والخطط الموضوعة؛ 
لتحسين الصحة العامة©. وتلخص الهدف من عرض هذا الشارع القديم في 
إعادة التذكير بالصورة السلبية للماضي» مقارنة بالحاضر الفيكتوري النظيف» 
والأمن الذي بمثل صورة بريطانيا الحديثة. غير أن ما يثير الاهتمام أن صورة 
الماضي القروسطي تحولت منذ عام 1860 إلى مشهد فلكلوري مسرحي» حين 


علأعو مفسوووط ك'معداع مور مود نكتج 5*ل1/01نا كه تزع هلمم مقطاصم ع !1 ,اءتلعمع8 مماساظ (1) 
بلإع0[0ممعائمم ]0 لتاباعودلة عتسما :لإعاءارء8) 1915 01 وم ازوممعءرط أهمه أ )دسسعاما 
(1983 رووعع82 روأمع5 

+1 310 , كعكنا0[ظط ,5جماء100 :روما لإأتصمه1 عط هذ عتناعءالطاععةمق ,كمسقلة عتتهدستممة (2) 
عل لعللع11 0 بوروئوتاط عطا لذ 5عللنا5 عانالأاكمة لممسمقط/ة” مععدب1 1 أتمء84 ,1870-1900 
.9-35 ,(1996 رووعع2 لإاأومعلازون] وامععدل-الأتاعء1ل8 اادععنهه84) بإاءزعو5 لمة رطاادء1] 
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أخذت المعارض الدولية تخصص الجناح القروسطي للعروض المسرحية 
الدرامية» والفقرات الترفيهية» التي يقدمها بعض المهرجين بأزيائهم الفاقعة 
الألوان. 

يشير جحي فريزر في كتابه «الغصن الذهبي» إلى الثقافة الأوروبية القروسطية 
أنها ثقافة تمائل العالم القديم» الذي تحاول وصفه؛ ولكن افتراضات فريزر هذه 
تتبلور بصورة أكبر مع نهايات القرن في كتاب أي كي شامبرز ورعاسه© .5.14 
«المرحلة القروسطية عع5:2 2460126781 16)») حيث يصف شابمبرز الثقافة 
الكلاسيكية بلغة عرقية: «يبدو أن غريزة التقليد والمحاكاة موجودة بصورة 
أكبر لدى شعوب البحر الأبيض المتوسط من باقي الشعوب» أما الرومان «فهم 
رياضيون؛ وليسوا مقلدين» ولديهم توجه مبالغ نحو الاستعراض وظفوه في 
حلقات صراع العبيد التي كانت تلقى رواجاً عظيماًء إلا أنّ شامبرز يعود دائماً 
إلى الدراما الفلكلورية» وهو يقول: إن هناك ثقافة فلكلورية زراعية موازية 
تستجيب فقط للتغيرات الموسمية» وتظهر ممارساتها تحت القشرة الخارجية 
للديانة المسيحية» إذ ترتبط العديد من الممارسات القدركة بالتقويم المسيحي» كما 
تتدكر الطقوس الوثنية للخصوبة في زي المهرجانات القروية المنتشرة .ما فيها من 
رقصات, وتعاويذ؛ لجلب المطر أو الشمس والتزين بأكاليل الزهور والتضحية 
بالحيوانات» كما أن أنواع الألعاب والمسابقات في هذه المهرجانات» تعود 
كلها إلى ممارسات الخصوبة الوثنية القديكة وطقوسها. وهناك أيضاً العروض 
التمثيلية والمسرحية؛ مثل مسرحيات روين هود» ورقصة السيوف التي ترتبط 
بقوة بالعادات الفلكلورية. 

مع بدايات القرن العشرين» كانت إسكتلندا وإيرلندا تمثلان في المهرجانات 
الإنحليزية بصورة ماضيهما القروسطي الرومانسي» في حين تمثل إنجلترا 
بحاضرها الصناعي والتكنولوجي؛ ليبرز الجزء السلتي من إنجلترا وكأنه بجموعة 
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من المستعمرات لا أكثر. أما القرية القروسطية الإتجحليزية فقد كانت خارج هذا 
التصنيف وكأنها تمثل نموذجاً خاصاً من الشخصية الإنجليزية؛ نموذجاً كان قد 
تشكل في مرحلة ما قبل التصنيع. وعموماً كان هناك توجه ما بعد عام 1900 
نحو عد العصر الإليزابيثي والثيودوري نقطة إنطلاق للإمبراطورية ذاتهاء في 
الوقت ذاته الذي بدأت فيه قواعد الإمبراطورية بالاهتزاز. 

مُئلت إنجحلترا في معرض باريس 1900 بقصر على الطراز الثيودوري صممه 
السير إدوارد لوتينس 5وعبؤنرآ 50هول5؛ المعماري الشهير» وبطل التاريخ 
المعاصر لمر حلة ما بعد الحداثة» وقد صمم هذا القصر في أثناء فترة علاقته بالليدي 
ساكفيل» التي كانت تمول عددأً من مشاريعه؛ وقد ظلت علاقتهما وثيقة حتى 
إصابتها باضطرابات ذهنية في الفترة الأخيرة من حياتها!». وفي عام 1920 قدم 
لوتينس نموذجاً ثيودورياً آخر» ولكن بتصميم حديث. 

قد تبدو هذه المعارض كأنها توظف القروسطية كموضوع ترفيهي فحسب» 
إلا أن الأدلة الموجودة حول رأي المعاصرين لهاء تشير إلى جدية في استقيال 
النماذج القروسطية» واحترام شديد من جانب الجمهورء الذي كان يزور تلك 
المعارض. وترى إليزابيث إيكريء التي قامت يتحليل تطورات المعرض الفرنسي 
الدولي عام 1900» أن الاستقبال الحافل الذي قوبلت به المعروضات القروسطية 
في المعرض نم عن محاولة فرنسا أواخر القرن التاسع عشر الاستناد إلى الماضي 
القروسطي الفرنسي؛ لإعادة توحيد فرنسا التي قسمتها قضية دريفوس” إلى 


5م01 ذل لسة اأععالاءعة للذتاومظ دخ :كهةتلندسل8 عط لمة ذلعتزانائا لم8 ممول (1) 
.(1996 رعماءاأ/ا تدملقما) 
(2) قضية دريفوس: 21/815 5ناةلإع8) فضيحة سياسية تضمنت إدانة أحد ضباط الجيش الفرنسي 
بالخيانة العظمى بسبب تسريبه أسراراً عسكرية للسفارة الألمانية في فرنساء وحكم على الضابط 
بالسجن المؤبد. (المترجحم) 
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قسمين متصارعين في المشهد السياسي”"» وكأن هذه الصورة القروسطية تذكر 
فرنسايما فقدته خلال عبورها إلى المدنية الحديثة. ويمسك ديفيد واين توماس 
مقصسصط؟ عدرو/لا لزنو2 بالخيط ذاته في تعليقه على نمو ذج مانشستر القديمة» 
الذي عُرض في معرض مانشستر عام 21886 فهذا النموذج أعاد كتابة تاريخ 
المدينة» وكأنه يطبب الانقسامات المؤلمة التي خلفها تاريخها العمالي المؤم©. 
يضيف ماكنزري عأجمءعاء1/2 كذلك أن المواضيع الشرقية ة والمصرية كانت إضافة 
مهمة للمشاريع المعمارية كما كانت المواضيع القوطية من قبلهاء وقد وُظفت 
هذه المواضيع الشرقية في المشاريع المخصصة للترفيه والمتعة» مع أن بعضها كان 
-بالفعل- مأثرة معمارية عظيمة» وقد خصصت التصاميم المصرية» والإسلامية 
لدور السينما التي ظهرت حديثئاً» في حين رأى فيرغسون أن الأساليب المعمارية 
الهندية؛ والاسلامية تتماشى مع الأساليب القوطية الحديثة» ولذلك فإن التأثير 
الشرقي يظهر جلياً في أساليب الفن الحديث وبخاصة في إسكتلندا©. 

تعيدنا هذه القراءات المختلفة للمعروضات القروسطية في معارض القرن 
التاسع عشر إلى الجدل المعقد حول طبيعة القرون الوسطىء الذي بدأنا به هذا 
الفصل. فكما قلنا سابقاً كان هناك -ومنذ عصر النهضة- جدل ضمني أحياناً» 
وصريح أحياناً أخرى حول القرون الوسطى: إن كانت تمثل استمرارية لتطور 
الثقافة الغربية» أو أنها مرحلة قطيعة معهاء وهل كانت القرون الوسطى أهلية» 
ومحلية مئلة نقطة البداية للأمة الحديثة» أم أنها غربية» وأجنبية» ومفروضة» من 


امه 1:2 ملنتصنات2 0 ,84020112 لمم عمط (1) 

اعتصقط دز بإعمعوم ومسعاط :را اماع02 لمه كدعتامع1» ,ممصمط1] عميرؤللا لزهطا (2) 
:(2000) 1 .مم ,3ك د5عللنا5 مممماءل/ا «ععاوعاعمة311 مدمماءالا لتنة تتاأعووه] أعلرطون) 
نم0 .لك ,لرهكلة5 لصة ععاذعتاعضد81 010 01 عغلمو5 ل ,عتتتاة زط تو©طا لعظله .67-102 
.(1887 ,لوو طئزء!ط ماول :عامعطء مهكف8]) ععملائقة1 

كالم عط لهة ,بصمع:11 ,بمماكتط :ندا أماصء مم0 ,عاد كاءعة51 (3) 
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قبل قوى خارجية؟ مازالت هذه الأسئلة معلقة حتى الآن وتلقى صدى واضحاً 
في تسيير القوى السياسية كما يقول باتريك جيري /مدء© عا60ئوط في كتابه 
(أسطو رةّ الأ ثم كه غدل .0 طاللة 0156" . 

لقد وضّح المؤرخون» وعلماء الأنثروبولوجيا بكثير من التفاصيل في 
السنوات الأخيرة تأثير امتداد الإمبراطورية» ثم تراجعها في الداخل والخارج؛ 
ففي الوقت ذاته الذي تشربت فيه نخب المستعمرات التقاليد والعادات الغربية 
للمستعمر» تسربت الأذواق الغربية إلى النخبة في الوطن الأم» ونحن هنا نطرح 
فرضية أن هذا التلاقح غير المتكافئ وُجد في الزمان والمكان أيضأء إذ صُوّر 
الحاضر المتطورء والماضي البدائي للمستعمرات بأنه قروسطيء وفي المقابل 
صُوّْر الماضي القروسطي بأنه غريب وبدائي. وما العروض الإثنية والقروسطية 
إلا مثال على هذا التصور. ولكن هناك أيضاً فرضيات أخرى ل تناقش .ما يكفي 
في الدراسات» والأبحاث الفيكتورية والإدواردية» وحتى أكثر التحليلات 
تطرفاً في العصر الحديث حول الثقافة القروسطية» مازالت تكرر المفهوم 
الفكتوري في تطابق الثقافة القروسطية مع طريقة عرضها. وتُعرف القروسطية 
بأنها طريقة عرضء وهي تحمل في اللاشعور مفهوم القرن التاسع عشر حول 
الثقافة القروسطية أنها ثقافة للعرض والمشاهدة» وبذلك فإن مورخينا يستمرون 
في وصف القرون الوسطى بأنها تتمتع بالقدم والحكمة ومع ذلك فهي طفولية 
ساذجة في الوقت نفسه. وأعتقد أننا ورثنا كل تلك التناقضات التي حللناها 
سابقاً؛ لأننا مازلنا نعتقد أن القرون الوسطى غريبة وقريية» وممتعة ومخيفة في 
الآن ذاته»» وهي بعد كل ذلك تلك البلاد الغريية التي تمثل أوطاننا. 
ع ءط) عموعناظ 0 كدنع ق0) .لملاعتلء14 ع1 نكمم ائول1 1ه طانزا/ط ع1 نوع0 .ل عإعئوط (1) 

.(2002 ,ووعع2 لإاتومع الصنا مماععلمءط 


معن © ,لووك نومك 1ط ,5ذة[لقمة وجا روط تعلاميا عنملا ع7 لم53 ,عقناطوء720"! علزمهية , 1.0[ (2) 
.(2002 ,ووعع8 مأموع مسلاا ك0 بزالووع امنا :وتامممعووالة) 
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مماءعمع .1780-1860 ,لمدأعمظ هأ ععذناومهما 1ه لإلناذ ع1 .ؤومهةلط ,لأعاصدم 
7 ,ؤوعع2 لوالوع ااانا مماأععمارط 

أقناءع1اء)12 مضه ع28ناق انق[ 01 5110 ع8©) 00 1552/5 :ع1نا58055 10 100166 1.1101 
2 ,ووعر هأ0عع صللا 0 لإازومعلازمنا :واامموع ود 8/4 .بهذ 11 
د مع81200 عتعلع زد مجمدعاءخ 2 معطعاء:0) لق ,اتسمتلك1/ا خرعطام؟] ممصمعاعم 
.79 ,.طنظ لسمدامد) زعملا بحعلظ .لمعه تاطا8 لعة طاعاع لد لامعتطمهععوم81 
له ,5ع5نا10] ,رؤدماء120 :نزولا بإلتلصوط عطا مل عسساععالطاععم .عتتقاصهمة ,كسولف 
عط دز 5000165 عالاألأكم1 للفمسمدلط/ئ *ازعع00)-الأناء154 .1870-1900 ,لعمرم/لا 
دقعم نل-|1زء14 :لنعنامملة ,لإأعزع50 لمه ,طالمعط! ,عمتعتلع11 ,0ه /وماذذل 
- .1996 رووع2 لإألوقت7 لملا 

-1566 ترما لمفاوصط هذ متطدعهامطءك طذتاودظ 010 .عتلدطنول! عمممعاظ ,وصدلة 
7 رؤوع]2 لإالورع امنا علدلا :معند1!]! برعل ,1800 

نعم لتتطتصةن) 'رمماوم .كعنامقطن لمة اأعطعتل8 -أملوك ]عولط الممعط ,حصدلة 
3 ,ؤوء: علذأومع نالآ لإلومدرهن) لكالا ممغطوناه 

لرمع1ط نإ 80160 .لزلأمووعهةأطماناث لذ :أتصدلخ نصمعلط 01 ومل)دعيال8 116 .| 
.8 ,.هن) منالكلل/ا ممنطعنامك :مماأوه80 .ععلمآ 0ط 

0 الوكوعناعنا ).ل لإا 80160 .كلهلم4 ضوع له 5رعااعما 156 ._- 

رووعة لإ)أونء انمتا لتوبصدآط أن ووعرط مقمعلاء8 

عط حرم لعنأئد02 كتعااع[ كصتهلة صدعالط )0ه 5تعلاعا عطا ما العمعاممن5 .| 
لاط ل8011 .كسمتهلخ نإروعا]ط 1ه 5ععااعا عطا 01 01000 ووعوط لازووع زولا لكقنترو1] 
1989 بلإأعاع50 لدع م1115 كأاعدنالأء 8512558 :تاماقم >8‏ للمقرع لعا .)ل 

عطا ده عدتادع1 ك'عل اعم تطعناء 6 مامعط عطا )0 وملووعءل/ا اكمتاومع ل01 ع1 .علأاعم 
لعطةتاطيظ :زنرملهمآ .5أوعوء0) 10 ععواعء 1115 3210 ,اللعتصفاوت1” بجرعلذز لمة 010 
.69 ,.2.[آ 01050 عط نز لإاعزع50 ابرع1' طوااعمط نزامدع :0] 

«:لولازباع!] عنطنه عط 6ه وموعلا لإأممط عط :زا للتطتكمعد عنتطام0» .ممععلا ,لعقللم 
عط عم لءمامتاطسظ نوع و1 بعل . لدتيعه عأطأ00 0 معأمدلا/8 منولط .0لا .ى مآ 
علدلا نزط عأعملا بجع ل! ,كامم علالأوووعع12 عطا ترز معلل يا 0ط رعامع0 عأوبالد © لموظ 
1995 رووع]8 بوالويع زولا 

.1993 ,واعلا مهما .عع15 عال مهمع عوروط علا 0 وزول5183 .18210 ,أأذك 

9 روكمع/ :2008ما .01-5212016 غ1أه800 16 ._ 
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رأتث لل لااكتلة1120103 ععتنةدكتهلع]1 نطدمل! 01 لتعوععآ ع1 .ومنعدصهن) دم2©ا ,معللة 
]ا تع تناألتعائا لانة عع دناعمصمآ دأ 50165 5أمهذ1!] .5تعناعآ لله ,ععمعاءم 
.1949 ,رذوعوط وزممناا! أه لإاأوع زولا 

خ©ط ,عأنوط '[اأومعلالونا .وأطومة 01 ععترع الها 01 لروتله لاع للع71 عط .84.10 ,معلاهة 
1991 بقوع '(اأواع كلملا علهات قلمهة؟ الزممدءط 

.77 بقأوالا 0نلنا5 :27000ما .كدهةلطتطءوظ أقعر0 ع .لم1 ,لم1100ام 

رو725© مهصلاء8 :ذلا ,عع216:10) .2008م1 [ه وللامطة ع1 .ناآ لسمطعن؟] اع لاه 
1978 

مممااء8 تقال ,ععلقطصهن) .مملممآ ,0 ولامطةت ع1 .اعتمدطط لممطعل؟] اع آم 
.978 رووعرط 

لهة قأع02 عط دده كممتاععلع1 :5ع 10ل لا متتط0 © 151381060 .اأعتلممعظ8 ,وممدمعلمهة 
1953 رووعع/١‏ :03لهماآ .تدوتاهده13)31]! 01 0د:م5 

754 .مووزه11 .ق2 لإ 80160 .وع مامالا لعاععاء5 .أماععمما ,دوع وععلمة 
1995 رووعو أعلموعمةة :رع اقعطاعقة11 .قئام80 

علا .له :أكموط .1900 عل وملازووم<:1”8 2 عسسامانءذ ه12 عسمءعالاءمم ا[ 
,1904 

-5ع توطنا :كموط .1900 عل عااعدعلائهتا قملالومصد1'8 3 عتناعع الطءية ن[ 
1902 ,5ع أضناع؟ 1211165 طلا 

1 501015 .لعلعف #عطندع] نزط 801060 .ععممد دا لتكتلد لاع للء854 معطادء1]1 ,معلنم 
,1983 ,لودألو اع نلع81 مل 5ع1لنااذ نمموتطء81 .دموتله ع للء80 

,000آ ؟ه وملالطتطرط أوعد0 عط ؟ه عنعه21)د0 لع أهتاذنا!!! ع1 .21هتنا0ل أتظ 
.1970 رعذناهلط 1/11/0150 تتتمي ل ونطعووع»؟] . 1851 

1 ,2001مآ 05 تنمتالطتطرظ أقعرن عط زه عنع لماه 0غ 1هتاذنا اا 1 ._-بب 
70 رعكناهاط لدهأائل/ة8 نتمم سنطعصوع»1 

ع لحتنا انا 01 ننه تع كد00 عط للنة تعبط تماءل/ا .81 معء لطاق >1 ,برعلاوه 
.لإعلطعة .34 وععلطندكا نإ 80160 .تزعوامممعطاقة لعة عتناذعائنا ومععاء8 
1990 رووعء2 'زاأكتاء اللانا قمهللم] :ماع متسره0ا8 

1130 ععل18 الوالاع1 عنطاه 0 عم1كة81 مأعنظ .[3./لا .م .ابوط وباطرععم 
ركاكث 6الأقومعع10 عط دأ 50015 م10 ععامع0) غغ1هنال05 لعدظ عط عه لعطاوئتاطنط 
.1995 ,ؤوع:2 نزالوع باتدنا علهلا نز علرملا بجعلل 

بناء1آ! ,لإ أمكتلط ده ممئنولل هخ :1851 01 دهذاأطتطحط أوع01 عط1'.ى نزع لاع[ بطعوطععهم 
1999 رووع]2 نرازومء الوتا علدلا زمع ولا 

05 عدتنامء015آ لدعتائله2 لسة لمع ه15 قرخ .معلاء5 صطول لنة ,أعتمقطادا] روممعوظ 


ا مراجع 153 


أه لسصق عا 0غ معطلا أا1 غطا مرو لسقاعمظ غه امعسمه00 ك2 ولما عط 
0 نزولا امعلامة عط له وممتندء لصالا ج طنتلالا .طاعطممناظ مععن0 أه مولع علا 
مطم1 غه 11065 أمت د تامقل8 عدروك حسم لعاعع 0011 ,لمماعصط دأ كامعدوسدتاعوط 

.689 لزع مهاد .ل 108 لعتولءط زقملهم ا .وو8 ,معلاء5 

1968 ,رووع]8 *5411 جعع ل طتستن) .ل1عول/ملا متا لسصة كتداعطة؟] . 81.84 متأطعلد8 

.855315 كد10 تلوتاهه أع مدآ عتوهلدتططا ع1 .أكأدان1ا0]؟ اعمطعتل8 لمة .14.301 رمتتطلدظ 
ك0 لزاتومع تهنا .أكتأنوام اعمطعتا8 نز لعنقادمهك1" .كتنو1ه1]1 أعمطاع ك8 عوط لعاللظ 
1981 رووع: قولاعء1 01 '(اأورع تهنا التأونة .ذعتلمع5 عاللواذ ووعءط كوءرعء1" 

لل .وعاع20 5 'لإءاولاع1205])0 01 كقتاء[طورط .ممدرع82] أبصدن) لص .50.801 ,متأطعلدظ 
كه بمماوتاط تنه بمعط1 .ممكتعص8 انصدن) نإ لم21 أكتنة؟1 .ممكتعصظ انمقك نز 
1984 ,دوعر 1121765019/! أ 'إالدع لونلا :5أامممع مستا .عسسندوعائنآ 

أله ع1 .مدهل مصوط لصة ,لأعلع تلع1/1 . لظ ,لإماإتططم 010 . اا./ا ,. 4ل 1/1 , ملا الوه 
لعل ,لاملمتطذها0/١‏ لمة ,لأعلع/الع11 ,لتاللد8ظ أه دومااك لاا لعاععاء5 :«رعلوع ]1 
1994 ,ل[0تعم .ظ نملهمآ .دتسهكل8 مصوط نإ 

تقناع لظ .عممد1] .رعاعط نز ل16ل8 ,علو8 مقطول )0 ومتزعوعه! عط!' .مطمل ,علد8 
ععلةكة ته؟] لازنلا ممأاع سنا زممء مذ كعللن)5 عل كاراع]' ععمددكتممعظ]1] ع لدوباءزلء81 
.1990 ,لإأعاع530 اعرع1 طاوتاعودظ 

عتتمصظ طكتاتيظ عط مز متعتمدضخ نععدكا لقة درواله اضرع 0 ,لإمه1 ,عم بنزامقالوظ 
رع قمعل عاتملا ملظ .وعاعء5 وعللناد5 لقتممام نوو لمة لمتمعم رآ عول طسوت 
2002 

لتنامع لامعع6عطللط صل توالأمعل1 لمومتتقل! لمة طانرل8ة .هآ عتمقطمء51 ,لاوبوعععمو8 
0 :01010 .ل1100 متطم؟ا لمة عناطائة وكا 01 كلدعوعا ع1 :متمائظ 
0 ,ؤوعع8 بإا1قدء 10117 

06 ولاعأ/ا عتطمووع010طاط 6ه وأأوكتروط ف لزان لمقءننآ لموإأمصوط ع1 ,كنالمد11 عدظ 
1ك اانا 501م111011 .21.10 :8540 ,دتنامآ .أذ .ومو غه دده أ )لومم 5'للءمللا عط 
60.100١‏ 

.قا ع1 لعامءظ اقملدمة لمعل لهة لهعه11ا كزمتأهارةءوولط ,.كعطيرول ,علأنوعظ 
,لطاعناطسصتلظ غم طعععع0) /الا لقه بل ضهماذ عطا صا ,[اعل2ن) .1 له بمقطمناد 

ملامتة :كام)ناع0 1ر121 5'تروالقاصع 05 .كتتعطم سواط لمة !لذ ,بءتاسوع8 
.11501165 1/قاءءز0 .ناعأابتدء8 .111ل نإ 80160 .لإامورعمامطط ,عساعع ا لاعيم 
2 ,رذوع21 لإاذوع لالدلا عاناطط تمتخطئتاط 

عطا أه بمعللمه015آ1 8 ,15 أهط! عهتنندمم122 كتلع تمممطه8/4 .لمدذ الا [أءبجلع8 
5نا0مء تأ مكدا8 عطا 0 دعناء أمطرآ عاطاتضصمط لصة ,كل00طذلهة]1 روعمعورنآ ل1ه/تمدلا 
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دنلا آه عتعرع ل أناكما عا 01 2102 تأكصمتوع12 3 لامالا تلع تمسمقطملة «ععسلءد 
ل ععدعم 0021 دما لعمعناتاء2! ,رمدممعالةق لعكننن عط مذ لعمتهامم0 ,بحمآ 
.قطعه1/آ تنه؟؟ مداع عأعط!' دا ,كمقاعمتفطه84 .00ل عمعموع8 
,رلاع1 لممطعءت] نز لعأماءمسآ 

505 مم1 مود :كعتدط 3/0110'5آا أن نزعه[0ترزمنتطاصة ع1 .مماماظ رأءألعمع8 
]© لتاناعكنط/ا عأسمة الإعاععلءء8 .1915 04 لملألدمم:8 لأمده تش ممعام! علاعوط 
.83 رؤووعع 'نواوء5 زلإعمأوممعطامم 

رالقتكول1 اعتناارء نال عدأمطءذ مموماءللا :ال داتلصبظ .لآ 0ط .سدنلاكلا ,عتجمعم8 
.3 ,مام80 تولاط نولا 

]0 ععلع عم عط عنف مأم1 كااع8/1 ل10أ50 1 أهط1' الخ .القطكة81 ,محصمعم8 
2 ,لع أذنااء5 لمة تتمتصتلك لمملا برعل ./إالمرعل110 

1 لدع أوكة[0) 01 15أ00] عناةاكد 0م ع" :دمعتلاه- عاعدا8 .متمدل8 لممرعظ 
.7 رووعع بإاأومع تلونا ورععانا؟آ كلع التافصسحظ بوعل 

.نان ذفتط 0 كلهممدع1 لمسرعظ8 متاتدلة تعاعد8 دعنم للا ممعطلك عاعةا8 .1-- 
2001 ,ؤوعع2 لإالؤدع ونا ععلبانا نتضقطنقن0آ .عئمه]1 أممنطك لأبنج2ا بإ 60)زل8 

عطا عه ,مقءماذذ1][ بجمعو840 ده نز ورعء5 كه 1991 أذتاوناث» .هآ أعثالا ,لإمارعررووع8 
الع زبات!1 [11502129آ ممعأرعدصةم » '.ور8 أعأبن50 علا دز دعللنن56 لداعتلء81 أه عنوآ1 
.803-16 ,(1992) 

:ا .قططقط8 .>1 نصهوط نزط لعاتلظ .ممدسصقلة لتنة قمأندا3 .عل ترهط يقططفاظ 
.90 ,رععلع1انه0] 

,4 ,ع8ل16 غ10 :20083مآ .عن [نان) 01 لملاوءمآ 15 .| 

المع تهنا عطلساط :تسقطقياحة .سكتلة اعتلعء84 كه عاعمطذ ع1 :مععءاطاف؟1 ,81001 
.1998 ,ووعرط 

ملإعهأمشتاعةء1" ,الوأكاعطاناءر01 تلتق لاع 12 لقعأعمامم 15 عط" .معءلطاة؟1 81001 
.2003 ,ودع وتمة؟الإكصمعء2 01 لزازوع107زمل] تمتطماعلداتطط .بومماول 

«.أقه8 علتلامودلاظ انه متاددة8 عط لزه رمزوللا 5'طعموئءط» .لإعمولطظ رملطووزظ 
2001(:284-14) 76 121ناأناععم 5 

انمع 8100 عط له تسكتله اع للء14 .كامطعال! .0 اعطررع)5 2050 .110380 .5 بطأعوا8 
.1996 ,رووعع2 'زالومع انهلا كمكامه11 كصطه1 نعمسغلد8 .رعمدمع1" 

أ© ,3128© ,ق16هطا أوظا 110 .012112 همعءم 0 لأتقطع80 كتاعن21 ةذ . أعناتصدذ رأمقلاعه8 
0 أذ عد مها 10155221230105 امتمءؤووءعععم 5ناطأأنال) .111602012012 
ماعطا 6)تصعه6 .تمبمعاء/ا الاتمائء0؟ناضمل عوتصصحمااف كتعتله0 © تعود 
منأدعملاء1 دتفماوععرء1 أوللممدط أء فأمتعوع2آ1 مداءه]8 ممقامعءاذ ل كرماعنسه 


ا مراجع 16 


لنامم امتامعطع 20 تأععزه]” صمه32)ة8 أمسلعناا .أأمقطاءه8 تسعادعالة لم 
عله تااناتساء 1 1تن6 لنامم . كم قت تأعناءآ متعاع تدك ع ,ملإعاوع ]نم8 دمسلتأاعدمم) 
عم نكرت ني 

وولعط ونوط كنازدات 5323 وتام دئعمء6 أتقاعه8 5تأعناصة5 .أكن/آ ,لعنصسدة نداعم 8 
ولاق للم مأ هاعم عم5 1و1 019آ لاانمهدء1' عل لتناتامء) عمو زكرعم ذل عل عءاقطط 
20115 5ل تمقط10 دأورعم 122 #لمنامعه11 20 تاكناأمع ممم تاناكناءءاظ .[عط82 كتنا1 
74 ,.أتاكنالالا تتمطمه سعط وتممعمطاج8 كاملز ج1قع182ةانا2 

لمعلل .دع اناه لمة ,موتوتاء؟] ,لإطمهدطئطط ده كعسناء/لا لعععاء5 .مدعل ,رمتلم8 
:م06 .عنالأاتلهط عمجوعط ها عل وعناولوكة!© دعا .ع5ه0] .ععوع هآ أنوط نزنا 
0 ,1202 عتنتةاطانآ 

.7 ,02لهمآ .معلدعلاء8 معطمل .لسداغمء5 أه ومتامتعوع12 له رماءء11] ,عععم80 

مقمماءلل/ا صذ كلإددك الأ لضنالتمده0) لمة 'لمماذلاط .ذرءلصندذ ععوعءو1ظ ,ومه8 
ععمعرعاع5 اسمداعد0 .دمو8 ذتعل رنود ععمع 10 زط لملل5 . تمكتلد اع ألء84 
2 ,لالقاعة0 :ضملممآ .دع الممصسبطط عط كه لهءطتآ 

5لا لمة اععاتطععة طكتاوص8 مث :دمقتلعةل8 عط ل2ة د5لعلانااآ .عمقل ,محمرظ8 
.1996 ,عساعاتلا تمملدمآ .كامعنات 

كه بصةاسطدعم! مقصحعء0 ع1 :ععدن)-مء ل الطعععطءععقموبءل8» .8 103910 ,رععا م حمرظ 
لمناءعالاءععة آه وعاعو5 عط 04 لدلناول «.ععننءععاتاءعهة عتأمفسسه؟! اعمس 
18-21 :(1991) 50 كنهرماولك 

:100 مع بعوعع نلآا ومععل 8 .علوباءألء11 عننواأعطاوع'ل دعلناظ .عل عدولظ ,عمريمظ 
.1946 ,اأأعمصع1' 10 :عععنصظ .عاأتععوعطوز الا دع معرعلاعا عل مولا العغادعه! عل 

ل عع «مواط عارملا بجعل8 ,عموسسظ ممعله81 برامد8 دز عباتت نتوأناممط ععاعط رعاميظ 
1978 ,]1 

مع 10 .1 زط لماصو :110013مآ .805 ألم ضمت 011 لتقأ 015111 ل . ند ]1/11 , ارمأناظ 
1658 

مم1 عه؟ لعاصلصط تمملرما .عتتطد ععادءعاعاآ كه متام اءعوع12 عط .سدنالك/1ا مس8 
الع لك | [ولينا 

.01508 لتتصقرظ نزط لعانل8 .1695 ,قتمسمفائرظ كأ لعلتمدت) .امقتلاكلالا ,معلصوة 
71 ,.معه© امأممع]آ لمعصطمل علممكا بوعل 

لقنلل /الا عاد :دعمم1 لقنمع م0 01 لصنلا لصة عكنآ ع1" .ممأمسوط لمداندت ,رممممده 
'ؤافكمء ا لصنلا عمل لطدسهن) نعع ل 1وطاهدن) .كع أ ]كتناع هاتآ ممعل7/10 01 وعطاوط علا روعمول 
990 رؤووعم2 

لعأقامهلة مخ نأمدط 5'مملطلة عمتاء نماكم » .عاع لمت قتانال لمة 2 كعصيول ,لإعاميوة 
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.31-114 ,2111 عتناأمتعائآ ممسناطاءة هآ «نتاستاممعأ0 عرزو عط 2ه ومنلائل8 
اماع82 .10.5 تعمل أرط لوملا 

6105 عط 0 كاتماصاط لمه عأنآ عط .عل اعدوناة ,معلء539 دعام و0 
15 لعأقلوط نلملههط .كأصول كع أ تهت .مطأعموكة 15 عل عامع«أن0 دل سمدرع ل وء0 
,لإت51ل120 .1 لهقة وجوه .1 لمح .ل 

,05655 'إاأو7علالدنا 01050 :قملهمآا .ععماك لولاعوتلء84 عط .8.1 ,معط سفطكة 
1003 

لا1نااقاع)- اأتاعع) 1لا مز لمعل1 وبع ألع1/4 ع1 نرعل01 أه متمعرط شر .عع زلخ بع الصقط 6 
0 رؤوعع وعاأقهمطع 81 01 لإالواع1197نا :لاأمعضاناآ .عتناقوعائآ طوتأومظ 

قمة .علاكتمةلأكتمط) ناط علوءع0 .عرع1 عأكناونة دتمعمو ,رألمقءطندع م0 
7 بلقطءع11 '0 عمجامعم 5ك 

.علانا581216-8 للأذناعناك ذعأندط0 220 رعمع؟] عأكناعناة وتمعموعظ بلمقعطباوء تقط0 
1929 ,وعوعا رع مدن :وأعو2 . لمهت ط تدع و0 عل ذعاء أصمده© وعب8]) 

01 50139 ]1ط .كصاع 02 سقعممنناط-1200 غ0 زيند ةم ندصدنقة عط" .مملعهت /ا رعل10 نط6 
26 ,ركعلطنطال بطعوعة]' راننوط مووع؟] :ممما ممنام 0111 

.1 :2008م .ممتاهعنا 011 أه لمماولط .مج111 لممعم ملاظ 01 20900 1.16 
1927 ,طنط بطعوع؟ط ,انوط 

:010011آ .عكنا لنت لقة ععمعاع5 2ه امقعطئآ ع1 .)اأعمدم !11 وععل142 310 .1-0 
260.06 

لأسووعء8 :1ه10اكللمصعة]ط .لم80 مقعتاءط .دمو 1 دا لعرعمم12 أقط/لا.-_- 
42 ,8001 

0510 .عق متمدعاعروط-م 5516 .عممنا8 مل كمم أ خهيع 141 عترمإوااع< ٠.‏ أ 
صدعء؟! زؤوعء: [اأورع بالونا لتةنصداط زعناه0طعطعدم :ملهدما بذلا ,ععلتطسد0 
0 .من عق #عطنما' بطاعمعء1 ,اسوط 

الاعآل .عاقة1' 04 /صماكلط عط ما لإوووظ مك الواالاع]1 عتطاه00 ع1 .طاعصمعع]1 ,علمدا6 
.1970 رذوعء2 دوع أاتمقصنااط :عارملا 

05م" تاكتلقامع 02 .كلء) ل0م16ء1542 ملطاعة5 عمصدلط سه ,8 عنانة ,لاعله © 
.1998 ,عأقوناقة نأمطمعللم .عساادن) طاكتالفظ ده كدعتمه001) عط 4ه غأعدمصر] ع1 

.8865 5110016 عطا لسة ,كمع )84005 ,رعرء5 :كامةأ 01 .عمممعع1 رعطعل ,لرعطم0 
.1999 رووعء8 هأودع ممستلا كه نزاأووعء ونا :كلامم ةعمصتة8 .معسطلنت لوتعتلء11 

غ5 1ل بععل8 .وعوم ع01ل811 بجعاطة عط .وععوةُ 5410016 لمتدمامعءئده2 ع16 . _ذأ 
0 ,5كع2© 11311115 

دكة5نااأنات لولاعتلعء851 .كعمتطعدا/ة1 لإاتامءل1 لداعنلء154 .عصسمع1 ورمعل ,معطم 
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003 ,ذوع21 5018ع1/]11180 01 لإزاتووء لوملا :د أأممدعمملل/8 

باعل .أأعنا10 ممعاوعء/الا مز بصماك دتكعمعن ع1 :لموو[]ط كاطوملظ .ممممضملظ رمام 
996 ,ؤوعوط وازورعنالونا علولا نمع حة1] 

0 ,نولهما . [كمتلاهن) كلا نزط] وعنعوماعء8 لقامصع 02 .نمدأ لئ/لا ,كمال 

أن ملعا غ1 .مصملور؟ .دعامقطت لقة ,كتملمع/اا .لمقطع1؟ا بسدتللأ/لا ,كمتلامه 
7 00ل مم01 :010 :أ6رملوع/اا .لمقطءة؟]1 نزط لعاتلظ .كسألام2 مسدنلاتملا 
79 رووعء8 بإازووع/الدنا 01050 

:ه1130 بطعلا ,لإوماوتاط للتباءءاتطاءدة طكتاومظ مز وبزوودو8 .لتوسصمط ,متحاهم 
ر5و266 لزاأووء دنا علولا لإطغرخ طاكتاترظ مأ 5ع5)101 102 وعامعن) عط ,ه؟ لعطوتاطط 
,1999 

30 1131565 :002مآ بأوع/18 عط دل عتناععاتطاءقة لمامع م0 عأءماوط ,تعممومة 
,1979 ,مكنال 

كط لاع لها ,كاوتاتث كناف 01 عع22ع0أ1هآ 15 :امبزوط ك0 ل لاأوزامكد1 1156 ا 
المأاطع م8 ت[مماطعق8] معدومن) علعمندط نإ6 80160 .1700-1900 ,5تعمعزوء12 لمة 
.1983 ,اأعمنهن تاأعناممرمظ8 

ع1" .لأعلصة51 ولط عمرملعمتك1 عط ماأعععط/لا ميععمدد7آا عط1 ختعطه؟] ,م000 
,1975 ,لالتتقتقء1' 5أ016) لانطتقعط!' نمتقلععاكممم .ععمء ترعمعرظ لامتاعمع 

قه[!-0أقانث مأ عملا انان لضة رطاتدظ ركع )لاه تعءمقتصنة]1 عداناكهم] . مفكناة يعمو 
رووعء2 وأصمم)ألد0 غ0 لزالومع الملا :زعاعطمعء8 .عسناندمعائنا اكتاعدع 8/1001 لسمة 
.1986 

.عللااعع لطعم ممممنالا لتنة للوالمتامعم0 :عمأللانسظ عمتمصسظ .غامدلا ,ممكمتت 
.1996 رعولء !ناآ :00011مآ 

لإط لعأاضاءوط زصملممآ .نحرهاوذ!؟ سمماءتعمطط 20505 تسمطعمد5 .لعقطء ذز؟] رلسمماتعطصنة 
0١‏ ,لامالا .1 10 . ظمالا 

لع11ل8 .قوا)تطتطباط مقتلمآ لصة لدتمه601© غطا 1ه دععمعءئتمتصسع؟] .امم ,الهلسيت 
“© 0108975 نآ :2008مآ .الدلصنت .علمدعط نزط لم1هتاكن!11 .الدلمنت .علص برط 
,50115 

طتمععاع0 1ل )أ داكا 01 عتناءعاتاءععف تأمع 02 عطا عماتزدامكتطا .معمرعة ,علتاعة 
لاع اع 1و8 .دع ناء زع50 1 أأكنا/ا 1ه 500165 2817م 0010 . تلوط 5"ل1عمل/ما بمبفارع6 
1992 رووعع2 ونه أله0 6ه ومع اونا 

.1851-1900 عاناأقعع اا طعمعء مز وععة ع801001 ع1 .لستلدوه] عمأصدل ,وملإزكلوطا 
3 رؤوع:21 لإازواعلازمل] 01010 :0110011آ 

نطعكناطصتلظ8 ,عع12188! هد غ0 ململد1ا8 عط تغوع8آ عط لهة قاذ .مقحصمل8 ,اعتموططا 
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1960 ,ؤوع27 لإاأوع باولا 

لاالواعالونا اوعناطمتل8 تطعساطصالظ .ععأمتمظ لمد عمصسسظ رسداك] .مممصملط8 ,اعتموط 
6 رؤوعم2 

:050 ,كعقة 8110016 عطا ما نإلة)1 ممعطاباه5 مه نإلأءزذ ده أعممصر]1 وى 1116 
.5 .,.ظ.ث. خ]! 18 اعم 2نداااناء آل ممدزلة)ا مانا نأأذ1 

.1979 ,10118111811 :2001م .عمضناظ اوباعدتلء84 لمد وطهعة ع1 . مقحصءهلظ] رأعتمددر 

لاط 160نل8 .5211050 لهة ععاأدوعطعمولة عل01 ؟ه عكامو8 ى .لع2أام ,عمتطاوزطيوط 
887 ,لموبدلازء1] ململ #تعامعطءصدا/ا معمائل] ععمء0 

105 "عل لتصع1 ث :لإتنائمعن) طاصتلط عطا سا عسنتاك لقممنكغدلل» .مععاطم؟! ,وتجوط 
لالعمتا لانة «تسناتلع84 ؤه لقصنهل» ,ممتنداظ عط أمطة عمتلمتط1 لقتمهاه20 أوومم 
611-37 :(1998) 28 دءأل ناك دترعل310 

5110 .ععصور8 مرعلوك8] بزإأسممتا دز عسسنانات مه نإأعا 50‏ المطوعت عتاواولطا وأتوط 
5 بووعوط لإأاواع اول 10011010 

رققع]2 [اأورعنانونا لتوتصوط :عع لللطتضةن) .عتتعنات تستاتدلة 01 لكباع؟ا 166 .آذ 
1983 

عطامععءز5 مزل وعلاء1' عتعط]" لصة دعله1” وملموط :دع طتطءععة عطا دز ومناء21 .ب 
:مات .لإالووعنالونا 512810150 ]2 5عتنااعع]ا ممندن) بممواط ع1 .عءموعظ رامع © 
.987 ,ؤوععط بواأورع لونلا 5131011010 

10 لعاضعوع21 5ع1لناذ لولاعللع14 لتتهة امتاومظ .لوعملا .لشن له ملمقدرهل! ,123015 
عالق :011000آ .نزو لطتماظ لاع تارءاء5 ذ5للط 04 ممتقوءء0 عط مه رعللله1 . .]ل 
.2 .١األالونا‏ عع 

لمناع ل .ع نومع اط لهمع01ع7/1 تتعاها 15 010 ووم ل أروك/ما عط1" . )ةا مره[ ,اروء12 
997! ,معتعصة غ0 زدمعلدعءم اوععالع14 تعمل #طتصدت .كعامه8 تزمرعلوءم 

.10 عيملا بسعل8! .علام1 /إللونامن) 1ه لإوعوع1! ع1 .طمعدول ععلسصوععام ,لإمرموعءت] 
7 ..00 وعاأسا/كء81 

1 :068هما .متطكعةامطء5 لاذتاوصط 010 لهد عاطمع؟! .354ل .ععنمظ ,كمنلءزدا 
040 ,]1111 

أ ج8019 200 , لحناع 20 رلإعع 1أموءط نكم [درلع5 دآ 5* مناسع 8/4 . لم110 وتطه12 
.1990 رووع81 لإأأوق 0117لا 1010تتقاذ :لممكصقاد .لمداومط 

عع 3200 ,ع/ا لأ ضوا؟ ملدع امن ,كعطعاء 51 ,عه 5م110 بممععائنا .مقطاواظ ,ععاوءطا 
81011921520 200 ,022 رذعع؟]1 رأكنا1ط ,2132م لمآ :0110011 آ 

001 انان" مهزهآ-ع:2 ىل :كتعأكزذ دناموعلعن4اا عععط1 تبلط 1 .تقصة؟ ,علابمط 
,54 كعتلناذ طدتاومخا كه معأااع] «نعاء نم0 غنمظ عممعط مادتاودظ عط مأ طالرلة 
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لكر وبواجبببب ا ا لتب اول7ب217 ال ا تت 
449-63 :(2003 رعط تمعامء5) 216 .0م 

داه مدزه: !عوط ة تدمعاذأك 5نم مع ه81 ععبط]-إمنط1» .متفصة1 ,راصنا 
«اكتاعقودآ عن ءبع *تعاء تممعطك© أبحظ عدمعط طدتاعم8 ع8541001 عط مذ طابراية 
.449-63 :(2003 «عطتمعامء5) 216 .20 ,54 165لناك 

أواابتع )1 عنطا0 عط له نحرم)أذ 111 ذخ .2001© اتنول:110 .ل لقة .نآ وعامقطت ,علهلا )ممع 
.1970 ,رووع:2 زالورعباتملا معاوعءاعآ اتعاوعءاعآ .000 )مسدلءه81 .ل برط لع)زل8 

1١١‏ لله بإ ماعنا ممعمعمدة ع1 :1900 ,كتموط .أأعصدظ ,ممساكدظا 
1899 ,الفطتافة عل ستبحل1ة8 ارملا برعلل 

ععورظ8 أتنامءيو]؟ :موعانا مود .«لإدددظ :بواتلدع] ععمبراط ص واعتة]' .متعطددنا ,مع 
6 ,1073011 

لوبءنلء11 .مهتنهم تعهجدآ معله]! عط مذ اعوط ع1 تعوتمآ )هج رعع هن .علاع51 ركتلاظ 
.000 بووعع2 أو زازدمع اتنا تمملممآ كتامم دعممتالة .دع سان 

لمآ .كمولادابعءم5 لمعتطممومز8 :معولمك معلاه00 .لمقطعن بمممصلاظ 
3 رؤوععط2 لإاأزقمء الدنا 04010 

عرلا معطم 0 سعط عزى 2ه وعلرو/لا لصة عكنا عط 04 كتأمتمعالة .5عدمول ,دعصماظ 
.83 ,علوءلقا لمة بإعاإعععءط :مهلهمآ 

ةا ع مأأقطع تصملمما .لموماكدط 02 كوماذء/؟ عصره5 .تصذتلا تالا ب«مئمصسط 
.1935 

ماد زواق ع غه نوناق أاكمة1 لعأماممصة مخ :دمأع 0:1 علأصدع > » .طاناكآ ركمواظ 
.5 بعع لتعطالونن/11 197-211 آلا عمستمتعائنا للماطعة هآ » '.لالااأمدعأت 
98 ,ععباع و8 

.5 رووعع ل0لمععهات :01050 .مقتنا .ململ بمنراءباظ 

8 نوننوط بعاءة51 7116 نط )ء غ211 باط دعنونء20 مايخ دعا .لتامصلظ بلدعةا 
924 ,نمأم ططق 

تا 111001 عاها عطا صذ عمتمسسع 6ه كعأكمامة! :ز10 بوعل2 .وأاانرة ,معلمعلء] 
.2003 ,ووعم2 قأموع مد تا8 ع0 بزازورء اتملا :وتاممةء ممستلا .دعسفانت لوعتلع81 

ع ةو دتهمع ع1 نأ بوماكتطعء أن كمملامععع2 :لإ )أناوتامةخ ععنان] .8 الاطاتخ بللمكتاورعآ 
.993 ,ذوعع2 لإاتورء ملآ ععاناط تتمقطءنحآ .لممتاومط 

طاتت ,معلددبحع[ آه لإطامهرومم10 التعاعصثة عطا مه /زووكط مث .130165 ,لمككناورء]1 
عط عو واتقاء 300 ,كمملاءه5 ,ومقاط لص .ع8 رعامصع1 عط غه ممداط لعمماوع] 
بتجوا! ,عبطء انامء5 /إ101آ عط عع0 دعر عطا عمتامماكممك نز6 ااتناه اععنامكت 
87 بعاوء/لا .ل :رمآ تقدم0 [ه عندوده1/] عطا 25 1210191 

عقانمه2 لمة عدأعده ه عماء8 تعسناععاتاععة أه عاموط لهذا لعندناونا اا 11 ب 
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لهة كععة الخ ها ممتاتهئعر2 عتساععاتطععيخ أه مم81 أمعرع فل عط ذه النامععم 
5 ,لا112نا14 .1 :لمآ .كع امام [لم 

علا 0 فعتم 11 ادع أمظ عطا صسرم؟ معتطودهت للة مأ عسمعع ته ؛ه بوه350ة م 
لإق نال .ل :م0ل0ممآ .نزقط امعوعرط 

ع 51620 ,12000 كلملا للعل! .عسنااعع ا لطاعية معامق8 لمة مدتنم][ 01 بورمؤو11 ._ 
891 ,لإلنة © 

/1ا :مآ 18013 01 كعامصع]! عنحهن) ع1 .ؤدععرنا8 دعتصول لتة ,ركعي رممدكنعرع] 
0 ,.عاء ,.200 ورعلام .11 

0 ,كوع:2 الأتيواط تمملدماآ .1851 ,مومتتتطتطج8 غدعم0 عط .عمومطا, لعمعقع 

لزنا 180160 .لالنرمامء5 كتاوع0 معتممعكت منلووروط عل وتممقطمل .مطمك بمسلرمع 
1628كممصل18 تطوسساطستل8 .لمهلامء5 )0ه كمدتماكنة؟ .عمعل5 8 ميدتالتبنا 
٠‏ ,كقاعنا120 

نطة نلا /الا نز لعالل8 .ممنقاط لكتاامء5 عط كه ماءتدممطك 5'منلره 4ه ململ .___ 
1872 ,كهاعناه12 لله تمأكنهضمل8 تطعسسطمتل8 .عممل5 وعمرن2] 

متناععآ كنااتلناما ع1 .تسصقطاومءآ1؟ عل طملقظ لقة ,معلاء5 صطمة ,معطمل بعبعدومضممع 
لاط لعأةاكههها رمعلاء5 صطول نإط لعنمماكن!!] .معلاء5 مطمل برط 60ئلل8 .عدتاعمم 
1 لقة ,ابلط .2 لعة .8 نزط لعنملظ :[دملممآ] بزمبنوك عط م[ .رعلاء5 مطول 
1737 مق أات00 .16 06) (.وكظ ,رعنزة5 .8 1ه 5لرواوكة) عودتاوه6© 

111 ,515 لالقضةماء نز تعلام] عناملا عع لرعة5 .علزإمهعة .0..آ رعسساطمعلو8 
عع سملا 01 الدع اتولا :دتأهم تعممتلة .31 ,دعسطاتك لوبعتلء84 عع عامط 
2 ,ووعرط 

كأكة 8 غها8 '! عل كاعزمءط كلهورن دعل اء 1989 عل عااعدمه ولا مملالومم:8 نآ .ععومو 
عل نمندذ ا ,امعتمععم1 بال اع علمكتموطعي*[ عل عبعادتم 11 :زوتعوص] 
.1983 ,علتكتموطءن'ل اء عساءء ا تطععة ل كممتأووعم0 وعلصومع دعل 

:ع0 ومندعل11 ع1 مه[ 'تعدعائا ممعلمل8ة مز رهط لمتتدم5» .طمعدم1 بعلموعط 
لإالوتعلالونا ومدتلم] تدمع سمتصهه81 .ع نمع انآ مرعل ه11 مز بمعامةل1 مه دزواك 
.1968 رووع12 

.1960 ,ققع22 نإالققء زول لمماءع صلم زلرماء عمط .عتطاه 0 عط ابوط باعأضمط 

لواعنلء71 ع1 عدا أدعرن عط لسة ععلتعد5 ,لاملوحتطه* » .ل معالة ,مععاموط 
': الصا اماع11 عط غه عاعممعتا/ا عط]> 'وعمول عصصسسظ لموسجلظ أو كااعاوم 
1م .611-35 علاأم؟! ربخلا عن «مه10!] مأ وليددوظ :وععهدم1 ومتكلقءعم5 11 
,26655 ولاكوع26 

لقة ,طدالومظ 010 ,ععةنعهماة بوعل7 :كملو02 ,20 عمزوءط .ل وعللف ,معمممظ 
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ا 5 ا 22ت ال او سس ا ا 
1990 ,جوععه نواتوعع امنا ورعع اد لع تتعصه8 علط .موناتلهء]' عط ومتطعوع1 

كه ونه تسامص0© عط لهة متكتمهج2ك-0اعدم .165 ئل1 .2 مطول لمة .ل معلاخ ,مععامدظ 
ووعء8 'زازوء الهلا :ءالأتمعمتة0 .مععامدظ .ل دعلاة نر لعاتلظ .لانامعل1 اماع50 
.17 ,لم11 1ه 

صما لسعل1/10 عط طاتيه عممننععاطءععهة أمعاعمم عط غه [عالمموط خ .لمقامخ] نم1 
3 ,عمطااة/ةا .ل عه ./لا.1 برط لعأصلءط 

املظ ,ممتوتاع؟]آ جره دآ لإلناا3 ىه نتأعناه8 دعل[ه0 ع1 .معصيول ,تعممطا 
1894 ,سهااتصسعدكة] علوملا 

1/1 .ل تصملدمآ .عسساءء لطعم أه لمان !]له .ذناأكناوناخ لتقكل5 رمقدوععر 
.1849 

06111181 كم رع تعماع.آ .كممناتطتطعد8 ل1رم/لا عط كه دعمتللتنا8 .ومدع/اه/لا رعطءع را 
.5 ,ع أ2ماعآ م100ل8 

عملم بلرماععمم8 .وتزووكظ عبا10 تلضدلء 01 02 لإلماهمة .ومعطوملط رعم] 
1957 ,ووعءط بإاأومعبالداتا 

نالل ينا :د تلقتمهله© 0هة تصذء أ أمقتهه؟1 .ممكات1 .ل ععاء لمة ,رصت ,لرمكانظ 
ع تمه :عع لقطصسقك .لكان ددكا نزط لعاتلظ .1780-1830 ,عنتمصوط لمة 
1998 رووعءط بواأورعالولا 

ع تمصو ادتاعدة 811016 هل دقعمكناماءكممكت لمع غ51 .181 مطمك يستمدت 
3 رووععط برإالومع تهنا مماأععملرظ :رماع عمط 

,1990 رووة21 تإالوء اتوت لماأععماءط نممأععمط ,لراللهء تأدعط1 مقتعع 0118 .ب 

لوبتعنلء51 2ه وعل1 عط م1 «نوصماوز1! ع8 عط كه عونا بوومعائآ 116 .ب 
لقصو زأمع موه مزع سناد لولاعالء1/1 1ه تمعن قطن تزه كتزدوو لزع[ عو نامرع لآ 
05 لإاتستع امنا تارملا بوع[8 .209-26 ,رصوع7آ .8/1 دعصيول زط لعاألء ,مهاده .1 
2 ,وعووعع2 لزاألومع الملا لعاوأعودقهة زووععط عموالواء0] 

نعل عط تنه تاممتلد بنع ألء1/1 م[ «تععسصهطته8] لورعالع11 ,0 طاتراة ع1» ._ب 
.148-67 .5أمطعذة! .© معطمعء 51 لمة طعه!8 لعديدو1] .1 نز6 لعاتل8 عمصوع1 
.1996 رووعع8 توأأووءالدنآ كملعامه1] كمطمل تعرمدمقلد8 

.معنا 5ه كمنعو0 لوبعللء1/1 ع1 :كممتئول8 /ه طابزا/ا ع1 .ل عاعملوط ,تمدع 
02 ,رؤوع5 /زالورعء اونا ومأععملط :لاماععملط 

عرولا بعا! .ودوك لعاعءاء5 :وعمبا أن ؤ0 لمتأقاء معام[ ع1 .لعه تان ,عتعء 0 
3 ,80015 عاكة8 

.لاع 010 ممعطاممع باناع رع امآ أ دلإ2 دس رع مدا عع 1210160 لدع مآ . 01115010 , جارعء 0 
,80015 عأموظ بلعملا بعل[ 
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0 لإءقامء0) 01 وعتسمصقائي8 داوع وترماون!! ع1 .طانامسدمل! عه برعامءن 
.00 310 عع 0) ,01181513115 :008همآ .تمعد دوماع زط لمؤئل8 . طاناموههل/3 
,1929 

ج330لالق8 :وعأكك1ن) متناومء2 ع1 .متمائو8 ؤه 5عسكآ عط ؤه نم1115 156 .ل 
.66 ,80013 متنعووءط 

5ع الها رذععنا50 :لاتقالوظ لهة عممسساظ مز لواذع؟. عتطاه0 .موعن ,لمفموء © 
رؤوعرظ '8111 نعم للطصسد0 .كوعل1 لقة 

ع1 نمه نا تل عتدمعاهمدا8 عط امبرو زه كاعم نادمل8 .مماكابهع مع لعمك ,عتموت1ا:© 
لإ ل16لل8 ,عام رع '! عل ممنامترعوء هل سرهم دعنواط لوءتعهامعقطعىم عاء امه 
مز دوع لمتنااععالاءعىمخ وماأءععصترط :]1 بوممأععمعط .عتمكتال؟ً0 .ومأوأنه© ووأعمء 
لاعن لوط ,ل عط ,ليملا بجعل8 ,0 عدودعا لمساءءاتاعدة عط طاتي ممتنولعمووج 
07 ,قن" 

«طأضععا51 2 ]0 ومصدم0) عط1 تمتصمللا عط لمة عدعفطت عط1 .ملمدك ,عسطعمات 
1980 ركوع21 'زالومع اأمل] كساعلامه11 معطمل تععمصم ل الد8 بعع81111 بصسامء6 

كقلأول :ع0 نالد8 .لمطاعلة لدعترمائناط عطا لسة ,كطالزلة دعنك .ماعد© ,عسساطعدزن 
.1989 رذوعء2 نزازورء ألا كسصنامه11 

مقلوء لامع 0 ادتاعدط عط لمة بملهحقطت :أواأعصيدت مغ مصباعج] ع1 .عأمدكة لعزن 
1981 رؤ5ع2 لإاأوع الملا علولا :معبنو1آ برعلز 

سكتلة بع للء81 عاامقسيظ. طأعمعوط بأ واعصمدت عستا تصاكومءع؟] .أعقطء 1 ,وومعمعلت 
وعالاع 8 .5ط :عق10طتيدن) .51015 لملتعنتطتعرخ .120130 تممتسسطارةخ عط لمج 
.1995 

تدمع نلع81 صذع ا لأمسداآ لدعنمهذ 111 تلصه[امء5 01 112012 114 .كعصيول .1 ,وزع و6010 
06 المع اهنا تمامعمئط .ععسالتت لدبعتلع84 هز دوعتلنة5 كامععء؟ .لمولامء5 
.1993 رؤوعر2 وامورءل2 

ع 01 )7105 '0قط؟' لإعوسياهل خر ,ته عأههه تم الرعامء5 تمنا عدم م11 .رعلصقيعاخ , رمل:ه 
نلعم :م8500مآ لمفاوصظ غه طترولط عط مذ عدمط1 لهة ,لسقلامهء5 6ه كعتامام 
76 ر.عاء مقطدن5 .0 نزط 5010 لمة عمطغية عط .ه10 

ع1 :العتسمعاطع تلمظ عط ذه كعأعمامعل1 عط لصة مسكتلةنء تلع24 .اأعدمناآ بمقدوووه 
5 لم20 كضطهل :821100 .عنردلوط-عأصتة5 عل عوونعما] كه علرمثقا لمة لأرمةا 
.1968 رؤووعرظ8 

012 روم [اعكرء زولا 5 112 :كقاكتلا أوتعمعطم8 ناسوط ,رطع لمطمععن 
أت 8/13 :عاأسعطعصة81 .1851-1939 ركرنة 5ل1ءمل/لا لسة ,كممغتطتطءر8 
.1988 ,ؤوعوط بزالورع اونا 
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دوع ل عت عقلءأغنا0]آ تمملهما .عسطأنت اأوتاعألع1/ؤ1 )0 دعمع0316) .ممرة رطأءأ عن 
.5 ,راننة2 

08 11طتصقن) . لملامععوع2 لع أء زاع8 06 كتمع اطمعط2 تعن نانك مقانمه2 لقم6 1-1601 
لإاأودء نالمنا ععلقطصون نعو للطلرقت .عسسالنان عتقرعائا لجة لوع0 دأ دع تنام 
.1988 رؤووعمط 

مأاء امتتو فصقل نإ0 160ل .وععة 8110016 عطا كه بإعهامممعطامة لدعءهاذا1] .+ 
. .1992 رووعع8 ومنوعلطن) 1ه لإاتوع حلونا :مودعنات 

عطامععاع سالط مز أممط عللل811 عنمصها؟ا ع1 :دعناعه2 غوللهامع م0 .ى تزاتدمظ ,0دل150] 
2001 ,عأمعطدة :701طذمعل1م .اعوط طأعمعء لمة طاكتاعدظ مدعت 

عتنااعء ا لتاععة عنتطاه0 200 عدعصتطن ,لإمررعم لول معطمل له مسعنل لتلا ,لإممعم 1121 
.68 بتتهاظ . 8 علوملا بجع[ .لع 1أمعتمقس0 برامعمممط 

0" ناك 1165لأع10معاععة اء ذ5عناوأطم دقع 0تنطاظ دعلناظ "1 أوعررظ ,لالمد1آ1 
7 زلاناموعا .8 تومو .كلما عل عمسعتلس] )ء علقتدماه©6© 

6 0115 21ه0؟ متحائوظ لإاممط هذ لماكل كه ماوتلا عط ./لا عرعط0 ,عمأممدكا 
.6 ,رذوع27 لإالووع الولا وتطمسسا00 تعلرملا بجعلط .اع بمسممكل8 غه برع 1]مء 6 

5 زنزوعقث 111001 عا قا مهنا مسمتاكت 1ن لقة مأل لهأ معطت . 0.8 ,رمدتل ج13 
5 :821112016 .قدموردط مععل8]0 05 بوماواط بإامدع لصة ستويه عط مذ 
5 رؤوع1 5لأكعامه10] 

علامط ممتزماء1/ مز لإلننك َه تتاكتلهناءللء21 ك'علعباطصام5 .281 لإرمامة ,ممدتجيو1] 
.988 ,رووعع2 لإالووع لازنا غ512 19هأكتيامآ :عع ناما 82100 .اعمط 

53 ,01 1تقطط .11 :0لهما .عع اع 00-8 ع1 .ا ,لإعا ايو 

65 1011216 أولاءأل 11 2010 عع ناق 01 تأ امع 01 ع1" .تلوط أمعة© ,قورع لم11 
00 ,ع8 . 10.5 تعمل علوملا .ععمقدمه اوتعتلع154 دما 

079 ,تنتط'لكناوزنة'ل دعددعع :ذاه .عارمدطرء 1ل '! ع<1 .اعضتماعاط ,عماعلا 

1 .تلقتعا اذمل نز 801160 .5دوك «عط)0 200 اممطء5 عأأمقدوه؟] 156 .ب 
,3ن نم1 01 أعأرملا بسجعلم .بمووطئنآ تقد 0 

عت 17طنل1' :2008ما .الع تممه لذ الإامطسدع0) نز لإأممدهاتط2 لقه ممتوناءغ .1 
600١‏ 

كع نلء لالضلا :معطعهنال/ا .ممقمكأناه؟ا مسمواط نإط لعائلظ ,ععليع/الا عط امو ._-_-_- 
,1964 

انلوط نإط 80160 الإممصمعء0 ول لإطمهدملتطط له روأوتاع1 غه بزرروئوزك .- 
110121 لننةأذدضعع 0 طتولط8 كه باتو الملا غأ000 وعطينول .ع105 ععررعوسمآا 
]0 لإالوقء لصنلا عأ000) 3125ل ,نصه]5 11 كه .أمع12 :010 ,عا لألاكوبسه1 .كممعدء ألطنط 
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82 ,لهم ةانصععن0 طأخرمك] 

01 5عناتلهط عط 220 ععققسه؟]1 لداعللء14 تعأودلا 1ه عمامصسظ .عمتللدءء0 ,ومع 
.2003 رووعع2 لزالكمء ملآ متطصرن !0ن ارما بسعل! .برمماموط لمستضانت 

20 75073ل0ل أعستصسدك :نملوختطن) عاعتأسقصه؟]1 01 كممتاعلط عط1' .عمطااظ ,ممكدء1]1 
لع3 285501 زووع: 'إالونعء نالونا سمكملءاطط طواءأعتوط :لمم ءانا .ععمفقسم] 
1992 روعووعء2 تإأزومء زولا 

ع دأقوعكاوع0) أطأعهده81 معلع 111 اأماناصة]ا ممعتصمعطء نزلوط :النصةخ] معلع 11 
711 علدنا هه كه للنة دذتباء12' مطول كه كمه0اذلكصهدهآ' «اوتأعمط عطا طاتد 
لاع 0) م81 عط 01 

ا ,015 أماتع5 ألاعة أأل1] انمدع أتائة )811 لاطعا ووزباع1' مطح[ زط 801160 
.5 011811301 آ 

لاقنت 113-0ئمع6 1ع /ا5 10 ك2كك :0113115 انأ 0/اع18 للة كقة) أعناظ وعطمه) ك عمطت , أأتك] 
ل .لماع متمدء2 .11( نإ لعغنلظ . النلط معطمهأععطن 0غ لعامعوعوط بورمأولل] 
2 رووع2 وملمعقة01) 

.ل 8 نط لمعنل .152011008 01 ممتارء لا[ عط" .تعومهظ .0 "1 لقة . ل 8 بمممدطوطمط 
83 رووعء2 نزاأووعء حلونا عمل الطسهت :عع 10م طتمقت . متتقطدوط10] 

عع امع 5 لكة أأمعع)زك عط د بزع 010« معطامة تإأممخ .عبطت أعمدعيد]/ا , وععل110 
.1964 ,دوعو وتقق؟ ا لإمصمع2 01 لزاأورع الملا تقتطماعلواتطاط .5ع تمع 

قله تاذناك ل0ة ,قندتلمه]1 ,وتاعومظ :تزداموتطط مه ععتمسظ مة .11 معاءط رععءطمء 101 
لاالواع لونلا الإءاععلرء8 عوث/لا امعد عد 0 ععولوط لقاذون) عطا درم كمملءأطلطر8 
.2001 رؤوععء متصده تله 01 

لضواعم! له ,لسمقلامء5 ,لمماعسظا-دعاء تسمعطن) 5'لعطكستاله10ظ .اعقطمة]1 ,لعطكدتاه8 
رووعع5 كأ/ثث :علزملا بجع[ ,امود ,1 مممرع/ا نز .لمماه1 علط 2 اليد 

066 16لا لظة ,5015 لقتهمه1وع205 ,5ع1لن5 لدباء أل81» رععنارظ ررعع مأوأه1] 
2002(:1195-7) 77 «ممااناععم5 . «رعنوناقتك غ0 

ماعمآ .لومننداكمهذا' طكتاعه8ظ مه طاتت وععو2 كعة لقة ركع [أذلمظ ر5ع )52 .ععم,ه11 
32 رووعء5 لإازوء بانونا لموصةآ1آ1 تععلقطصيهن) .نمقرطئتآ لوعتوكةات 

:5 010300 الاطائنآ كأضقعءقعدمة كناطتماع00 غ12 .عتمء) ,نرملا 
2 بوعةل/ا تمقاعلة دداطتلأمراسناك 

30 عاناأهوع انآ لمعل1/10 0 بجعتلا ذا نع اناعم دنااة ع110 للءمل/ما لذ وماس[ ,عنام 
.63 رووعء لمجلءه11 علزملا بجعلط! .كع )زامط 

بتات31 .لمداوصظ ممءردك-مأعنم ص مدل لةتسطائزل8 لهة مملغمعع م1 .كدامطءذل8 ,عده1] 
1989 ,ؤوعع 'والواء/أدنا علهلا بمعلة11 
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71/000 2 اهم رععدة11 11015135" ,المامق اا 11015035 ,نطرطذ!17111 ,ل,ه14دع1000آ1 
1105 كه ذعلاأنا ع1 .ذوعرع 00 02 بموعطئآ) مملاءء[اه0 أمتتمد! 180[1اعمط لمع 
0 لإللملاصة لصة ,عمبدعط مقصمط1 ,رلسمقاعاآ مطم1 دمعتسقنوتامة أمعستحوظ 
,105 عتأطناظ لضة كعصتات الا ع بالاعءمكع !1 واعط1 01 اللنامععة عل أ لسعطاناة انه تلاتلا 
.ل لضة .ل :01050 .لمم أوعللنسآ؟ دسدناات/7ا نزم لم أل .كمعموط لممزو0 درم 
77 .عاك رتعطعاء 11 

“الماع اونا لمم نضا .:عم ل« ط يهن .2102 شئاع 1112 كذنامكاكه140 .عوعاء1] عنمد1ظ ,أعن1ز 
.3 رؤوععظ 

:000 سآ .لقضأع 05 عتعغط1” للنة د5ععءتندته]1 01 عذلاوع1 ى .اعتزموط-عرعزط ,اءن1ا 
,كاطعا لزع1] .ذ عه) لإطورع) 821 .1 نز لعاراءط 

64 ,لكقتستللة0 :وتموط .عزوعو2 وملاعع0011) .5ع لماوع 021 دع] تماءالا ,موسر 

.64 ,لكقتطتالة© :وتموط .علداع[ 15[ عل عناوعطام! اطلظ .كعنو1اع0ط! 080165 .أذ 

ععلعاع5 نارملا املظ .ومتمعدع!آ 1ه لتادعظ عط لقة لزإعتطتاة صطول .أعقطء لا ,معأمسكر 
.175 ,ركهملاوء ا أطناظ نورم1ك 1ل 

لقنط' عط طازننا ,ععصفقصهظ نمه بملداتطت مه كرعااعآا كخلعنةط .لتمطعنهظ ,لسسةز 
.6 ركوع:8 ذللخ تعلتملا بجعل8 .عنعملولط ممطغعطمجناع 

لزنا لع امعط :01080 .كلمد1!ط لمرعبع5 نز مدوعه2 0 لدو [اعء5 141 خ . مطه1 ,دلق طكن1]1 
,لأعقطعااآ .رمعا 

ده عأقطع10آ لمقحدوعء0 ع1" :7لأتناظ علا لالنامطد عأنزاك أحطلما م1 .طعمماء1] ,طعوط نك[ 
بمعتلصه110 فأمود5 .مممصوسعاط .ومدع لاوا نز لعنواكموكا .عان5 لمسسععائطءيم 
92 ,قعنالمقصنااط معطا لد أمخ 01 'ورماكتاط عطا :10 ععامع© اع عع 

.1990 ,الع ساعداظ8 اتحدظ :01050 .19ل12 ممتستعهحص] .8 لتلهمه؟. ,معلم1 

لولاء1لع1/1 نقع 1109 أقتدهاوع ده معرية/ا .1 عاأعطء 1/1 لسة رعنمات وأعتماوط رستقطعه1 
عللمعوله2 لوكا بجعا! .سمقطعهآ ععةكت وتعتموط نزم لعاتل8 . مرعلول/38 تاعناممتط1" 
200 ,تنه التتمعة 81 

زقعقث 8410016 غطا عضكتممامعء12» .«عه2 أعنووتدلة لهة كتفممععد قنطمل 
3 .20 ,30 دعللناك مععل1540 بزأتدط لسة لماعنلء11 01 [122نا10 «المناءنالمناهآ1 
.431-48 :(2000) 

19-40 ,2111 عتناأقتعائنا تممتتناطتية هآ «.ممتطلم ها مسنعا» ,برعاوعا ,ومقوصطمل 
.1981 ,معسعرظ :5ط :عع ل3طلمم1ا 

ع1 1ل ععمقطه؟] اوباعتلء1/1 أ0 لإلنن5 ع1" السنامم0 لعالمقاعن8 عنتطتتة ,رممأكقط0ل 
. .1964 ,قوعم عتواطاة تمهلمم] .نوع طتمعع اطع 18 

وى 113205001 للدنة دعل 1نان) ,عع2 لوط لقأو نر ن) عط 10 1 1نا20 قط لمقطلك ع111'. تع 01 ,1035 
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554 ,.لهمآ .ععقلوط ل[هأو 0 

501,6 لضة 122 :2000ئماآ .011223 01 01311111132 1_1 

:1 لعاأتفط :[.5.1] كارةخ ع لالأورمعه2آ عطا 320 عتنتاعءاتلاءتة انه د5عتااععا _ | 
863 ,تامأغولباعيك مأو الم 

ع الللعدة أدمماء اط ععنا120 .5ع ند[ 100 :«اتطع نص مم01 مدع متلطن)» عاءام 001:0 ع1 ._|أ 
1990 رنات/1200 لاملا باع[ وعلمع5 

عأع اهتقث عطا لانم 5م230 لذصدا" 1ه (زالعنطن) عستاكتكده00) ,كدوع20 .موزلا لا ,دعومل 
رووع1 0126620011 :0:]050 .وتزووو8 و1" لعللة عنخ اعتط/ةا 10 وعم دباعوممآ 
1172 

ععمث لزط 820160 .5عطنلولا عاذ 0[ .10225 صدنااالا عزذ 1ه مارملا 156 .| 
كلةا] .1.11 -ل21ة تامكتشنتط0؟]1 .ل لمة .0.0 ج10 لعنواء نلملهما .وعممل عمدالل 
.79 ,(كلنة تل علط 0 عوكوعععناد) 

001 كم 113 لتنهاعةت نزط 80110 .0065ل تصدذا! لا عاذ 4ه 5تعاع.آ #116 
.1970 رووعع دملرععة01) :0100 

10 بزط 1160ل .1785-1792 ,لإأعزع30 عأعلنواكة عط )3 لعمع ؟الاء2آ قء15نامء15 .1 
061 لتمعء اطول عط مذ وعلاكأناعقاءآ اأكتافظ لموكلوهم!!' مععه؟1 لمة ذأهتوط 
.1993 ,رؤوع8 5عتلنتاء110 رعو لع 1اناه؟] :02ل150مآ 

4 نطاء2 .تتمطعوط .5 مئنزاة5 نزط لعنلا .زعل2ع1 ل زوعمه1 دنه 1اةلا علق .| 
.993 ,ؤوعع وازواء الونا لره01 :0ر01 

11510 عله امقصطيعء© #مالعصنمه84 .دعناء0 ء 8 مفستم] دأمولع10 .دعمهلجول 
اع 3لالراوع !1111 صننضمة لش عناودنا 0تلتأدعاارعع سانا أأومطن) مموحة طخ علم1آ 
2 بلمسصلاء78 :مالععظ .دتنالساكعأمعع 01010 

طلسم .لمتومعالآ طواتاوهضظ .هأ 5عصدل:10 1ه نزرماولك عنطام0 156 .ب 
.66 ,ع[اطه[ عت وعصعوظ زعلداره)1115 مسساناععم5 

لز لعاقأوصما .[وعمم1 ./لا عزد نزط] .1 ملظ لمندظ عط نه يفلقأممعد5 .مكقلتلة؟] 
.9 ,هأأناءل02) .5عم10 معصذ 11 تملا 

:011غ810012128 .ع نأمط رآ 200 الث 0أ عناو5ء0101) ع1" .مدع !1/01 ,رعوا2 1 
63 ,ووه لإأاواعء ملآ 

12326 أ كعلننانااخ :لعتء510ممع12 دععثة 35110016 عط1 .ن) ممدطتدظ ,رعلاء»1 
1 عاتملا بتعلا .اللعدرء110 عاأمقصيه]آ عط اونامعط؟ /وتفمعت) لامع عنطواط عطا 
1994 ,عنما 

ةناطاء14 :هلما .بمماطتطعءط عأناعع1 مز لهك كل :كل أنط»ا ع1" .1.10 المع »1 
.1227 


ا مراجع 17 


.1950 ,62 اللاع11 :010011مآ ./(االاوتاصة لطوناك8 ب 

1897 رصةا!أمعولط :ممما .عع مفصره] لمه عتمظ8 ,2 ,نالا ,مكل 

1015 الطللل:8 أوعنم)) 5 لامع 0125 م801 اأعلظ لله متطعه تلكا أعتلسل بملافعط مستطعمك1 
0ض لع 00 عاتط الا :0:00 ,رعاوع81 لصداطع [المعء/78 .1988 ,1938 ,1911 ,1901 ,1888 
.1988 

عنطخ00 عط 10 مملاءنلمام[ مخ :لمداعمظ رذ 'وطاون)"” عط1» .اعنسدد ,ععع اك 
3 لإعوأواتطط تمعل7/10 «.اروأذكناءكاطآ علأعطاوعم نامعن -طامععاطوأظ ومزعدوم/ا 
.1945(:.107-7) 

طلاضعءةاطعاظ لقة طتمععامعاء 5 دأ لإلذث نلصداعمع مذ قطاه0 عط .اعناسوك ,عع الك 
72 ] ,80015 صمعهاء0) :علزملا بسوعل! .اطعناصط] تقناع © 

1 20 ل0لعتتتوعء10آ ع1 .العم للتطعذ وعع2آ قلرع:ة عه اأعمطء 141 لتدممعاآ 10/17 
اعقطء نلا لتدصمع.!] .كلظ .موتاوع00) 010 مهمه 5تزوووط بجرعل8 توعلع1 بصناطعع و6 
.2000 ,كوعء لإاأومع لالونا ممكملاء نآ طواع ائينه :14201502 :14016 

فقع نطعلا/ا كه نومع نالونا تومطمخ مدخ .كذ له امع 01 المحورء 0 . كلجد0 1000 ,عزاوم1 
.004 رؤووعرظ 

طمتاظ عه نزرم)نا1! لأقأعه5 عط1 :متطتللا ممه 52 عط .وعلفممء1 ,عل زاعلنك1 
رققع لإألوتء لمنلا ععل#طصسدنت نعوللءطصيهةت) .1585-1945 ,نزوماوممعتااايم 
.1991 

0 م11 01 5]0105نا 30 55ع11/13211 ع1 01 الانامعع ةق ذخ .لخ أ 11لا لمدل ,عدما 
7 ,.0) لقة الطوتم؟ا .0 تنملهمآ .كممتام رو 

,210 أعع0ه0نانآ واطتومع/ا رعمناذ م0اأجالعرع:ة علازذ عهالاردلعوط .عل عهد15 ,عرعوزءط هآ 
لث تلنسهة2 [0.١‏ عدامأذلمظ لمأن د5نختم0 ,مأندنالماماعءع1 عق ,مترعامماععطط 
00101 تلم عاأمم 5علتحووط؟ تصصط الاأقناءنال12 خنطتأن0 .كم مححرنة] 
.1655 ,تعاباء812 اعتموط عن وزدامرآ تتمملمعءاومم 

بالأقاء11 عط درممنا عذتناوءولط له ,0 .لتقلم عمماعء8 و81 ,عل عمدذ] رعوعرزءط هآ 
علا أه علأقتمط عط [ه ععامقطت طلالط عل 04 ععدرعء/١‏ للاررععاريه لصة ,لتمععماط 1" 
نممنا عممعاذلزذ أدعأوهامعط'ذ [نزم 110170ه*1] .كمددده؟] عط 0 ابوط علأوممم 
,100011 .تلمولخة ععم؟عء8 عرع لا سعل/1 أهط! ,عم تازدمممندوعءط أهط؟ 

ممعم مانا رعأطوعة 01 لإلنااة علاأخأة تدم دمن ث نل مدأعد8 0 متدمك .8 عع زلة ,رعأوكم] 
0 5و5ع21 لإاتكقع لملا :رهكاعو[ .دععث ع811001 عط ؟0 عتنأممعائا ادتاعدمظ لد 
.تأمستنالة' 2 نممل5 الا ,0 5مه11ا صعنء5 .1.8 رععمء رهما .1974 ,أممتووزووتلق 
,م03 .ل :2008ما 

:55 لعانمنا .لمناءة1ا060) ومتعاتكن) .قتطههم 0 ععوع رهما .للنوط ,موع] 


9 الاستشراق والقرون الوسطى 


1989 ,لإممر0ن) مععدلزملا ع1 وععتنعلط وأطامرن 0601 
.1م51 01 كعتأعألاهف أكمط عطا لد كتعاترالا علا لتقده]1 املاظ .أعوزلة ,عاودعا 
الدع الملا عولقعطصهن) :عع لتتطصيد .نذا )قله مز كعنلنا5 ععلتطصدة 

92 رووععظ 

]0 لاإالووع تهنا :الئل لعمهطن .1 .لعا أوتاع]1 ممعطاة عاأعوا8 .لع .]1 لإمداا ,عاذ املع[ 
996 ,ودعو مستامعيدت رول 

بعلوء2 عط لصة ,عتتطفعطن) ,عتتطاموعهمآ 5ه تجزماوتاط لمننهالط عط]!' .وفع امدطن ,طواعآ 
01 ,للة1لعتاتق رمقل أمععط2 ,طكتفاءظ عط 04 أمنامععة مه طلتاب عمتطولزطك1 مز 
رمعا ,كمطانة علطا عه] لعأموط :010:0 .اقوط ع05ا1 ها دعا أناوتامة .نومآ لله 
ٍْ-1700 

طلوتاعمص8 سعل1540 01 كلتع0 الزإرماول لمة لتروأمدمن ,14 لطمعدمل ,عمترعا 
1987 رؤوع؟2 لزاوع امنا اأعسسم0 نوعقطا] .رع 0م11 

كمعمة :عمط 2 :10 لعاقة لإعط1' 12آ «.11ئنا01 م1612 لزنام ترعوع12 ع([ل» .0.5 رؤأباعا 
2 ,8165 .0) :002مماآ .5عذ5وع400 لجة 

كاذ لدلاء1لع154 لقة لالذتاعص8 م1 «.طعدمدممم أونزع010ممنطاقة ع1 .1ب 
62 !| رتاعلاث :0008آ .219-30 ,5زاة0آ مقتهل! رمعلعلاه1 .1.1 ل 0 لعامعععوط 

عطا مز ععمعدعوط تمعامدط عدعلطظ 200 مدعتاكة ع1 تأعرعع5 5”متامعلة ./28 ترعطه] ,أوانآ 
1999 ,لعتتعلم أن ووعدظ لإالذتء اأونا :.100 متقطمماآ .دعالذآ طمتافمظ امعاعدمم 

مهء01ل12 ثم نأماعطنهن) 0) قتطالزء5 15001 .زمع1/131 .خم 5لضاآ 320 1أ520 .0 رمماء[ )انآ 
010 عطا له كاطقتصكا عا تناطامة عمتكا 04 كلترععع.آ عطا 0 الاعدرووعدوموع ]1 
165 لق طنط عط كه ضمعرطئا ععوعععاع]1 لمداعدت .لنهءت إأ0 عط لضة ,عاطة1" 
,4 ,لتنقاعة0) :11 بعلم 

71 لم11 ,1501811 311[ اناللائف لتة طاءز81 ع اع .لقلمضغطد معع1]0 ,5تصرمم[] 
27 رؤووعء لإازومع اننا وأطسسلاه 6 

ذ ندعوذم 1110014 علا دز عناأهوعالآ لمقتتساطاتة .0 ,نمقمسضغطذ رعع0] ,كتصسمما 
1959 رؤوع]2 ل0لضعقة013) :07100 .نماو ذ!ط ع الأورمطة1ل0 0 

205لا تاتقتطللنا8 04 500 ع1 :80008 عط ,0 5معوسين) :5 1200210 ,ععممنآ 
06 ]0 لزالواع لالدلا :معدعلط0 .جعممآ .ث لأهدهجآ نزط لعاتلط .درو لله تده001) 
.5 رووعوط 

لأعدهم) ندعمتل1 .قحة أ لماصء 023 طاكتاليظ لهة طعدعء :دمتمسع 1 أدع لم0 .ددوأآ ,عنسومطآ 
1991 رووع:8 راأواع الملا 

عع ركمة .1900 عل علاعدمعلازونا ممتاومم عط نآ .عطمم اعمط -مفعل ,عتتط ةلز 
2000 212 نمة 11 


ا مراجع و19 


20 ,1015ناع1' ,كلةز10” تلر0أول]؟ لاوتاوم8 هذ طاءا84 لداعد] .عن اعد ,اأدعنهططاعد1/ة 
2 ,لسفاووظ علط )0ن ووعر2 لزازومء زولا وعاممد1آ .2005 8105م 

:1مل اع[1 . كاكث 116 لثنة ,لإلمع111' ,/1115)053 نودت ماصع م0 .1/1 ململ ,عتعدع 1/121 
1995 ,ووعرظ 115ل)1/131 

00 2/11[ .1.8 01 عأانآ ع1" 101501060[ 005 غه ععسلوط ن .8 طم ,عاعدا3 
76 ,0ر8 رع11ائناآ 

.ل :002همآ أوعلاا لقة أكد8ظ عطا قل 5ع أ هناتصصه00) ععد لتلا .تعمصيك بصمعط ,عمتدكة 
لايك الم نرياانا 

أ0 عمناانان عط لمة ععامسسظ أددع اونا :لمدالدمعمم]آ عتأمقسمظ .ععيوك ,أوأللكل113 
عل طتصهن) :ع108طمقن) .لداع تأصقصه]1 مز دوعللسه5 عمل طسستت .لإإزمرعل3140 
.98 ,ووع:2 10210715107 

ةالامطاءء11 .نصمع نط 160ل .اعهء15[ 01 عم110 عط" .اعممة1 وعط تاعدكدرية1/4 
ملا عطا 406 لعطاوتاطط :010:0 :مداسمطععل8 بصمعط برط لع اد اذم ه15" 
7 رؤووعع2 نزالووع اندلا 010:0 نز لنقتطانآ 

13110نة0) .انث نقلرماء1/ا مز اولاالاع؟]1 ممتتناطامة عط]1' .لآ ورطاعط ,لأأمعرد1] 
1990 ,ل مهاعد بلهملا وعلط .دوعا مقصصساط عط [أه بمدعطارآ 

20 ,112011011 رصمل ننه دلزووو8 :لولاألاع1 لتلأسباطاتخ عط1 .81 ورطع ,لأمعصوق131 
مقعطئنا ععمعععقء 1 لمقاعةن :1أمع موكلا .ل8 مرطع©ا نزط لعاتلظ .ممتأقمصه]كمد 1 
2 ,.طناظ لسداعد0 :أرما تعلخ .دعن تمفصسن!] عط 1ه 

لقاع لوملا :00ر10" بعتو 0105لا أوهع:0 ع1 :1900 وقموط .© لمماعن؟ , العلمدلكة 
967 رؤوعء8 10101110 01 

لولاعللء14 .1765-1910 ,لاوتاوم8 851001 01 عمءلد81 عط .123010 ,ولاع 31801 
. 1999 رؤووعم هأمةعمسصتل] كه لإأتمع حاولا :كتاومدعممتل8 .وعنالنت 

01 لمماذلا!؟ اأمعتاتله2 عط" تلسصهلامء5 مذ دمدناملزو8 عط1» . نسدن لاملا روجع ط و3 
.289-306 :(1970) 1 «منوالا «. ط براي 

,2655 20013ع2!) :01010 .ععخ ت0لنا1 عط مز ممأكتاط لدلاعنلعءك1! .“ردلا اع ددن 3/11 
1927 

عا عط 02 دمنع02 عط لم عانة :علاما 1ه كلتقطد .وده؟. دتعمدلط ,أقعموعل3 
1994 ,كوعط© نواتورع نتلول] ععلن2آ تممقطسسط 

أ 120 .18053 وقدالز لزط 1801160 .5نالملمف-ام 01 ع انلمع تآ 156 .آذ 
لإاأدمع نالونا عع ل7مطصةن) ارملا بسعل! .عسالووعائنآ عتطويم ؤه تورمئكتاط عولعطصده 
2000 رؤوع:2 

4 ,5لااعل ,205 لأكناا/ا بوط :لأعو/ما عط 01 الع تصددم0 عط .دده وأعواا ,لوعممعل3 
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:11 ملدم5 لولاعللء81 مز ععمومع اه" ,0 عتطلدت م لعنوعت كممتأكمطة 
02 , لالااتور8 ,ع1 1ئناآ 

لى تلتتماولةط وقتعائنآ. لهلمء1لء154 دز عاما عتطوعةف ع1 .180595 وأعدالا ,لدعممع11 
.2003 رووع:8 قلمة؟؟الزكمدع8 07 بوازورع نازونا بمتطماعلمائطط .عمماتعط معتامعيسآ] 

لاع باع3 للقلة طأقعع]؟:1ة عط) دا كأوعطامم نز[ دعم 0نداظط-12200 عط 1 , [ عورمع0 ,للوعاء1/1 
40 1520101085 :50005 أناكتاءآ 01 019أؤو1آط عطا دا كعللننت صآ «دع لوعن طالرعع 
,25655 لإأأواء اأدلآ 55138أ120 :ممع متطه810 .233-57 روعم11 أأعدنا ,كصمعتلمعةط 
,19/4 

ندع و1] عالطا .لسمقاومط لوتعتلء81 مز بزطوهمم 01 غ812 ع!!' .ععطامه2آ بنلجاتلاع3/1 
77 ,ووعاظ لإاأورع الملا علولا 

لاط 150160 .500125 لونننان0 :11 بإمعلدعة عط لهه لسكتلهباع 5103 .0/10ة0آ عع جاء11 
.2000 ,كع 81 .10.5 تععلعطنصةن) .نصذتله لعللع54 صا معتنلبن5 رعوعاء11 103010 

.110 ,تعا لوالا معلهع1 كه عناتمن) ع1" عع قمر 8] لدعنامن) عط" .ععرع زط -ضوع[ تناع[ 1لا 
1990 ر5قعق للتملمء1/15ا 01 /بالورع لول :15130150 

,81755 لإأأقتعلاتلنا علولا نمع 1920 بإلع31 .18:15 عوورط عأعامددهن) .مصطمل ,دم للق8 
.153 

كلذ طلا لإلنماك ى تعءعضقصه180 اولاعللع11 220 ,تععنتقطن) ,امع5 .عسموعل ,الأعطاء نكا 
:8013 طلعاعا .دمع ة 8110016 عط 01 متنتهرع رآ عط ما ودعملعاطع0ه1 5 أ أمع5 “رع لوالا 
987 الإكاعستطمع؟] [ه ووعرط بوازورع الول 

,8155 لنطته تله ن) 0 وازووع الدنا الإعاع ع8 .امزوط وتسأسونهه 001 .لإطامص11 , العطاء ]نال 
19288 

10 5ت0أاعمع1 قوعم سا8 ]0 لتتمائلط *ؤلع )14085 لعتعلتلة1/1 طعنلة .مطتئدط متعتاتال 
77 بووعو8 مول مععةان) :لم01 .ارخ مدتلم1آ 

لسو لقة 5تأموئع1 ععلممة عدععنظ لإط معتل .8101162 عل وعوططن) .عع 1ام قلا 
1873 .عاك أء عاأعطعةظ :نامو .لتقووع 1/1 

لجع عطا أمة2 ع1 00151011115 اللاعلرظ لطأعطد ذا 200 قتناهآ برعا نورمل1 
2003 ,عأقعطاكهم تأمطوزعللخ ,ععمما علع زك-عل-ساط دا لدحزبة ]1 

1 عط ات نملاهامعدع 1م18 لطة عتنااعع ا تتاءعة ن5ع لا لددع1400 لتتطيج1ط . خ٠ط‏ بومترملة8 
.2000 رقوع]2 "8111 :ع8 #10طحصدت .كتنوظ رامل لومم أوتده001) 

.0118125 القساك؟ عن لإأمققعمممع1 عط" :كععقتصس1 لمتاوععصة .علمقطمعاة5 ,يعوم131 
.1998 رذوعع لإاتومه الملا اأعصيه0 ندعهط1 

لقنا قصطول لاط 160ل .وععف 5410016 عط 0ه مهغ8111 .صطمك ,ممضانخقة3 
86555 زاأوععلالونا لعنقاعووقم بذوعوط برزأزورء المن] العماعسظ :وتدااوزوع1 
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1982 

.994 ,ممعطعمة! ا ءاتلعمع8 نمامعا .عام روط ٠"‏ عل وملام لعوء2آ .دع11ز0 بأععء لم 

1951 رقصدطنتن] .دعمتلدع] طاكتتقفظ اولاعتلء54 5 د10 نلط .ععمهاومه0) ,كدامطء زل1 

طالزل/ا همه ند!! بمععة سأعطزاط معطا له عناطارة عمك1 1ه مسبنع؟ عط .م1111 ,اعوع0 
قع كنا [نان) مقعم ماناظ .ع لناأدقع انآ مقمع0) له استلعدظ دامع ارعععم لل مأ 
.1998 ,رع نزرد 0 عل "رع لوالا تعاوملا بجع لز 

)ا كه مهلالطتطءاظ أوعرون عط) كه عسعهلهغ02 لعاهاذنا1!! لسه علاتأامتعوع1 أواء016 
1851 ,5تعطاووظ عءأم5 :مهلدمآ .851 | ,كهاملنولظ الخ 01 لسادنالم1 آه ىنا 

16 01 ملام ترعدع0آ] عادمباءععم ]35105 لقة ,أذعاقا عطا عماعظ8 ندء عتم .مطامل ,نزطازعو0 
1671 متمطاندخ عط نإط لعتسصعط نوملهما .ل1م/قا بوعل 

طاعأقلط ه روعاتمرع5 لهة عمقتصكم تعدللهدة ]0 دعم دناعتقا عا :عع سندل8 ,ععلدعء 01 
...2002 ,قوعم ععط)0 ليمك بجول؟ .معبروء1] مز علة8/1ة 

لامع عع ع5 عط 01 كاله عهناوتاصة طكتاعهدظ :عدأ زه وعتطمه1 ع1" .تممقطه0 ,بموط 
.1995 رؤوع]2 /إالورع اندلا 0110 :0100 .نمع 

لدبا 1لع11 01 20108 هاكمء100آ أدعتتهاذ لآ عطا ناموط عط) عقللة أأمعء11 .ععا بومكرع لوط 
.1987 رووعع8 متكممعءو1/لا 07 بوازووع الملا :م355ل16180 .ع تننموعا نآ 

1380-0 ,الأفاظ مأ ععممكت أواعه50 لمة ععأعووط بصومعائا .ععاآ بممدعنوط 
]0 لإألوء الهلا الإعاعاقع8 .لرواع مهنكل العام عط .ل«مدرء 0ط عم1 برط لمعلل 
.990 ,ؤوععءظ ونرهم1لل0 0 

أن لإاأورعء /اأونا :م1120355 .نزرمات11! أه أعءزطناة عط لق معنتو ._ذ7 
]1991 رووم2 

روأبلاعآ .شآ :مولدما .تضاعوط طوأأومظ أمعاعصة غ0 د5عناوتاع]1 .مقصسمط؟1 ,بزعوعم 
185309 

ع عطأ 01 كله أتدناو تاوف لطادتاعمظ :عدص 11 أه دعتطمه1 ع1 متقطهم0 ,رمم 
.1995 رووع:2 لإاأوتء /اتولآ 01070 :01010 ,بمسامع 6 

قات" .5ععل1 5ع2]آ عنأماذ111'! عند تووكظ :وعناع 106010 5عنآ . امعون[ل ذأمء ضور باع ووعلط 
859 ,ضوعلام بآ 

0 0 لإاكقنالأاللة لإرناالع) عطامععاطاواظ مخ :لزعاع[ناك صدنااة/1ا تتدنا5 راأأمعولط 
.0 ,دوعر وملترع 012 

53 ,لملمم.ا .فتمسمتامظ عط 70ج تلع ليقن نط1 أت/الا .أتدساد بأأمععلط 

لأقتناط15010 :طاوعناطم1801 .د5عاتقناولامف لإأممظ عط 80 ,5ممية5 رذاع2 . أ 
67 رؤوعم2 بوالومه الملا 

68 ,لعععمعظ اعلتملا بأعلز .ولتناوط 156 آذ 
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طأعكناطأصتل نطععناطن لل .للاذتلتلة 1تقناوتامة دنأ 5لإدوك8 :عم2عكلممقآ 3 دأ 05أن8 .1ب 
رؤوع]2 باأووعء نازولا 

161لا .لملأهعادنا!!! ادعاعهأمعقطععة 7ه كاععمكمة العاعءامء12 [[الناولاقة ب 
197 ,0501نالط 2210 5ع1قد11 لملا بسع[ .5ع ناععاآ لمممترء81 اأمرداءلة 

100 كمعل1 :281108أ112338] لقأكقناوتاتتث علطا لقة كلمالو8 العاعمة .انقناا5 ,اأأمعولط 
19 ,تنوكلنا1!آ 220 5ع2طنة11' :0002مآ .لإعمععع]1 عغطا 0) ععمدددتهوع ]1 عطا 

لهئع50 01 كأمدععة2 ,لإوناأوعن) طامععاعم أل عطا صا كمه أاتطنطءرط 78/0210 .وعورع/اا سالط 
رع نالك ترعاظ-طء املعم :ععاوعله0) 0م8-ممه8 .ععممطن لمعسنان0 ليه 
1977 

عطا 2ه 5عع6 1ل عاطمال؟ عط معءساء8 [عالقعوط ذه نه كأكه تاد .لل الاح ,مأونط 
,نهنا امعوعءط عط 01 5ع10ل1أناظ 108ل ممدع005) لهة روععم 110016 
.ل :20012مآ .اءت1” غ3 أ1ممنممهة نز لعتأمدم تممءعم8 .عامة]' 04 بإدعع2آ اللعوعمط عا 
14 ,1001123 

.ل :20012مآ .عقنااءععالطءقة ممأكتئطن) عه لعاصتمط 01 دعأمأعصلط عبصا 156 .| 
841 ,بعاوع/ا 

عملةقطئآ نوتم .عتنااعع ا لاععة '0 عناوءم دآ عتأه همه لاء01آ ,لإعمان0) عل عتعصمع م002 
2 بعرعات عا معصضلة*0 

01 1110133397 أوع م115 ع1 تلمع عط 20هة ,عانا1 عط بعلم 116 _|آ 
.75ناملا كتتمدك لإ لغ216أدمه1' .لإعملن0) عل عرعترع002 02 عمناععالاءضم 
.9 ,5للة20م23 .له :10100 

1857 ,عمعمود :كمه .كممأولاء؟ دعل عتوعع عا ,وععل80 ,أعم 0001© 

:0 .زعلاو .ةق ن) نط 160ل .لأعمل/ما عط كه واولا ع1 .رعغلد/الا ,باوتعلد؟ 
171 رمة! !ا لسعول1ة] 

مع الاأقعائنآ عالمعلاتناز 2020 3ندللقتتعم]1 .له ,لإعكاءل ,كلمقطعن] 
1989 ,ودعو لإازورء الملا وعاوعطعءمة1/1 

71/1 :21008مآ .ذععء مقتمه1 اأدعتماء11 تاواء اوم اأمعاعهمة .لمعدهم1 ,لمكانك] 
802 ,أمعناة /الا 0ج .0 105 ,لإمومتره© 21510 

هز لولااناع1 عتأطاو) عطا 01 ل0لنامموعاعد8 برمدوعائنا ع1 .دلثالا ,)أمء5-وموطم] 
ركق22 ولمععة!0 :0:1010 .عأكة1' ؛0 لووماؤتاط عط دأ ععأم قط كه الإمنفصدمعء0 
.1965 

ه1115 عطا عد للامدظ عط 1ه نودم5 1ط ع1" :عرزا ك0 وونؤزطم علي2 نآ غط1' .25010 ,أووهخ] 
,21655 012168380 01 لإالوقء7للرنا :معدعلطن .معزلا ها ععامه] تسمما كموننول8 1ه 
.19854 
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,1تانامعقةآآ :عاتملا باع[ .ل701آ مرمئؤوع 1لا عط مز علاما .عل وتدعط7آ رالمسيعوياه] 
.1940 ,لإمومصده© لمق 

,فآ موعدة نز لعأاراءظ :لاتاطنا0آ .هاه كتتقاوع؟] فتاوأاصة ومسلا ,تجرمع1] , ولدرد! 1109 
.7 ,روء 01 أرزع 10 101 

000 1035 لكوطل8 نزط لعالل .متاكدآ عطمل 6ه ععاءمكما ع1 .قطمل ,متعلونير 
.03 ,مع لاخ .© :102000 

5 كا[ 01 5050 رز لعمع510د0) عع3له لهأذلون علطا 01 علتدعم0 156 ._ 
,وقع10ث .8 ل :لملا بوعلخ .ارخ أو كاععوومء علا 10 

0 2 عتأمصظ 01 ؤاللوأوالا :عنه1 2 5ل1نمللا عط 11اى /لا ترعطهخ؟]! ,ااعلز1 
0 علطن 01 لسع الملا :معدعاطن) .1876-1916 ,كمه( لومم ل[ة10 1212102 

4 ,ووعع2 
عا قا ,1839-1916 ,ورتدط 5*ل1ع0/لا غنمطم 5ل2 542161 :كنلدآ عط أويامن8 16 .آلآ 
مث نقططئآ مدعاوعتصة تمعمعتات) .كعتعقعطاا ومتاننتاكمآ مقتدهكط تمرك 

1902 

5 330 ,011 نا )185 50111898[ لتك ,لوألا .8 لإعمواطخ ,لا عرعط0؟ ,ااعلور 
م عط له تلوط 5ل1عه110ا :كمه 1ه أمعدعرمع5. علو .ارعط15ز0 اممطعاسس8ظ 
القع لع للم 0 كلم أأنا0221) محعمصتاظ . اأعلنر؟] .بلا .أرعطه؟] نو ل160ل5 .18/010 
1994 ركوع]8 لإاأكتء زولا با تتصدلفعاكمدة .دع أل نلة 

ع0 أه «واتومع اونا :مودعلط© .بصماوتلط كه كلصداذ] .02910آ للمطكتدلة ركمتلطهك 

.1985 ,ووعوط 

,كلامه80 معط فوط لمملا بعل رو ألد ادع 02 771/7 لمدبدلظ ,5310 
نادلا لمم ضوط :عع ل ط صمت .عت عط 3010 ,الات عط ,لأعوكلا ع1 .آذ 

983 ,ؤوع2 
العاعصف 01 65 1اللاولامة عط!' ,1ه قنأقناكناا!] دناوتاقف دتسممائرظ .أأعانزخ ,كعاتناصيوك 
,10262011 "1 نزط لماصو :02ل0همآ .كمقلء اعمط عطا رمع لعلاتيع2آ متفامظ 

.76 ,كمطانة عطا 

8 320 008 01 112010115م0رممة عط!' نكاضةان علتاةاتنستومة» .1 عماعءل/ا رطمعراءك 
لإلتمط لقة لولاعللع84 ذه اأومعنول «.لسماعصط مععلهن14 بزامدط لمة تدواع زلء54 مأ 
.59-84 :(2002 عمعاست/الا) 1 .20 ,32 0165 نا5 دمعل13150 

01 مز ولاعل لههة ,كتاع1405[1 ,ذتقاتة!' ركمقوه ماع10 ولدعوظ رمععلائاء5 
2001 ,قله1 غ0 جوعء لزاتكع كلمتا نء!!الاوع وله .1215" بطع امو 

كه لإاأومع لالدنآ تمسصوطءتنا .دعتلنن5 لولاعتلعء54 كلمن 1!!! .أمع0 عط لمة عأموط ._-_- 
2002 رووععء 15أ20ذ!!] 
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ا .12013185 عط 1ه دمول15/الا للة ععقتناعتتقا عط 00 .مولا اعملعكظ ,راعععلاعة 
.1849 ,مطمظ8 .0 دعل 

له 3لل2[ أه نجع نامعوللع1 و'ع موقلا بععصدكدتوهع؟]1 لمادع 01 .لرمتطرد؟] ,اأولاع5ك 
4 ,ؤوعع لإأأواع لتنا وأطمسسامت لمملا رعل8 .1680-1880 ,أكمط عط 

,تاعلصعظ8 .ل دتكمعمتصآ1 تعداومتا .11 فأقترعماتزذ كلرلإك ولط ع1 .مطمل ,معلاع5 
.1662 

ع011 علطا وستطعناه1 عكنمءواططا تعلمظ ه .علهلعناطآ سقتالئ/1ا لصة قطمل ,معلاع5 
:0ه .عا[دلعناآ سدنااا/اا نط لم21 أكصقعا' .لمقاعصظ ,و ره[ أععمفكك لما 1ه 
677 رععآ مقصمط]!' عه1 لعأماءط 

.عاطاظ عطا مذ لععتناومء12 5ل00 كناموأنسطوط عط]!' رعديردا]! .لاا لمة نامل ,معلاء5ك 
.0 ,.0ن) 2 اأأمعداممتنا . 8ل تقتطاماعلهاتطط 

رقعلاد1ط ل خدطعلناعواظ عدأع قط مامه .كتادء0 متمماومم عدآ .معطن؟] ,تممطعممعغطة 
.0 51013 ,8 ذأذلاعم 112 

لمعتاتله5 لهة أغطعنمط1 امعتاتله2 .ممم قو لإعامماذ لمه .لظ طاتلسل مواكلطك 
علط 01 لإاتوسع لاصتا :مقمعلط0 الممطاه1] برإعامماذ نزط 160ل تكرع لملط1 
.1998 ,ؤوعوظ 

- ا أمععاع صنل مذ طابقا لسه بدمادذة! تأوعنوم00 عط ماوع ع1 .ل ع0122) ,17720115 لوراك 
7655 [اأورعلالونا 5رععانه اع الاكضنم8 لعل .عونااووعائنا اكتالمظ نمع 
1990 

نات نزط لع011ل8 ,وععة ع1ل8110 «1دعغ1» عا ه10 أدعنا0) 1[ 3110 1وذتله/ا85601.-1-- 
01 ,0355 *1 :016 ,320 [)ره ,050002آ .51111110115 .م 

5 ا قط30 لاط 80160 .تمدتلةمعتلء84 0) اولاعتلء84 دمر .مطوك ,ذنمتملة 
.192 ,هه التسعدل8 :عامادعساكد8 

56125011 لقة لةلاألاع1 اللتتناطائة عغط1 تلعمتموع؟] ألأعتصهت غ108 ,المدم تلك 
0 ب,كعبدت81 , 10.5 نعم ل تتطتضدن) .50125 مممنطعة .1500-1849 

عاأمقصطه1 عط لمة متمافظ امعاعمكة الإالناوننمة 01 عقددصط!ا عا©ا .مود ,وعاتلمد 
50 ع1 ععادء© مملاع11 ابوط عطاعه1 لعطوتاطناط :مع بنواط بجع لط , مهاه مأمهم1 
94 ,رؤوعع2 نجازورع الونا علدلا بزط ايخ اكتار8 رأ 

ك0 دء الله عط تعتطنه0 عط لسة عممتمصعظ .وعطعبط1 تمد لاا لضة ععلمة ,طاتمك 
.2003 ,علامععلوط عاتملا غ11 .طاتدرد الععلمم نز لع6تل8 .عروع 0 

الع ساعواظ .8 :0:10 .كممنندلط آه كمتع م0 عتسمطاتة عط .(آ لإممطامم ,لتتسرك 
1287 

,26655 لإاأواع ةلدلا 01050 علولا باع لظ . 2102[ عط 01 5ع 11ه0تم14 310 1410115 _-ب 
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1999 

0 تاأذتاه8 2ل .كمه تاناكما أد/اء1ل»54 :اكعباوء8 عتطام0 ع1" .ل]1 بطتتدصرة 
7 رؤووععط بزازووع الونا عع ل71طدصهن) نعم ل 7تطسصة© .1688-1863 

الا بلع[ .وناع8200 تسسطامخ لز لع ام اكانه1 .و8200 عووعط عطآ' .ممون تناك 0ك 
6 10211011نا0 قدأ لوم ألم 5 حم عتم ع1 

.تنما اعناصدد نز لعندأكمهكا .كدعدذ ومتكا عكرولط ع1 :قاعم امس -ب 
.0 ,لمأأناط طظ للق امعط .3/1 ل توملوما 

ةن .كمعن نا الا رع 00> لتنه عننااعة) أطعهم جره * مامه" ونررعع 34.117 12ل /إآ,500 
.998 ,ووعوط لإإزوعع لازنا عولقطصتة6 

نال ذل :1ل 1الطتطرط أدء: 6 عط! .عهظ؟] .© قكناهآا لسة كللاععلمم متطاه1 رمن أاتدم5 
.1982 رامث اكتافظ 101 رعاررعن) علهلا برع ج11 بجعلط ,عاك19 أ0 

١10ل‏ لولعءسقط0-مهل! عط :صاعه لاوتاعقط لولاعتلع81 .مطمل ,كاعمم 
1957 تعطوط لدة معطة] برملرما 

ها متطذمةامتاء5 بصدعانا طكتاعمظ ل لسة كعناعاء50 لعمعمعآ .خآ مموأاسدةا ,5ع عع 
ركوع1 لإالكعع/أولا وأاأستن[اه © :1م بسعا] .5عأها5 لعائمنا عط لمة متفائمظ أوءع 0 
عن 

1987 بووعوظ معن علرملا بحعالط ,بأو هأمممعطامة ممترماءل /3ا ععرمع0) ,عمللء510 

0150 .1888-1951 ,لإعماأمممعطامة لدلعمذ لطوتام8ظ :م191 ععقم .-_- 
1995 ,ووع8 تاأكصروعء8/15 [0 لزاأوء الملا 

1 انع ألدنة1 دع لقصهمف عط'!” تلعطاعء14! لدع أه)ادز1! طعمعرط , مونهكا باعل لا0 ميد ماك 
رؤوع:2 تإزأوء بلأصن] اأعسه0) 

015 غلم 7011ان) [لمفعدعء0 ,نه ,كعلهتضة ع1 .5م1107 لمناصكظ لانج تطول ,رماع 
,كتانقلثْ ع11038 ذأكلاءم120 تتمتلهمآ .لمداودظا 

2510ة لاتأعاناا .2/11 قطئط لالاتوع اام ممع لراع]1 كتدوط هناك .60هناك 
0 ,ذناع16 5أم 1" 

011115 50136 طغألا ,كل1نطنا طأكتافظ عط 01 عاممع] د ,تصدطم .سد أل للا ,لإعاعكان5 
ألاععة ماو لله أكرأ"1 علا ك0 اأمناوععءمق عداناء تمد ععهل8 جح 15 مأععط /الا . لعطازنوء 12 
و ذااتلالا نزط لعادمادبا!!]1 .كلمدال؟! طذتاترظ عطا عم تاممعءط عط له لصة زممتوألء5 
الإجاضقلا .1 ,كنزامما نلا نز 5010 لض عقطاناه عط ,0] لعاصلط تملسمآ .لإعاعاننه 
.43 ,نمملصما هذ ذتع | اع دعاموط عط 0ه ,/قء81201 .ل ,له20 .8 

عأمتع! 2 ,لزقناطة رول 1نمنآ- طكتااظ عط م ل' رمامع] عأممة]! 2 ,عومعطعرده5 ._ ب 
,طناظ لممامدت العملا علط .تداع أ أممسه؟] عت طالالز .كلننم؟”ا طحتايظ عط 0 
1984 
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لمة 01 .11 لمملا بععل8 .ع مالورعائر! اكتاعمة ]0 لإماوالط .عالإلممماط ,عمنة1 
86 ,لإصلنقم 015 

لعتههما مأ لإعمععة عومتسسنغعاط نوا الحسأع 01 لمة كمعتامعخ1» .عمروكالا لأله0آ , كمصمط 1" 
43,20 51010165 تلمأماء للا » اسعاأوعطاعضه11 ممفماءل/ 220 تكاأعدوه] اعءطو0 > 
67-1-2 :(2000) 1 

25 1 1121 ك1 1لأطقط220 ,01 ,بقعم درا دع /الاع1 .11102185 رلممع لمرمط1"' 
,51961 .1180" 102 .[غتنا]ظ .[صسدنل!ن]/لا نزط لعأملوط زمملهما .ععه؟] أقط1 أه .عيرم 
رعقة! عأعباطط هذ اععضة عطا 4ه عدعاك عطا غة «زماد كتنط غج 5010 [عنى] ما عط ععة 0ج 
.1650 

0 لإاتوتعالونا الزإءاعاجع8 .3للهآ طكتائوظ 200 كموضصكة .]1 كمضمط1 ,لممقصاناة1" 
7 رووعر وأمده1للة 0 

0 6 11) انامطخ ذع متا تالا عا ألمدتتره؟]ا اكتاترظ تعتلمصوظ عط 0 ع1 .111 ممطسسن1 
رععلع اناه تامملا بجعا .ترمعط1” أدسسمغانانت للنة لنذاع نام مدعائنآ .ععتمصظ8 
,2003 

0 00000 طفع اا خذ 1 للها م8 , كك أده أط 1خ د جاع 1 0111.10 ل عن ربجا 
ركنااضة؟ 80111 .8 أدطعلناءعدظ :تمتلضما .عولااآ' ممصمط؟' نط لعاتل ...من لنطاناآ 
500 ,كتعلاة/1ا .]1 مرم 

يرط :لاصتلطناطا .5عغه) أ اوتامة دامدادعاعع8 كلمع سمماتر8 .كعتصول ,تعاوولا 
.1639 ,تمتسصملدمهتأطتط كتأماعاء50 وعلطممتعمم) 

1 غ0 متعم0 عط حصوك لععسلعآ1 .لأعوللا عط آه كلقصصة عط" .وعتمول ,تعلوونا 
1658 نم11" .ظ نزط لعأملءط :ل0لهما 

01 115)01397ظ ه :زع 11010!© قتع 0 عكتنامء015آ عطا لا عععناق .ل لتدطء1ظ ,انا 
.1793-1948 ,5ءعللناذ 2ه 'زطممععهأاطز8 لعأقامدهمم مد لسة ممتامءعع؟] 
02 ,5أممع8 :انام سيآ .وععمْ 811001 عطا 

علطا دأ لمتكتل باعنلع54 .سمدماءه7/ .[ عذتاوعا لهة ,لإعممتط5 .لك .1 ,.ل لممطعل؟ظ ,جالا 
لمقطء1؟] لإط لعالل .ممص ه118 .ل عتاوعآ كه عنمدسط دز وتروووع لوثملا وعل2/10 
.1998 ,كاموعء8 :الامطصنا' .مععة 85110016 عط وماكعله14 .انا .ل 

تقتاطناطط .ععقدنعقهما طوكآ عط غه واتناوتامة عطا نه نزوووط رخ .كع أمهطكت ,لإععمولاولا 
2 باأعجه8 .5 10 لدة نز لعأماعط 

7 , اللمكمة5 تعملعر ا . أتوكد/ا مأع:010) أل عوعم0 عا .مزع010 ,أنوكذكا 

.مععلطلدءا زط لعائل8 .معفعدة طضماط دل سكتلةباءتلء84 .معء اطادة 1 ,متسلمعلا 
4 ,تعنتاع8 . 10.5 :عمل لطتصةت) . كتلاه ناء1لع8/4 ما دع1لن50 .لمتبالوع/ا 

.كنال نصدةء1ط نزم ل116ل8 .بممئدنةط! ادتاعمة ك*اتعمع/ا عرملنرزاهط .عوملبراوط ,انوعلا 
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.1546 ,5[وتاء1لة .8ل توملدمآ 

72 ,ركوع:8 24أمء5 :لماومع81] .1555 ,دعذاعوصة مترمائل! . 

اللذناعع؟] اذتاقصظ .ععوععتااءغه1 لملزوعع12آ 01 نهنا لنلتادع؟!1 خ .لمماعل؟] ,رمدععاومم/ا 
.6 ,كودع عقامء5 :[.عم8) نزعل1!1 .1558-1640 ,عتنوع انآ 

5 - 810ل الت 5أم50 ,كدمالرظ 01 ماع02 مماءتأمعمطط ع1 .خآ ,ااء0لو/لا 
دع لإط ملتفائية لل متأم لرعمم]! لتمعطناذ ع مدتعتمعمطط لإ6 لمع بامعولط 
له كتصهذلأة/الا تصملدما .لزرمائتط علط 01 ومواظ 2 22 دملم0 ورمائمر8 مقصرم] 
4 ,عندعرهل 

ع5 قتصة؟! |تزكموعء5 .معنا بماعالا 06 دودتله ع للء154 ع1 .ى وأعضنوط ,لعولا 
رو5ع]2 لإاتذاء نالونا عاهاك متمة ا انزوموء2 تعلعدط نزاتومع لالولا .5ع ألناد لإاأورعالونا 
.19/5 

بلتقغلرظ كه دوعل02 8 عطا لصة عنطتلهععرظ نععل8 عا مه نوروئذ 11 ,+1 عا لعطعتل8 , معدوككرا 
05 لإاأوت1لرنا :كلامم فعممللا .ذعسبطاد© لمبتعزلء54 .1100-1300 
0 ,كوع22 

لقنة .1 :2003مآ .لعكرعم5 01 تاععنا0) بصلة"ا1 عا ده كم0 ]نه نجع و06 . 035ئ110 رمممخاا 
.62 رلاع120051 .ل 

:00 6ط .لمتته/اا كمصتمط!' نزط لعتهناقنا!!]! .عتساءعاتاءععة عتطاه0 ره 855395 .ب 
.504 ,كمانزه1 .1 عه؟ ااعموه6 .5 نزط لعأصلمط 

لعاصوظ تمملهما .ععلءط لمقطعن؟] نإط 0160ل ,صاعوط طكتاومظ أن برمه156ةا 1.376 
4 رعوعء1 10:1 

5 بععمعلمعصا «اذتاومظط عط .كأمعتاناته81 الدوعسيظ امواعمدة .مطمل ب,ورعبوعملا 
نول قعاكسة .عاتسلوعه؟ هذ لعطوتلطنط وعامه8 لعتملءط برابوظ مذ لبمععج 
.1979 ,تاانامة ك1 وأحاء0 النتتهعط؟" 

65 لقاع 021 عط لصة ععلدا8 تصدن! 1 ألا تغدعما عط م1 دتسطدم8 .22010 ,عزع/لا 
03 ,رؤوعع2 عأكملا باعللا 01 /وازومع الملا عنوا5 :777 ,لإمقطام 

ل 5عتناامء الخ ع لاتاوميةل! اتكتله بع ألع71 01 ععمعاوزوععء2 ع1 .عمول واعوهم ,اوزء/8ا 
.2003 ,عالقمعلوط عاتملا بجعاة ,عع م ء1ال8/110 بعك عسساانكت مويو ترسصعاوه6 

0 'إاأوعلازمتا :اانا اعمقطن .وصماكتاط بمدععائآ ممتاعصظ غه عدنه عط1 .عدعع ,عإءااء/ة؟ 
4 ,دوع وسأامعدت طمول8 

لإالومع لالدلا علهلا تمع د11 بعال .1750-1950 نلسصواء نمت مرعل1/40 أو ,نم1115 10.4 
.5 ,رووعو2 

0111 7101101168 .5ع12 تتطئآ اااناكق53:)0111 تاالامقاوء 0 تاتنتعة1 . لصء انال ألا 
1989 ,متنا لمقططاعسظ عطعكم طداط ماه مسداط .دعمماذ 11 
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طلوتاومظ ع1لل1ل8 عط 2ز 5ع7نااعنماك علاأأدسمدلة لمة عناوأألاا5 .لودنا5 ,علا 
.78 رووعع2 وقيرء1' 01 نزاأزوكك؟ ؤألزنا :لتأذناة .5ع200قلازه؟]1 

71/0111 .ل عذاوعا نزط لعاتلظ .لمداأووظ8 هذا مسكتلهباءزلء54 .ل عزاوعا ,ممدى لمملا 
,1992 ,مع ع8 , 1.5 نعم ل وطلسةة) . لوذتلهاءللء154 مأ وع1لل ناك 

1 5عألن50 .مق لوا .ل عتاوعآ لإ 0عائلل8 .عممكناي و1 لتذتلة0ع3401 .ب 
994 ,معباعمظ8 .10.5 تعمل طتصهن) .لركزاه عللع81 

160ل 1 لمقاودظ هذ لمكتلهباءللء854 .لتسلعع/ا مععاطعم »ا لمه ,. ل عتادعآ بممدعارم/18 
رع الع81 .1.5 تعمل متهن . لمكتلد ع للء14 دأ كعللنذ .مممعاءه8 .1 عتاوع1 بإ 
1996 

ممكتلةاعتلء11 عععجاء1! 12010 لمه ,متبالععلا.معءلطند ءا ,.ل عتادعآ ,ممصصلءمللا 
ع1 دز و5016 .مقص لم8 .ل عذاوعآ نز 80160 .لإلمعلوعة عط لمة 
99 ,عع بوع131 , 0.5[ نعو لطهت 

6/5 ز5ع1188 18 للدم 5 1011076 .ذلا لصة ,ء810:5 .0) م01 نهدت ,ا ترعانظ] ,رعووعلا 
2001 رووعع2 كناكقعء :7816 رع1! التعطكم .ع ناأه»! .ذلا ؤه عممه]] دآ 

عزط لعانل8 .عاعتمممط© ادعفماعلة اوتأود8 تتمطد كنامزدمهة مث .للدد8 ,1ااع2 
لإأعد8 عط عه؟ .طبظ :مملهمآ .5علءع5) لإإعزع50 )مع اكتاومع بزامدط .اع لاوط 
.1935 ,ووعة5 لإاأواع افونا :ه01 ,ل8111101 .11 نزم اماع30 أكرع]' دلوتاعمظ 


